


صوتـــــــــــــــــوصدى
هنـــاك أصـــوات لا تُسُـــمع، كبقـــع ضـــوء يفترســـها الـــظلام الجامـــح، تائهـــة في غـــرف 

ــحيرة،  ــوف والـ ــكنها الخـ ــون يسـ ــا عيـ ــق بهـ ــة، تنطـ ــدران العزلـ ــة جـ ــفيات، وحبيسـ المستشـ

وتنبـــض في ابتســـامة تتحـــدى الألم وتنـــتصر، وتختبـــئ في دمعـــة تحمـــل ذلـــك الحـــزن 

والوجـــع، وتحتفـــظ بحكايـــات لا يســـتوعبها قلـــب بشر.

أصـــوات ضاعـــت في دهاليـــز عتمـــة لا تنصـــت إلا للـــون ســـطوتها، وخاضـــت معاركهـــا بصمـــت، 

ـــل  ـــا، تحم ـــل رحلته ـــزال تواص ـــرى لا ت ـــوات أخ ـــد. وأص ـــن جدي ـــاة م ـــا إلى الحي ـــدت طريقه ـــم وج ث

في داخلهـــا أملا بالانتصـــار والتعـــافي.

ــا مـــن شـــتات اللامـــكان،  في »صـــوت وصـــدى«، نلتقـــط تلـــك الأصـــوات المبـــعثرة، ونلملمهـ

ونغمرهـــا بســـحر الصـــدى، ونمنحهـــا المســـاحة التـــي تســـتحقها؛ لتـــكسر دوامـــة الصمـــت، 

ــات شـــخصية إلى صـــدى  ــن حكايـ ــاب، ومـ ــات الكتـ ــفيات إلى صفحـ ــدران المستشـ ــاوز جـ وتتجـ

يصـــل إلى الجميـــع.

»صـــوت وصـــدى« ليـــس كتابـــا عـــن السرطـــان وحـــده، بـــل كتـــاب عـــن الإنســـان حين يواجـــه أصعـــب 

اختباراتـــه، وعـــن القـــوة التـــي قـــد يكتشـــفها في داخلـــه حين يظـــن أنـــه لم يعـــد يملـــك شـــيئا، 

ـــف كل  ـــم، وخل ـــة اس ـــف كل قص ـــوة.. فخل ـــات قس ـــن أكثر اللحظ ـــد م ـــد يول ـــذي ق ـــل ال ـــن الأم وع

اســـم إنســـان، وخلـــف كل إنســـان رحلـــة مـــن الألم والمقاومـــة والانتظـــار والأمـــل.

هذه أصواتهم التي وثقناها، وهذا صداها الذي نأمل أن يصل إلى كل من يقرأه.
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رحلـــة إلى المعــنى
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حيـــاتي قبـــل السرطـــان كانـــت أشـــبه بماراثـــون طويـــل لا يتوقـــف، أركـــض فيـــه مـــن تحـــد إلى 

آخـــر، مدفوعـــا بطمـــوح لا يعـــرف الســـكون، وبـــإصرار على التفـــوق العلمـــي والمهنـــي 

وإثبـــات الـــذات. كان الحصـــول على شـــهادة الزمالـــة البريطانيـــة في تخصـــص جراحـــة 

الأنـــف والأذن والحنجـــرة أحـــد أبـــرز تلـــك التحديـــات، ومـــا رافقـــه مـــن تدريـــب مكثـــف في 

ـــلمانية  ـــع الس ـــل في مجم ـــة العم ـــن ومواصل ـــودة إلى البحري ـــم الع ـــدن، ث ـــفيات لن مستش

الطبـــي بـــوزارة الصحـــة، في رحلـــة مهنيـــة كنـــت أطمـــح فيهـــا دائمـــا إلى التطـــور والإنجـــاز.

ولم تكـــن المهنـــة وحدهـــا تشـــغلني، فقـــد كانـــت القضايـــا الإنســـانية حـــاضرة أيضـــا في 

حيـــاتي. ومـــن التجـــارب التـــي بقيـــت عالقـــة في الذاكـــرة زيارتنـــا إلى غـــزة ضمـــن لجنـــة 

ــان العـــدوان الإسرائـــيلي على غـــزة  ــة، إبـ ــاء البحرينيـ فلســـطين التابعـــة لجمعيـــة الأطبـ

بالعـــامين 2008 و2009، أي قبـــل عـــام تقريبـــا مـــن اكتشـــاف إصابتـــي بالسرطـــان.

في ذلـــك الوقـــت، كان كل تركيـــزي منصبـــا على أن أقطـــع شـــوطا أكبر في مـــسيرتي 

المهنيـــة، وأن أحقـــق مزيـــدا مـــن الإنجـــاز. كنـــت أظـــن أننـــي أواصـــل ماراثونـــا أعـــرف مســـاره 

ومحطاتـــه، ولم أكـــن أعلـــم أن الحيـــاة كانـــت تســـتعد لتغـــيير الســـباق كلـــه، وأننـــي ســـأنتقل 

ـــافي. ـــاء والتع ـــا البق ـــر، عنوانه ـــوع آخ ـــن ن ـــة م ـــاز إلى معرك ـــباق الإنج ـــن س م

كان ذلـــك في ينايـــر 2010، حين اكتشـــفت وجـــود ورم في البطـــن حيـــث أجريـــت لي الفحوصـــات 

ـــي  ـــج أنن ـــرت النتائ ـــم، وأظه ـــاع العظ ـــن نخ ـــورم وم ـــن ال ـــات م ـــذ عين ـــب أخ ـــعاعية، إلى جان الإش

.)Non-Hodgkin’s lymphoma( )مصـــاب بسرطـــان الغـــدد اللمفاويـــة مـــن نـــوع )نـــون هودجـــكين

نبـيــــل تمـــــام
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ـــا  ـــكسر إيقاع ـــخيص لي ـــاء التش ـــأة ج ـــى، وفج ـــن معن ـــة م ـــه الكلم ـــا تحمل ـــكل م ـــا ب ـــخيص صادم كان التش
ـــى  ـــر في معن ـــادة النظ ـــف وإع ـــجبرني على التوق ـــويلا، وي ـــه ط ـــتمضي علي ـــاة س ـــن أن الحي ـــت أظ كن
الحيـــاة وأولوياتهـــا، التـــي كنـــت أظـــن أنهـــا تمضي في مســـارها الـــذي رســـمته لهـــا. في الأيـــام 
الثلاثـــة الأولى، لم أذق طعـــم النـــوم تقريبـــا، كان التوتـــر والخـــوف والأســـئلة المتلاحقـــة تلازمنـــي، 
ـــه  ـــوت وكأن ـــا بالم ـــذاك، مقترن ـــام آن ـــي الع ـــل، في الوع ـــان ظ ـــوة أن السرط ـــرة الأكثر قس ـــت الفك وكان

ـــة. ـــة محتوم نهاي

ـــن  ـــول، وم ـــة إلى القب ـــن الصدم ـــت م ـــيئا. انتقل ـــيئا فش ـــوازني ش ـــتعيد ت ـــدأت أس ـــام، ب ـــة أي ـــد ثلاث وبع
هَُُ  َــبََ ال�ل ـــا كََت� َــا إِلَِّاا م� َــن يُصُِِيبََن� ـــل �ل ـــالى: )ق� ـــه تع ـــتحضرا قول ـــدره، مس ـــه وق ـــاء الل ـــل قض ـــوف إلى تقب الخ
لَن�ـَـا(، ومـــن هنـــاك اتخـــذت قـــراري، لـــن أتعامـــل مـــع السرطـــان مونـــه حـــكما بالمـــوت، بـــل معركـــة 
ســـأخوضها بـــكل مـــا أملـــك مـــن إيمـــان ومعرفـــة وإرادة. ولذلـــك أعلنـــت إصابتـــي لأهلي مبـــاشرة، ثـــم 
شـــاركت الـــخبر مـــع أصدقـــائي عبر صفحتـــي في »فيســـبوك«. لم أرََ في إخفـــاء المـــرض قـــوة، بـــل 

ـــو. ـــه كما ه ـــوة في مواجهت ـــدت الق وج

ـــي  ـــي، والوع ـــوف إلى وع ـــل الخ ـــدث، وعلى تحوي ـــا يح ـــم م ـــك على فه ـــاعدني ذل ـــا، س ـــوني طبيب وك
ـــا؟«،  ـــبة لي »لماذا أن ـــؤال بالنس ـــد الس ـــة، لم يع ـــة الحقيقي ـــدأت المعرك ـــة. وب ـــتعداد للمواجه إلى اس
ـــك  ـــا أمل ـــكل م ـــرض ب ـــه الم ـــه، وأن أواج ـــق إلى نهايت ـــوض الطري ـــررت أن أخ ـــأواجه؟«. ق ـــف س ـــا »كي وإنم
ـــا،  ـــك به ـــذه، وإرادة نتمس ـــف نتخ ـــل موق ـــر، ب ـــعور عاب ـــرد ش ـــس مج ـــل لي ـــأن الأم ـــا ب ـــي، مؤمن ـــن وع م
وفعـــل نمضي بـــه إلى الأمـــام. منـــذ اللحظـــة الأولى التـــي واجهـــت فيهـــا خبر إصابتـــي، لم أكـــن 

ـــخبر. ـــل ال ـــي ثق ـــل مع ـــواري، تحم ـــت أم أولادي إلى ج ـــق. كان ـــدي في الطري وح

ـــا  ـــة م ـــتوعبا حقيق ـــأن يس ـــهما ب ـــمح ل ـــغيرة تس ـــن أعمارهما الص ـــم تك ـــام وإرم(، فل ـــداي )هش ـــا ول أم
كنـــت أمـــر بـــه، لكـــن وجـــودهما أمامـــي كان كافيـــا لأن أســـتجمع مـــا تبقـــى مـــن قـــوتي. أتذكـــر والـــدي 
في تلـــك الأيـــام، يحيطـــان بي بالدعـــاء والآيـــات القرآنيـــة. وكانـــت والـــدتي تحديـــدا تحمـــل ذلـــك الحنـــان 
ـــن  ـــوس م ـــفسي وفي نف ـــابي في ن ـــب الإيج ـــزز الجان ـــت على أن أع ـــات. حرص ـــه إلا الأمه ـــذي لا تعرف ال

ـــتسلام. ـــوف والاس ـــة، لا على الخ ـــان والثق ـــة على الإيم ـــة قائم ـــل المواجه ـــولي، وأن أجع ح

ـــت  ـــا، وفي الوق ـــوني طبيب ـــه ك ـــل مع ـــت أتعام ـــار، وكن ـــن خي ـــام أكثر م ـــت أم ـــخيص، كن ـــة التش ـــذ لحظ من
نفســـه بصفتـــي مريضـــا يريـــد أن يتخـــذ القـــرار الـــذي يمنحـــه أفضـــل فرصـــة للمواجهـــة. في البحريـــن، 
ــعلاج  ــدء بالـ ــكان البـ ــاني فـ ــار الثـ ــا الخيـ ــار. أمـ ــة والانتظـ ــار المراقبـ ــة خيـ ــي في البدايـ ــرح أمامـ طـ
الكيميـــائي. وكنـــت، بحكـــم عـــملي في المجـــال الطبـــي واطلاعـــي على طبيعـــة العلاجـــات، مـــدركا 

مســـبقا لكـــثير مـــن آثـــاره الجانبيـــة ومضاعفاتـــه المحتملـــة.

ــعة  ــات، وأجريـــت لي أشـ ــذت عينـ ــات، وأخـ ــدت الفحوصـ ــث أعيـ ــدة، حيـ ــات المتحـ ــافرت إلى الولايـ سـ
ـــدء  ـــو الب ـــار ه ـــب. وكان الخي ـــي الأنس ـــار العلاج ـــد المس ـــخيص وتحدي ـــد التش ـــددة لتأكي ـــراءات متع وإج
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بالـــعلاج الكيميـــائي. أمـــا فـــرص الشـــفاء، فقـــد كانـــت تقديـــرات الأطبـــاء في ذلـــك الوقـــت تقـــارب 80 %، وهـــي 
نســـبة منحتنـــي ســـببا حقيقيـــا للتمســـك بالأمـــل، لكنهـــا في الوقـــت نفســـه لم تجعـــل الطريـــق ســـهلا.

كانـــت رحلـــة الـــعلاج مليئـــة بالتوتـــر والخـــوف والحيطـــة والحـــذر، لكنهـــا في الوقـــت نفســـه كانـــت 
نقطـــة تحـــول حقيقيـــة في حيـــاتي. فالسرطـــان لم يكـــن مرضـــا أصـــاب جســـدي فحســـب، بـــل كان طفـــرة 
في مســـار حيـــاتي، أعـــاد تشـــكيل مفهومـــي للحيـــاة، وغير طريقـــة تفـــكيري، وأعـــاد ترتيـــب أولويـــاتي، 
ـــبة لي لم  ـــب بالنس ـــن الأصع ـــاة. لك ـــبلا في الحي ـــو أكثر ن ـــا ه ـــفسي وإلى م ـــادني إلى ن ـــه أع ـــم أن والأه
يكـــن الألم الجســـدي وحـــده، وإنمـــا الخـــوف مـــن الانتـــكاس بعـــد كل جلســـة علاج، وبعـــد كل ذلـــك التعـــب 
والـــصبر على الألم. وعلى المســـتوى النـــفسي، مـــررت بمراحـــل مـــن التوتـــر والقلـــق، ووصـــل الأمـــر 
ـــاب. لكننـــي كنـــت أحـــاول في كل مـــرة أن أســـتعيد تـــوازني، وأن  في بعـــض اللحظـــات الحرجـــة إلى الاكتئ

ـــق. ـــة للطري ـــافي، لا نهاي ـــق التع ـــوة في طري ـــا خط ـــة بصفته ـــع كل مرحل ـــل م أتعام

ـــم  ـــم، وأفه ـــتمع إليه ـــب، أس ـــع الطبي ـــن موق ـــرضى م ـــع الم ـــل م ـــت أتعام ـــرض، كن ـــي بالم ـــل إصابت قب
أعراضهـــم، وأحـــاول أن أقـــدم لهـــم مـــا أســـتطيع مـــن علاج ورعايـــة. لكـــن عندمـــا أصبحـــت أنـــا المريـــض، 
تـــغير شيء عميـــق في داخلي. بـــدأت أرى المريـــض لا بكونـــه حالـــة طبيـــة أو تشـــخيصا، وإنمـــا إنســـان 

ـــاره.  ـــئلته وانتظ ـــه وأس ـــه وألم ـــل خوف يحم

ـــا، أردت أن تتحـــول النجـــاة إلى معنـــى يتجـــاوزني شـــخصيا، ولذلـــك ســـاهمت في تكويـــن  أمـــا اجتماعي
ـــام،  ـــان كل ع ـــن السرط ـــاجين م ـــوم الن ـــاء بي ـــا في الاحتف ـــان، وانطلقن ـــن السرط ـــاجين م ـــن الن ـــق م فري
ـــس  ـــان لي ـــأن السرط ـــرض ب ـــه الم ـــن يواج ـــالة إلى كل م ـــث برس ـــاة، وأن نبع ـــي بالحي ـــا أن نحتف كان هدفن
بـــالضرورة نهايـــة الحكايـــة. مـــررت بلحظـــات ضعـــف وخـــوف، فالقـــوة لا تعنـــي أن الإنســـان لا يخـــاف. 
كان إيمـــاني باللـــه، وإيمـــاني بالقضـــاء والقـــدر، أول مـــا أســـتند إليـــه في تلـــك اللحظـــات، ثـــم جـــاء 
ـــدة، وألا  ـــة على ح ـــع كل مرحل ـــل م ـــاول أن أتعام ـــت أح ـــة. كن ـــة العزيم ـــس وتقوي ـــة بالنف ـــصبر والثق ال

ـــاضر. ـــة الح ـــدرتي على مواجه ـــي ق ـــأن يسرق من ـــتقبل ب ـــن المس ـــوف م ـــمح للخ أس

ــس  ــل والتنفـ ــا التأمـ ــة، منهـ ــاء الرحلـ ــا أثنـ ــي تبنيتهـ ــات التـ ــن الممارسـ ــة مـ ــاعدتني مجموعـ وسـ
ـــروج  ـــة والخ ـــراءة والكتاب ـــوم، والق ـــة والن ـــتمام بالتغذي ـــب الاه ـــة، إلى جان ـــا والرياض ـــق واليوغ العمي
إلى الطبيعـــة. كما وجـــدت في الروحانيـــات مســـاحة واســـعة للســـكينة وإعـــادة التـــوازن. أحيانـــا لا 
ـــه  ـــه، ويجعل ـــياء في عيني ـــب الأش ـــد ترتي ـــه، ويعي ـــز داخل ـــل يه ـــط، ب ـــان فق ـــد الإنس ـــرض جس ـــغير الم ي
ـــت  ـــذي كن ـــل« ال ـــدني إلى »نبي ـــان لم يع ـــل. السرط ـــن قب ـــا م ـــن يعرفه ـــذة لم يك ـــن ناف ـــاة م ـــرى الحي ي
عليـــه، بـــل عرفنـــي على »نبيـــل« الـــذي كان يمكـــن أن أصبحـــه، ولم أكـــن أعرفـــه مـــن قبـــل. رســـالتي إلى 
ـــرض،  ـــان م ـــك. فالسرط ـــه ل ـــه الل ـــا لم يكتب ـــك م ـــب عن ـــخيص يكت ـــل التش ـــي: لا تجع ـــان ه ـــض السرط مري
ـــدو كأن الأرض  ـــد تب ـــخيص ق ـــة التش ـــرف أن لحظ ـــة. أع ـــة الحكاي ـــس نهاي ـــوت، ولي ـــكما بالم ـــس ح ـــه لي لكن
انســـحبت مـــن تحـــت قدميـــك، وأن كلمـــة واحـــدة يمكـــن أن تـــغير شـــكل الأيـــام في عينيـــك، عشـــت 

ـــة  ـــون المحط ـــي أن تك ـــية، لا ينبغ ـــت قاس ـــهما كان ـــة، م ـــت أن الصدم ـــي تعلم ـــفسي. لكنن ـــك بن ذل
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كنت أعـــرف أن العــلاج ليس نزهـــة..
 وسأدفع ثمنا جسديا ونفسيا

الأخيرة. تقبـــل المـــرض لا يعنـــي الاســـتسلام لـــه، بـــل يعنـــي أن تنظـــر إلى الحقيقـــة بشـــجاعة، ثـــم تبـــدأ 
ـــزم  ـــك، والت ـــم مرض ـــم، وافه ـــأل، وتعل ـــة. اس ـــان والعزيم ـــصبر والإيم ـــعلاج وال ـــم وال ـــة بالعل المواجه
ـــل أن  ـــا في علاجـــك. لا تســـمح للخـــوف أن يهزمـــك مـــن الداخـــل قب ـــكا حقيقي بخطـــة طبيبـــك، وكـــن شري
ـــة الـــعلاج. وتمســـك بـــكل مـــا يمنحـــك القـــوة، بإيمانـــك، وبمـــن تحـــب، وبالأمـــل الـــذي  ـــدأ جســـدك رحل يب

ـــويلا. ـــا ط ـــادر على أن يضيء طريق ـــه ق ـــة، لكن ـــغيرا في البداي ـــدو ص ـــد يب ق

ـــون  ـــا يك ـــعلاج، أحيان ـــة ال ـــيلا في رحل ـــس تفص ـــم لي ـــي أن وجودك ـــرضى، فه ـــالتي إلى أسر الم ـــا رس أم
ـــا  ـــوا دائمـــا عـــن الـــكلمات التـــي تزيـــل الخـــوف، يكفـــي أحيان وجودكـــم جـــزءا مـــن الـــعلاج نفســـه. لا تبحث
أن تكونـــوا هنـــاك، أن تمســـكوا يـــد المريـــض، أن تصغـــوا إليـــه، وأن يشـــعر بأنـــه لا يخـــوض هـــذه الرحلـــة 
ـــاج أن يســـتمد منكـــم  ـــه، فالمريـــض يحت ـــه مســـاحة أمـــان، لا مـــرآة تعكـــس خوفكـــم إلي ـــوا ل وحـــده. كون
ـــه إلى السرطـــان وإلى  ـــه. ورســـالة المجتمـــع أن يـــغير نظرت القـــوة، بقـــدر مـــا تحتاجـــون أنتـــم إلى قوت

ـــه . ـــا لحيات ـــا دائم ـــخيص عنوان ـــوا التش ـــه، ولا تجعل ـــان في مرض ـــتصروا الإنس ـــه. لا تخ ـــاجين من الن

ــش على  ــخصا يعيـ ــس شـ ــي ليـ ــخيص، والناجـ ــاب التشـ ــد بـ ــه عنـ ــت حياتـ ــانا انتهـ ــس إنسـ ــض ليـ المريـ
ـــا  ـــي، وربم ـــدع ويعط ـــج ويب ـــه، وأن ينت ـــه، وأحلام ـــه، وأسرت ـــود إلى عمل ـــتطيع أن يع ـــاة. يس ـــش الحي هام
ـــاوم  ـــذي يق ـــان ال ـــروا إلى الإنس ـــا. انظ ـــه قبله ـــاء مما كان علي ـــدرة على العط ـــه أكثر ق ـــد تجربت ـــح بع يصب
ـــي  ـــي، فه ـــن تجربت ـــا م ـــرج به ـــي أخ ـــالة الت ـــا الرس ـــان. أم ـــاب الإنس ـــذي أص ـــرض ال ـــرض، لا إلى الم وراء الم
ألا نؤجـــل الحيـــاة. لا تنتظـــر انتهـــاء الـــعلاج كي تفـــرح، ولا تنتظـــر زوال الخـــوف كي تأمـــل، ولا تنتظـــر أن 

ـــنوات. ـــعلاج ثلاث س ـــرض وال ـــع الم ـــي م ـــتغرقت رحلت ـــد اس ـــوم. لق ـــش الي ـــد كي تعي ـــن الغ تضم

واليـــوم، بعـــد ســـتة عشر عامـــا مـــن النجـــاة، أســـتطيع أن أقـــول إننـــي لم أخـــرج مـــن التجربـــة كما دخلتهـــا، 
ـــرا. ـــا ليـــس أمـــرا عاب ـــا أعـــرف قيمـــة الوقـــت، وأعـــرف أن الصحـــة نعمـــة، وأن وجـــود مـــن نحبهـــم حولن خرجـــت وأن

لذلـــك أقـــول لـــكل مـــن تلقـــى تشـــخيصه اليـــوم: لا تنظـــر إلى الطريـــق كلـــه، خـــذ يومـــك خطـــوة 
خطـــوة. لا تســـأل: كيـــف ســـأعبر الســـنوات المقبلـــة، بـــل قـــل ســـأعبر هـــذا اليـــوم، ثـــم يـــأتي الغـــد 
فنواجهـــه غـــدا. ومنـــذ اللحظـــة التـــي يفتـــح فيهـــا بـــاب الأمـــل، تبـــدأ رحلـــة أخـــرى، رحلـــة لا يكـــون 

فيهـــا الإنســـان مجـــرد مـــن يقـــاوم المـــرض، بـــل إنســـان يعيـــد اكتشـــاف قيمـــة وجـــوده.
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احـتـفـــــــوا بالحيـــــاة
مــــن اليـــــوم الأول

قـــد يكـــون المـــرض قـــد دخـــل حياتـــك دون 
أن يقـــرر وحـــده  لكنـــه لا يملـــك  موعـــد، 
كيـــف ســـتنتهي قصتـــك. اتـــرك للنـــور مكانـــا، 
هـــذا  يكـــون  فربمـــا  بالحيـــاة،  وتمســـك 
اليـــوم الصعـــب هـــو أول صفحـــة في أجمـــل 

ــد. ــه بعـ ــل لم تكتبـ فصـ

نبـيــــل تمـــــام
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حيـن علمني السرطان
معنى الحيــــــاة
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ـــة،  ـــه، أمّّ، مدرب ـــت نفس ـــم في الوق ـــن حل ـــن دور وأكثر م ـــا أكثر م ـــرأة عنده ـــدا. ام ـــبيرة ج ـــة ك ـــش بسرع ـــت أعي  كن

ـــأحقق  ـــاذا س ـــة؟ م ـــوة المقبل ـــا الخط ـــر.. م ـــا أفك ـــت دائم ـــي. كن ـــكار لا تنته ـــات وأف ـــة مشروع ـــيدة أعمال، وصاحب س

ـــان  ـــي في أحي ـــوم أدرك أنن ـــي الي ـــعلا، لكنن ـــاة ف ـــب الحي ـــت أح ـــه؟ كن ـــأبدأ ب ـــذي س ـــد ال ـــا المشروع الجدي ـــد؟ وم بع

ـــها. ـــت أعيش ـــا أكثر مما كن ـــض داخله ـــت أرك ـــثيرة كن ك

ـــا  ـــه، أم ـــا أنجزت ـــاة بم ـــس الحي ـــت أقي ـــابقا كن ـــي س ـــرق أنن ـــن الف ـــدي، لك ـــت ل ـــا زال ـــن الأحلام، وم ـــثير م ـــدي الك كان ل

اليـــوم فأصبحـــت أقيســـها أيضـــا بمـــا عشـــته وشـــعرت بـــه. السرطـــان لم يجعلنـــي أتوقـــف عـــن الطمـــوح، لكنـــه 

ـــح  ـــه أصب ـــا جـــدا، لكن ـــاح الســـابع مـــن ســـبتمبر 2025 يومـــا عادي ـــاة مـــن أجـــل الطمـــوح. كان صب علمنـــي ألا أؤجـــل الحي

ـــط  ـــة في الإب ـــفت كتل ـــا اكتش ـــتحم عندم ـــت أس ـــد. كن ـــا بع ـــل وم ـــا قب ـــاتي إلى م ـــم حي ـــذي قس ـــخ ال ـــد التاري ـــيما بع ف

الأيمـــن. أتذكـــر اللحظـــة بتفاصيلهـــا، لم أصرخ، ولم أبـــك، ولم أظهـــر أي رد فعـــل. لمســـتها، وهـــززت رأسي وكأننـــي 

ـــدث  ـــرآة، ح ـــام الم ـــت أم ـــت ووقف ـــا انتهي ـــن عندم ـــتحمام. لك ـــت الاس ـــم أكمل ـــت«، ث ـــنا... فهم ـــفسي: »حس ـــول لن أق

شيء مختلـــف تمامـــا. نظـــرت إلى نـــفسي، وفجـــأة دخلـــت في نوبـــة بـــكاء قـــصيرة جـــدا، ربمـــا اســـتمرت دقيقـــة أو 

أقـــل. كانـــت دقيقـــة واحـــدة فقـــط، لكنهـــا مـــن أكثر دقائـــق حيـــاتي رســـوخا في ذاكـــرتي. احتضنـــت نـــفسي بقـــوة، 

ســيأتي. حــد ـ هــة أي تـ قــادرة على مواجـ نــي ـ يــة، وإنـ نــي قوـ نــفسي إنـ لــت لـ نــان، وقـ شــعري بحـ ســحت على ـ ومـ

ـــذ  ـــررت من ـــبير، وق ـــام شيء ك ـــون أم ـــد أك ـــي ق ـــعرت أنن ـــي ش ـــان، لكنن ـــة بالسرط ـــي مصاب ـــا أنن ـــرف حينه ـــن أع لم أك

ـــات.  ـــلة الفحوص ـــدأت سلس ـــرزوق، وب ـــد الم ـــع د. رائ ـــد م ـــذ موع ـــاشرة لأخ ـــت مب ـــه. تواصل ـــرب من ـــة ألا أه ـــك اللحظ تل

واليـــوم، عندمـــا أســـتعيد تلـــك اللحظـــة، أعتقـــد أن أول درس علمنـــي إيـــاه السرطـــان بـــدأ قبـــل أن أعـــرف أننـــي 

ـــة.  ـــة النهائي ـــرت النتيج ـــبتمبر 2025 ظه ـــة. في 17 س ـــة الحقيق ـــن معرف ـــا م ـــب أن يمنعن ـــوف لا يج ـــه.. الخ ـــة ب مصاب

ــدي  ــان ثـ ــة بسرطـ ــي مصابـ ــدوء، وشرح لي أننـ ــة والهـ ــى المهنيـ ــي بمنتهـ ــل معـ ــب، وتعامـ ــدت إلى الطبيـ عـ

»ثلاثي إيجـــابي«، وأن رحلـــة الـــعلاج ســـتكون طويلـــة، 

نسيم عبداللطيف



12

صوت وصدى

ـــذا  ـــنا.. ه ـــول: حس ـــوت يق ـــاك ص ـــداخلي كان هن ـــن ب ـــرني، لك ـــة تنتظ ـــة طويل ـــل رحل ـــمع تفاصي ـــت أس كن
ـــبه  ـــعرت بشيء يش ـــل ش ـــة، ب ـــتعدة للمواجه ـــجاعة، ومس ـــت ش ـــأخوضه. كن ـــد، وس ـــدي الجدي ـــو التح ه
الـــحماس لخـــوض تحـــد جديـــد في حيـــاتي، ليـــس لأننـــي كنـــت أجهـــل صعوبـــة السرطـــان أو أقلـــل 
منهـــا، وإنمـــا لأن هـــذه هـــي طريقتـــي في مواجهـــة الأزمـــات، فعندمـــا يحـــدث شيء لا أســـتطيع 
ـــدأت  ـــا ب ـــل، عندم ـــل الآن؟ وبالفع ـــتطيع أن أفع ـــاذا أس ـــالي: م ـــؤال الت ـــا إلى الس ـــل سريع ـــييره، أنتق تغ
ـــت،  ـــت، وتألم ـــارج. تعب ـــن الخ ـــان م ـــه الإنس ـــن أن يتخيل ـــثير مما يمك ـــب بك ـــة أصع ـــت أن الرحل ـــعلاج عرف ال
ـــي في كل  ـــل أنن ـــب، ب ـــي لم أتع ـــي أنن ـــن تعن ـــوة لم تك ـــدا. الق ـــة ج ـــام ثقيل ـــاك أي ـــت هن ـــت، وكان وبكي

ـــل. ـــود وأكم ـــت أع ـــا كن ـــب فيه ـــت أتع ـــرة كن م

ومـــع مـــرور الوقـــت تحولـــت تجربتـــي الشـــخصية إلى رســـالة. بـــدأت أشـــارك مـــا أتعلمـــه ومـــا أمـــر 
بـــه، ليـــس لأقـــدم صـــورة ورديـــة عـــن السرطـــان، وإنمـــا لأقـــول لـــكل امـــرأة بـــدأت رحلتهـــا بعـــدي: 
السرطـــان رحلـــة متعبـــة وطويلـــة، نعـــم... لكنـــه ليـــس بـــالضرورة رحلـــة مخيفـــة، وبالتأكيـــد ليـــس 
ـــذ البدايـــة ومـــا زالـــت حتـــى اليـــوم، أن نـــنشر الوعـــي بـــدل  نهايـــة الطريـــق. وهـــذه كانـــت رســـالتي من

الخـــوف، وأن نمنـــح المصابـــة المعرفـــة بـــدل القصـــص المرعبـــة، والأمـــل بـــدل الشـــفقة.

لأننـــي اكتشـــفت أثنـــاء رحلتـــي أن الأمـــل لا يعنـــي أن نقـــول للمريـــض إن كل شيء ســـيكون ســـهلا، 
ـــعور  ـــعبره. أول ش ـــتطيع أن ت ـــك تس ـــا.. ولكن ـــق صعب ـــون الطري ـــد يك ـــه: ق ـــول ل ـــي أن نق ـــل الحقيق فالأم
ـــعر أو الألم..  ـــقوط الش ـــعلاج أو س ـــن ال ـــوف م ـــس الخ ـــان« لي ـــة »سرط ـــمعت كلم ـــا س ـــي عندم اجتاحن
لكنـــه الخـــوف مـــن المـــوت. وفهمـــت لاحقـــا شـــيئا مـــهما جـــدا مـــن واقـــع تخـــصصي أيضـــا، هنـــاك 
فـــرق بين الحقيقـــة وبين الفكـــرة التـــي يصنعهـــا، فالحقيقـــة كانـــت: لـــدي سرطـــان وهنـــاك خطـــة 
ـــوف في  ـــت أرى الخ ـــة الأولى. كن ـــذ الصفح ـــة من ـــة القص ـــب نهاي ـــد أن يكت ـــكان يري ـــوف ف ـــا الخ علاج. أم
ـــا التـــي أحـــاول أن أبـــدو قويـــة  ـــا كنـــت أن عيـــون مـــن أحـــب حتـــى عندمـــا يحاولـــون إخفـــاءه عنـــي. وأحيان

ـــوني. ـــى لا يخيف ـــاء حت ـــدوا أقوي ـــون أن يب ـــم يحاول ـــم، وه ـــى لا أخيفه حت

لكننـــي اكتشـــفت أيضـــا أن الاتـــكاء لا يعنـــي دائمـــا أن يكـــون هنـــاك شـــخص واحـــد يحمـــل كل شيء عنـــك. في 
ـــوني  ـــن أحب ـــخاص الذي ـــائي، وفي الأش ـــوة في أسرتي، وفي أبن ـــد الق ـــت أج ـــة كن ـــن الرحل ـــة م ـــل مختلف مراح
ـــدأت  ـــة. ب ـــة ومتكامل ـــت طويل ـــعلاج كان ـــع ال ـــي م ـــة«. رحلت ـــوني إلى »مريض ـــة دون أن يحول ـــة طبيعي بطريق
ـــا  ـــة، وبعده ـــاء فوري ـــادة بن ـــع إع ـــديين م ـــتئصال الث ـــة باس ـــم الجراح ـــائي، ث ـــعلاج الكيمي ـــن ال ـــات م ـــت جرع بس

ـــتمرا. ـــا زال مس ـــذي م ـــوني ال ـــعلاج الهرم ـــم ال ـــه، ث ـــعلاج الموج ـــب ال ـــعاع، إلى جان ـــة إش 15 جلس

ـــغير  ـــان، ت ـــب، الغثي ـــراض، التع ـــن الأع ـــل م ـــالم كام ـــه ع ـــائي ل ـــا. الكيمي ـــا تحدياته ـــة له ـــديا، كل مرحل جس
الطعـــم، اضطرابـــات الجهـــاز الهضمـــي، ســـقوط الشـــعر وغيرهـــا. ثـــم تـــأتي الجراحـــة بتحديـــات مختلفـــة، 
ـــاء  ـــد انته ـــافي بع ـــي التع ـــثيرا وه ـــاس ك ـــا الن ـــدث عنه ـــرى لا يتح ـــة أخ ـــدأ مرحل ـــم تب ـــعاع، ث ـــا الإش وبعده
الـــعلاج الأســـاسي. الجســـد يتلقـــى الـــعلاج، لكـــن العقـــل أيضـــا يعيـــش حالـــة تأهـــب مســـتمرة: نتيجـــة 
تحليـــل، موعـــد فحـــص، عـــرض جديـــد، ألم غريـــب.. وكل شيء يمكـــن أن يفتـــح بـــاب الخـــوف مـــن جديـــد. 
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ولهـــذا أصبحـــت مقتنعـــة أن علاج السرطـــان يجـــب ألا يهتـــم بالـــورم فقـــط، بـــل بالإنســـان كاملا. كانـــت 
هنـــاك لحظـــات كـــثيرة صعبـــة، لكـــن ربمـــا مـــن أكثرهـــا رســـوخا في ذاكـــرتي اللحظـــات التـــي شـــعرت 

ـــة. ـــا بديهي ـــت أعتبره ـــي كن ـــياء الت ـــل الأش ـــادرا على فع ـــد ق ـــه لم يع ـــذي أعرف ـــدي ال ـــأن جس ـــا ب فيه

ـــب  ـــاج أن أحس ـــت أحت ـــأة أصبح ـــؤوليات، وفج ـــات والمس ـــة والمشروع ـــل والحرك ـــادت العم ـــرأة اعت ـــا ام أن
ـــع  ـــف م ـــة على التكي ـــدرة مذهل ـــه ق ـــان لدي ـــا أن الإنس ـــفت لاحق ـــي اكتش ـــياء. لكنن ـــط الأش ـــي لأبس طاقت
ـــان  ـــض السرط ـــن مري ـــان م ـــكاء لا ينتقص ـــوف والب ـــه. الخ ـــتطيع تحمل ـــن يس ـــه ل ـــا أن ـــد يوم ـــا كان يعتق م
ــخصية  ــا شـ ــان أحيانـ ــض السرطـ ــن مريـ ــع مـ ــا نصنـ ــي أننـ ــا هـ ــد تصحيحهـ ــي أريـ ــكار التـ ــدى الأفـ إحـ
ـــا  ـــبكي. أن ـــاف أو ي ـــه أن يخ ـــوع علي ـــه ممن ـــض وكأن ـــعر المري ـــم يش ـــة.. ث ـــة، بطل ـــة، قوي ـــة، محارب خارق
ـــوة  ـــت«. الق ـــت: »خلاص، تعب ـــا، وقل ـــرت أحيان ـــت، انه ـــت، تعب ـــت، بكي ـــا خف ـــي أيض ـــم، لكنن ـــة، نع ـــت قوي كن
بالنســـبة لي لم تعـــد تعنـــي ألا أســـقط. أحيانـــا كنـــت أتجـــاوز اليـــوم فقـــط، وليـــس الشـــهر المقبـــل 
ـــي  ـــة أنقذتن ـــذه الطريق ـــوم أولا. وه ـــذا الي ـــن ه ـــي م ـــفسي: فلننته ـــول لن ـــت أق ـــعلاج. كن ـــة ال ولا نهاي
كـــثيرا. شـــعرت أن مـــن حـــولي لا يفهمـــون حقيقـــة مـــا أمـــر بـــه خصوصـــا عندمـــا يبـــدأ شـــكلك الخارجـــي 

ـــن. بالتحس

ـــا.  ـــخير تمام ـــت ب ـــك أصبح ـــدون أن ـــة، فيعتق ـــورة جميل ـــنشر ص ـــل أو ت ـــرج، تعم ـــك، تخ ـــك تضح ـــاس يرون الن
ــد،  ــغير الجسـ ــوف، تـ ــن، الخـ ــوش الذهـ ــاق، تشـ ــورة: الإرهـ ــر في الصـ ــياء لا تظهـ ــاك أشـ ــن هنـ لكـ
ـــد  ـــل »الحم ـــارة مث ـــا عب ـــات. وأحيان ـــة للعلاج ـــار المتراكم ـــاخنة، والآث ـــات الس ـــوم، الألم، الهب ـــراب الن اضط

للـــه خلصتـــي«.. تقـــال بحـــب، لكنهـــا لا تصـــف الواقـــع كاملا.

ـــة  ـــي أن مرحل ـــا، وه ـــث عنه ـــدا بالحدي ـــة ج ـــت مهتم ـــي أصبح ـــا الت ـــن القضاي ـــدة م ـــدا واح ـــذه تحدي وه
ـــلتر«  ـــه »ف ـــل كأن ـــرض يعم ـــها. الم ـــعلاج نفس ـــة ال ـــدر مرحل ـــواء بق ـــهما واحت ـــاج ف ـــعلاج تحت ـــد ال ـــا بع م
ـــف  ـــم تكتش ـــم ث ـــع وجوده ـــت تتوق ـــخاص كن ـــم، وأش ـــك بحضوره ـــخاص يفاجئون ـــاك أش ـــات. هن للعلاق
أنهـــم لا يعرفـــون كيـــف يتعاملـــون مـــع المـــرض أو الألم. وأنـــا لا أحكـــم عليهـــم جميعـــا بقســـوة، 

أحيانـــا النـــاس يبتعـــدون لأنهـــم خائفـــون أو لا يعرفـــون مـــاذا يقولـــون.

ـــا  ـــح ثمين ـــيط يصب ـــم البس ـــن وجوده ـــخما، لك ـــيئا ض ـــون ش ـــد لا يفعل ـــخاص ق ـــاك أش ـــل، هن وفي المقاب
جـــدا. بعـــد التجربـــة أصبحـــت أقـــل اهتمامـــا بعـــدد الأشـــخاص حـــولي، وأكثر اهتمامـــا بنوعيـــة العلاقـــة.. 
ـــر  ـــة« دون أن أضط ـــا تعبان ـــول »أن ـــتطيع أن أق ـــل أس ـــك؟ ه ـــي مع ـــون على طبيعت ـــتطيع أن أك ـــل أس ه
لأن أشرح أو أعتـــذر؟ هـــذه العلاقـــات أصبحـــت بالنســـبة لي أثمـــن. سرطـــان الثـــدي يذهـــب مبـــاشرة 
ـــت  ـــم خضع ـــائي، ث ـــع الكيمي ـــعري م ـــدت ش ـــجمال. فق ـــة وال ـــا بالأنوث ـــة في ثقافتن ـــة مرتبط إلى منطق
لاســـتئصال الثـــديين وإعـــادة البنـــاء، وتـــغير جســـدي أكثر مـــن مـــرة في أشـــهر قليلـــة. في البدايـــة 
ـــة  ـــت إلى قناع ـــي وصل ـــك. لكنن ـــودة أمام ـــرأة الموج ـــرف إلى الم ـــاولين التع ـــرآة وتح ـــن إلى الم تنظري
ـــا لم أفقـــد أنوثتـــي عندمـــا فقـــدت شـــعري، ولم تســـتأصل أنوثتـــي عندمـــا اســـتؤصل  مختلفـــة جـــدا: أن
ثديـــاي. اكتشـــفت أننـــي طـــوال ســـنوات ربمـــا اختزلـــت جـــزءا مـــن الأنوثـــة، مثـــل كـــثير مـــن النســـاء، 
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ـــا،  ـــرأة، روحه ـــور الم ـــثير، في حض ـــع بك ـــة أوس ـــي أرى أن الأنوث ـــة جعلتن ـــعر. التجرب ـــد دون أن أش ـــل الجس في تفاصي
طاقتهـــا، حنانهـــا، ذكائهـــا، ثقتهـــا، وفي الطريقـــة التـــي تحمـــل بهـــا نفســـها في الحيـــاة. لم أحتـــج إلى التصالـــح 
ـــر  ـــف الأظاف ـــوائل، ضع ـــاس الس ـــوزن، احتب ـــادة ال ـــعري، زي ـــدان ش ـــا. فق ـــر به ـــت أن أفتخ ـــا تعلم ـــدر م ـــغيرات بق ـــع الت م
ـــوة.  ـــا بق ـــة وعبرته ـــة وعنيف ـــة شرس ـــت تجرب ـــة خاض ـــد مقاتل ـــمة شرف على جس ـــا أوس ـــا جميع ـــات.. أراه ـــار العملي وآث
السرطـــان أخـــذ منـــي أشـــياء كـــثيرة. أخـــذ جـــزءا مـــن صحتـــي لـــفترة، وأخـــذ شـــعري، وأجـــزاء مـــن 
ـــد  ـــأن الغ ـــم ب ـــعور القدي ـــك الش ـــي ذل ـــذ من ـــة، وأخ ـــاتي الطبيعي ـــن حي ـــة م ـــهورا طويل ـــدي، وش جس
مضمـــون. لكنـــه أعطـــاني شـــيئا لا أعتقـــد أننـــي كنـــت ســـأحصل عليـــه بالطريقـــة نفســـها: الوعـــي 
ــاتي،  ــاتي وأولويـ ــب علاقـ ــد ترتيـ ــق، وأعيـ ــة أعمـ ــفسي بطريقـ ــرف نـ ــي أعـ ــاة. جعلنـ ــة الحيـ بقيمـ

وأفهـــم الألم الإنســـاني بصـــورة لم أكـــن أســـتطيع فهمهـــا مـــن الكتـــب أو الدراســـة.

ــة إلى  ــن بحاجـ ــة، ولم أكـ ــس هديـ ــان ليـ ــة«. فالسرطـ ــان كان هديـ ــارة »السرطـ ــب عبـ ــي لا أحـ لكننـ
السرطـــان حتـــى أتعلـــم. هـــو تجربـــة قاســـية جـــدا حدثـــت لي، وبمـــا أنهـــا حدثـــت، اخترت ألا أخـــرج منهـــا 
خاليـــة اليديـــن. بعـــد التجربـــة أصبحـــت الأشـــياء العاديـــة غير عاديـــة. أن تســـتيقظي ولديـــك طاقـــة، 
أن تمشي، أن تســـتحمي دون أن تنـــهكي، أن تـــأكلي بطعـــم طبيعـــي، أن تجـــلسي مـــع أبنائـــك، أن 
ـــا  ـــر فيه ـــن أفك ـــم لم أك ـــذه نِعِ ـــعلاج.. ه ـــدول ال ـــري في ج ـــهر دون أن تفك ـــد أش ـــفر بع ـــي لس تخطط

ســـابقا. نحـــن ننتظـــر الأشـــياء الكـــبيرة حتـــى نشـــعر بـــأن الحيـــاة جميلـــة.

ــة  ــا، أكثر رحمـ ــا بحدودهـ ــي أكثر وعيـ ــدة منـ ــخة جديـ ــاك نسـ ــن هنـ ــا. لكـ ــة أيضـ ــيم القديمـ ــب نسـ ــا أحـ أنـ
ـــا نســـيم  بنفســـها، وأقـــل اســـتعدادا لإضاعـــة عمرهـــا في أشـــياء لا تســـتحق. وأقـــول عـــن نـــفسي اليـــوم: أن
ـــة  ـــا أعبره. في رحل ـــفسي أكثر وأن ـــت ن ـــي عرف ـــدت لأنن ـــي، ول ـــان هزمن ـــد لأن السرط ـــي لم أول ـــدة.. لكنن جدي
ـــه. ـــا بالسرطـــان ولأسرت ـــاب ودليـــل إنســـاني وعـــملي للمصـــاب حديث ـــدأت أكتـــب »ســـنعبر«، وهـــو كت علاجـــي ب

ـــن  ـــا، وم ـــن إجاباته ـــث ع ـــت أبح ـــي كن ـــئلة الت ـــن الأس ـــخصيا، م ـــا ش ـــه أن ـــف في ـــت أق ـــذي كن ـــكان ال ـــن الم ـــه م كتبت
ـــة. ولا  ـــل التجرب ـــل أن تدخ ـــد قب ـــا أح ـــخبرك عنه ـــي لا ي ـــغيرة الت ـــل الص ـــن التفاصي ـــه، وم ـــعرت ب ـــذي ش ـــوف ال الخ
أريـــد أن يكـــون »ســـنعبر« كتابـــا تجاريـــا. حلمـــي أن يصـــل مجانـــا إلى مـــرضى السرطـــان في البحريـــن، ثـــم بـــإذن 
ـــون  ـــده أن يك ـــا أري ـــدث، فأن ـــا ح ـــكل م ـــى ل ـــع معن ـــد أن أض ـــج. إذا كان لاب ـــن في الخلي ـــدد ممك ـــه إلى أكبر ع الل

ـــع غيري. ـــة تنف ـــا كمعرف ـــرج منه ـــده أن يخ ـــي أري ـــي، لكنن ـــة تخصن ـــاتي كتجرب ـــان حي ـــل السرط ـــذا.. دخ هك

في رحلـــة الـــعلاج، لم أحـــاول أن أقـــدم نـــفسي بصفتـــي امـــرأة خارقـــة. شـــاركت تعبـــي وأعـــراضي 
ـــوة أن  ـــاف، الق ـــب أو نخ ـــبكي أو نتع ـــي ألا ن ـــوة لا تعن ـــاراتي.. فالق ـــاركت انتص ـــة كما ش ـــي الصعب وأيام

ـــل. ـــض ونكم ـــم ننه ـــك ث ـــكل ذل ـــنا ب ـــمح لأنفس نس

القوة بالنسبــة لـي لــم تعـد تعني ألا أسقــط..
بل أن أعــــرف ماذا أفعـــل حينها
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لقــد تعلمــــت مـــن 
السرطـــان..

أن الحيـــاة لا تحتـــاج منـــا أن نكـــون أقويـــاء كل 
دقيقـــة، بـــل تحتـــاج منـــا فقـــط ألا نتوقـــف 

ـــور. ـــن العب ع

نسيم عبداللطيف
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مــن قبضـــة الساركـــوما
إلـى رحـــاب الحيـــــاة
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كنـــت طفلـــة هادئـــة جـــدا، ولا تنطـــق إلا عينـــاي اللتـــان تـــرسمان ملامـــح المـــكان، وتراقبـــان العـــالم مـــن 

ـــدر  ـــة بق ـــب العزل ـــدودة، لا أح ـــة مح ـــاتي الاجتماعي ـــة. علاق ـــة الطفول ـــان بدهش ـــت، وتنطق ـــولي بصم ح

ـــدر  ـــن الق ـــت. لك ـــج المنفل ـــل الضجي ـــا لا يتقب ـــا مرهف ـــك إحساس ـــاة، فأمتل ـــدوء الحي ـــق ه ـــت أعش ـــا كن م

ـــدأ  ـــري، ب ـــن عم ـــة م ـــت الثامن ـــا لم أختره. وحين بلغ ـــاة مختلف ـــلوب حي ـــر، وأس ـــا آخ ـــئ لي طريق كان يخب

كل شيء يتـــغير مـــن حـــولي، فوجـــدت نـــفسي مـــجبرة على التعامـــل مـــع واقـــع جديـــد لم أطلبـــه، 

ـــوة. ـــوره علّيّ بق ـــرض حض ـــه ف لكن

ذبلـــت ابتســـامتي المكدســـة على شـــفتي، وبـــدت بنيتـــي ضعيفـــة. وفقـــدت نشـــاطي الـــذي يميـــز 

الأطفـــال، وأصبـــح هـــدوئي، الـــذي كان جـــزءا مـــن شـــخصيتي، يحمـــل هـــذه المـــرة ملامـــح مختلفـــة 

ـــاة.  ـــق الحي ـــهما بري ـــتََ في ـــار، وخف ـــبعتا بالانكس ـــتين تش ـــي الل ـــة في عين ـــت واضح ـــق، كان ـــثيرة للقل وم

أقلـــق هـــذا التحـــول والـــديّّ، لكنـــهما لم يمتلـــكا إجابـــات تـــفسر مـــا يحـــدث لطفلتـــهما، ولا ســـببا 

ـــة بلا  ـــئلة معلق ـــع أس ـــي، م ـــملأ عين ـــحيرة لي ـــق ال ـــتمر تدف ـــئ. اس ـــغير المفاج ـــك الت ـــفسر ذل ـــا ي واضح

إجابـــات واضحـــة. لكـــن مســـاحة الغمـــوض لم تتســـع كـــثيرا، حتـــى ذلـــك اليـــوم الـــذي تعرضـــت فيـــه 

لإصابـــة في قدمـــي اليمنـــى. كان الأمـــر عاديـــا، مجـــرد إصابـــة لا أكثر، إذ كنـــت ألعـــب مـــع إخـــوتي، 

فأصيبـــت قدمـــي. لم تظهـــر عليهـــا أي آثـــار كالكدمـــات أو الجـــروح، لكـــن الألم أخـــذ يـــزداد. ذهبـــت إلى 

ـــد  ـــى بع ـــدأ حت ـــاء، ولم يه ـــول المس ـــع حل ـــتد م ـــذي كان يش ـــبب الألم ال ـــتيقظت بس ـــي اس ـــوم، لكنن الن

إعطـــائي دواء مســـكنا للأطفـــال. 

وبعـــد يـــومين، وتحديـــدا في 11 نوفـــمبر 2013، وعنـــد انتصـــاف الليـــل، أخذتنـــي والـــدتي إلى قســـم 

ـــا إلى  ـــد وصولن ـــيط. وعن ـــاخ بس ـــود انتف ـــت وج ـــد أن لاحظ ـــاع، بع ـــوة الدف ـــفى ق ـــوارئ في مستش الط

المستشـــفى، طلـــب الطبيـــب إجـــراء أشـــعة لســـاقي للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود كسر، لكـــن الصدمـــة 

كانـــت بانتظارنـــا، إذ اكتشـــف الأطبـــاء بـــوادر ورم عظمـــي مـــن نـــوع الســـاركوما.

أبــــــــرار عـــادل
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ــا  شـــعرت أن أمـــي تخفـــي عنـــي شـــيئا، وأن الأمـــر ليـــس مجـــرد كسر. غلبـــت الدمـــوع أمـــي عندمـ
ســـألها والـــدي وباقـــي أفـــراد الأسرة عما قالـــه الأطبـــاء. حينهـــا أخرجـــوني أنـــا وإخـــوتي مـــن الغرفـــة، 
ـــأن أعـــرف مـــا  ـــاب. لم أكـــن في عمـــر يســـمح لي ب ـــكاء أمـــي خلـــف الب وبعدهـــا أصبحـــت أســـمع صـــوت ب
ـــا  ـــة، عندم ـــك الليل ـــدا تل ـــر جي ـــي أتذك ـــي، لكنن ـــم يتردد في محيط ـــذا الاس ـــن ه ـــان، ولم يك ـــو السرط ه
كنـــت في المستشـــفى برفقـــة الألم الـــذي كان يشـــتد. كان أســـوأ احـــتمال يمـــر في ذهنـــي هـــو 
ـــبيرا  ـــا ألما ك ـــي خلفه ـــي تخف ـــه أم ـــح وج ـــت ملام ـــر، كان ـــب الآخ ـــن في الجان ـــاق، لك ـــود كسر في الس وج
وحيرة واضحـــة. ومـــع خضوعـــي لمختلـــف أنـــواع الأشـــعة والتحاليـــل، كان هنـــاك شيء في داخلي 
ـــد  ـــث إلا بع ـــه ورم خبي ـــرف أن ـــي. ولم أع ـــا ه ـــم م ـــن أعل ـــي لم أك ـــبيرة، لكنن ـــكلة ك ـــأن المش ـــخبرني ب ي

ـــل. ـــن قب ـــا م ـــا لم أعهده ـــببها آلام ـــت بس ـــي عاني ـــة الت ـــذ الخزع ـــفري وأخ س

وأتذكـــر يـــوم أخبر الأطبـــاء والـــدي بنتيجـــة الخزعـــة، إذ كنـــت أتظاهـــر بالنـــوم، وســـمعت المكالمـــة التـــي 
ــان«،  ــن أعـــي معنـــى كلمتـــي »خبيـــث« أو »سرطـ ــل. لم أكـ ــج التحاليـ ــا الطبيـــب والـــدتي بنتائـ ــغ فيهـ أبلـ
لكننـــي شـــعرت بأنـــه أمـــر مخيـــف. وبعـــد أيـــام عـــدة، أخبرهـــا الطبيـــب بأنـــه ورم، لكنـــه لم يحـــدد مـــا إذا 
ـــان.  ـــا بالسرط ـــا في ذهنه ـــدا؛ لارتباطه ـــا ج ـــة »ورم« كان مرعب ـــرد سماع كلم ـــدا، إلا أن مج ـــا أم حمي كان خبيث
ـــمع  ـــد أن تس ـــن تري ـــر. لم تك ـــارض عاب ـــرد ع ـــه مج ـــا، وأن ـــس سرطان ـــه لي ـــرة أن ـــكة بفك ـــت متمس ـــك، ظل ـــع ذل وم
ـــة  ـــام الحقيق ـــها أم ـــدتي نفس ـــدت وال ـــبوعين، وج ـــد أس ـــن بع ـــا. لك ـــر فيه ـــى أن تفك ـــان«، أو حت ـــة »سرط كلم
ـــن  ـــث. لم تك ـــورم خبي ـــأن ال ـــب ب ـــا الطبي ـــتمالات، إذ أخبره ـــرة الاح ـــن دائ ـــت م ـــثيرا، وخرج ـــا ك ـــت منه ـــي هرب الت
ـــب  ـــوف والرع ـــق والخ ـــن القل ـــا م ـــت طوفان ـــا، وأطلق ـــة في داخله ـــزة عنيف ـــت ه ـــد أحدث ـــرة، فق ـــكلمات عاب ال

ـــا. ـــخيص خاطئ ـــون التش ـــى أن يك ـــت تتمن ـــدة، كان ـــك الم ـــوال تل ـــا. وط ـــز كيانه ـــا وه اجتاحه

ــا  ــائي، أمـ ــعلاج الكيميـ ــى الـ ــتوعبت معنـ ــا اسـ ــي ربمـ ــن أمـ ــي، لكـ ــثير انتباهـ ــارات دون أن تـ ــذه العبـ ــرت هـ مـ
اســـتبدال العظـــام فـــكان شـــيئا صادمـــا ومرعبـــا. إلا أن الطبيـــب التقـــط الرعـــب في عينـــي والـــدتي، فطمأنهـــا بـــأن 
ـــراف،  ـــاذ الأط ـــة إنق ـــادة عبر جراح ـــم ع ـــام( يت ـــان العظ ـــاركوما )سرط ـــالات الس ـــام في ح ـــل العظ ـــتبدال أو تبدي اس
التـــي تهـــدف إلى إزالـــة الـــورم والحفـــاظ على وظيفـــة الطـــرف دون الحاجـــة إلى بتره، فهـــو خيـــار يحمـــي 
ـــكير  ـــرد التف ـــدا، ومج ـــة ج ـــة مخيف ـــبتر كلم ـــا أكبر، فال ـــل رعب ـــت تحم ـــة كان ـــكلمات التطميني ـــذه ال ـــن ه ـــبتر. لك ـــن ال م
ـــا  ـــت خوفه ـــكت وحبس ـــك، فتماس ـــي ذل ـــت أم ـــادتي، ولاحظ ـــدوء، كع ـــوار به ـــب الح ـــت أراق ـــزع. وكن ـــثير الف ـــا ي فيه
ــتغرق  ــع أن تسـ ــت أتوقـ ــعلاج، وكنـ ــع الـ ــي مـ ــدأت رحلتـ ــي. وبـ ــثير رعبـ ــدوئي، ولا تـ ــظ على هـ ــا لتحافـ وقلقهـ
فترة قـــصيرة ثـــم أعـــود إلى حيـــاتي الطبيعيـــة، لكـــن رحلـــة الـــعلاج كانـــت طويلـــة، ولم تخـــل مـــن التحديـــات 
ـــة هـــو الـــعلاج  ـــات. وكان أول هـــذه التحديـــات ظـــروف الســـفر إلى الخـــارج لتلقـــي الـــعلاج، إذ كان قـــرار العائل والصعوب
ـــا الخاصـــة. واضطـــررت إلى الســـفر مـــع والـــدي.  في الخـــارج، فســـافرنا إلى المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية على نفقتن
ـــود الأم  ـــفر دون وج ـــواء. فالس ـــة والاحت ـــان والطمأنين ـــدر للحن ـــم ومص ـــن أكبر داع ـــي م ـــدتي حرمن ـــن وال ـــادي ع فابتع
كان أشـــبه بالســـفر نحـــو المجهـــول، فهـــي مـــن كانـــت ترتـــب مشـــاعري، وتهنـــدس قـــوتي وصبري، وتلهمنـــي ألا 

ـــف. أضع

ـــة  ـــة المتفوقـــة، فـــكان ذلـــك بمثاب ـــا الطفل ـــرك مقاعـــد الدراســـة وأن ـــه، فـــكان ت أمـــا التحـــدي الآخـــر الـــذي واجهت
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التـــخلي عـــن مســـتقبل رســـمت ملامحـــه بـــأحلام وأمنيـــات لا حـــدود لهـــا. لكـــن البقـــاء على قيـــد الحيـــاة كان 
المســـتقبل الأهـــم، وأن أصـــل إلى مرحلـــة التعـــافي كان الحلـــم الأكبر والأمنيـــة التـــي لا يفوقهـــا حلـــم أو أمنيـــة.

ـــل  ـــب في الرحي ـــم. لم أرغ ـــوا لي الدع ـــا ليقدم ـــاربي في منزلن ـــع أق ـــع جمي ـــفري اجتم ـــوم س ـــي ي فف
وتـــرك الجميـــع خلفـــي، فقـــد تركتهـــم وفي عيونهـــم دمـــوع ودعـــوات. وشـــعرت أن هـــذه الرحلـــة 
ـــبه أي  ـــن يش ـــم يك ـــار، فل ـــق إلى المط ـــا الطري ـــوتي. أم ـــاة إخ ـــاتي وحي ـــول في حي ـــة تح ـــتكون نقط س
طريـــق ســـلكته مـــن قبـــل. كنـــت أجلـــس وحـــدي في المقعـــد الخلفـــي، أحـــدق في الشـــوارع مـــن 
ـــع  ـــجار م ـــب أو الش ـــغل باللع ـــت أنش ـــادة كن ـــي الع ـــرة الأخيرة. فف ـــا للم ـــي أراه ـــيارة، وكأنن ـــذة الس ناف
ـــن  ـــن الأسرة م ـــهر، لم تتمك ـــرور أش ـــد م ـــا. وبع ـــكان كل شيء مختلف ـــوم ف ـــك الي ـــا في ذل ـــوتي، أم إخ
مواصلـــة الـــعلاج بســـبب تراكـــم التكاليـــف والديـــون، فقامـــوا بتقديـــم مناشـــدة إلى ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء الراحـــل الأمير خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمـــه اللـــه، عبر إحـــدى الصحـــف المحليـــة. 
واســـتجاب ســـموه فـــورا لتلـــك المناشـــدة، وقـــدم لنـــا كامـــل الدعـــم طـــوال الـــفترة المتبقيـــة مـــن 
ـــي  ـــفسي، إذ منحن ـــغ في ن ـــر بال ـــموه أث ـــن س ـــوي م ـــل والأب ـــف النبي ـــذا الموق ـــعلاج. وكان له ـــة ال رحل
ـــاضرا  ـــوي ح ـــوره المعن ـــل حض ـــتتة. وظ ـــم ذاتي المش ـــاهم في ترمي ـــواء، وس ـــان والاحت ـــعورا بالأم ش
ـــة.  ـــا العتم ـــت تخنقه ـــواء كان ـــوء في أج ـــل والض ـــدني بالأم ـــه، يم ـــعلاج وتفاصيل ـــل ال ـــف مراح في مختل
ـــة الـــعلاج، وتقديـــم كل الدعـــم طـــوال هـــذه الرحلـــة. ـــه الفضـــل الأول في دعمـــي في رحل فقـــد كان ل

عندمـــا لم يحقـــق الـــعلاج الكيميـــائي النتائـــج المرجـــوة، اجتمـــع بهـــم الطبيـــب وأخبرهـــم بضرورة بتر 
ـــب  ـــا الطبي ـــق به ـــا في داخلي، فما إن نط ـــزالا حقيقي ـــكلمات زل ـــك ال ـــت تل ـــد أحدث ـــاب. وق ـــرف المص الط
حتـــى اجتاحنـــي رعـــب هائـــل، وشـــعرت بالضعـــف، وكأن حيـــاتي قـــد توقفـــت. وبـــدأت أحـــدث نـــفسي: 
كيـــف سأســـتمر بعـــد هـــذه الخســـارة العظيمـــة؟ وكنـــت أرى في وجـــه والـــدي حيرة لم أرهـــا مـــن 
قبـــل، خصوصـــا أن اتخـــاذ هـــذا القـــرار ســـيغير حيـــاتي إلى الأبـــد. كانـــت أصعـــب لحظـــة في الـــعلاج عندمـــا 
ـــذني في  ـــري، وتأخ ـــاركني في سري ـــدتي تش ـــت وال ـــا. كان ـــد منه ـــبتر لاب ـــة ال ـــأن عملي ـــب ب أخبرني الطبي
ـــم  ـــت، ولم نن ـــبكي بصم ـــت ت ـــة. كان ـــذه الليل ـــد ه ـــراني بع ـــن ت ـــا ل ـــا، وكأنه ـــي إلى صدره ـــا وتضمن حضنه

ـــة. ـــن العملي ـــف ع ـــب التوق ـــن الطبي ـــب م ـــد أن يطل ـــدي كان يري ـــة أن وال ـــة، لدرج ـــك الليل ـــوال تل ط

ــز الحبـــل؟ لكـــن الطبيـــب  ــأركض؟ كيـــف ســـأمارس قفـ ــا ســـؤال واحـــد: كيـــف سـ دار في ذهنـــي وقتهـ
أخبرني أننـــي ســـأتمكن مـــن امـــتلاك قـــدم صناعيـــة. ولم يكـــن في ذهنـــي أن القـــدم أو الطـــرف 
ــبتر مـــن أســـفل الركبـــة، وخضعـــت  ــة الـ ــا مـــن مـــواد أخـــرى. وتمـــت عمليـ ــيكون مصنوعـ الصناعـــي سـ
لمزيـــد مـــن الجرعـــات العلاجيـــة، وبعـــد مـــرور فترة، تـــم تركيـــب طـــرف صناعـــي ليســـاعدني على ممارســـة 

حيـــاتي الطبيعيـــة بشـــكل أفضـــل.

كره فيها المطار.. كانت تلك المرة الأولى التي أ
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ـــد  ـــي بع ـــي قدم ـــبتر ورؤيت ـــة ال ـــن عملي ـــومين م ـــد ي ـــي، بع ـــي أنن ـــهلا، ولا أخف ـــرا س ـــن أم ـــاقي لم تك ـــدان س ـــرة فق فك
العمليـــة، انهـــرت وأصبحـــت أبكي وأطلـــب مـــن الطبيـــب إعـــادة قدمـــي. لكـــن الطبيـــب أخبرني أنـــه ســـيقوم بصنـــع 
قـــدم لي لأتمكـــن بواســـطتها مـــن القيـــام بـــكل شيء أريـــده. وفي اليـــوم التـــالي، أحضر لي شـــخصا بترت ســـاقه، 
ـــت  ـــة. وكن ـــازات عالمي ـــق إنج ـــل وحق ـــي، ب ـــكل طبيع ـــه بش ـــارس هوايات ـــال ويم ـــلق الجب ـــح يتس ـــة، وأصب ـــدى الإعاق وتح
أرى فيهـــم الأمـــل، وأشـــعر أن السرطـــان مـــرض عـــادي لـــه علاج، وأن الإصابـــة مـــا هـــي إلا فترة وســـتمر بـــإذن اللـــه.

كما قـــام الأطبـــاء بتحقيـــق أمنيتـــي وجعلـــوني طبيبـــة ليـــوم واحـــد، وفصلـــوا لي معطفـــا أبيـــض يحمـــل 
اســـمي، وأعطـــوني سماعـــة خاصـــة بي. وقمـــت بجولـــة معهـــم لتفقـــد المـــرضى وتوزيـــع الهدايـــا على 
الأطفـــال، وشـــعرت حينهـــا أن لـــدي حـــلما سأســـعى إلى تحقيقـــه. فكانـــت هـــذه اللفتـــة الرائعـــة منهـــم 
ـــح حلمـــي أن أعـــود  حافـــزا كـــبيرا لي لتغـــيير نظـــرتي إلى نـــفسي حينهـــا، فبعـــد أن كان حلمـــي أن أعـــود، أصب
ـــاوز  ـــالم لا يتج ـــالم، ع ـــن الع ـــة ع ـــا عزل ـــت فيه ـــي عش ـــام، الت ـــك الأي ـــوة. في تل ـــكل ق ـــي ب ـــعى وراء أحلام وأس
حـــدود جـــدران المستشـــفى الاســـمنتية، كنـــت أحـــن إلى كل شيء: أسرتي، منـــزلي، وطنـــي، حتـــى نكهـــة 
ـــثير  ـــاك الك ـــه. كان هن ـــام علي ـــذي أن ـــر ال ـــك السري ـــى ذل ـــن إلى كل شيء، حت ـــت أح ـــة. كن ـــت مختلف ـــام كان الطع
مـــن الأشـــياء التـــي افتقدتهـــا واشـــتقت إليهـــا.. كنـــت أحتـــاج إلى دفء الوطـــن وجمعـــة العائلـــة، حتـــى العيـــد 
ــا توفيـــت جـــدتي  ــا.. أصبحـــت شـــخصا آخـــر. وأكثر موقـــف وتفصيـــل أتذكـــره إلى الآن هـــو عندمـ كان مختلفـ
ـــر  ـــتدار ونظ ـــه اس ـــزاء، ولكن ـــور الع ـــافر لحض ـــب ويس ـــا ليذه ـــع أمتعتن ـــدي بجم ـــم وال ـــا ه ـــه(، حينه ـــا الل )رحمه
إلي.. لم أفهـــم تلـــك النظـــرة، ولم أفهـــم لماذا أعـــاد أغراضـــه وثيابـــه إلى مكانهـــا، ولكـــن عندمـــا أتذكـــر، 

ـــل؟  ـــعلاج لم يكتم ـــق وال ـــف الطري ـــا في منتص ـــب وأن ـــن أذه ـــرة: أي ـــك النظ ـــول في تل ـــه كان يق ـــعر أن أش

ـــت  ـــثيرا، ودخل ـــغيرت ك ـــاة ت ـــدت أن الحي ـــق، وج ـــوف والقل ـــأة بالخ ـــام معب ـــد أي ـــعلاج، بع ـــة ال ـــن رحل ـــودتي م ـــد ع وعن
ـــدة،  ـــاة الجدي ـــح الحي ـــس ملام ـــت أتلم ـــر. فأصبح ـــب آخ ـــن كوك ـــة م ـــل، وكأني قادم ـــن قب ـــه م ـــدا لم آلف ـــالما جدي ع
ـــار.  ـــداي بانبه ـــه م ـــل إلي ـــا يص ـــولان في كل م ـــاي تج ـــرة، وعين ـــاة لأول م ـــس الحي ـــي أتنف ـــا، وكأنن ـــذوق هواءه وأت
وبعـــد مـــرور تلـــك الأيـــام بثقلهـــا، أيقنـــت أن الحيـــاة لـــن تتوقـــف عنـــد حـــدث مـــعين، وأن عجلـــة الأيـــام تـــدور 
ـــود إلى  ـــي أع ـــن أنن ـــت أظ ـــة، كن ـــودتي إلى المدرس ـــد ع ـــح، وعن ـــض الملام ـــه بع ـــغيرت في ـــي ت ـــى الح ـــة، حت بسرع
صفـــي مـــع زمـــيلاتي، ولكـــن عنـــد ذهـــابي إلى المدرســـة وجـــدت أن زمـــيلاتي قـــد تجاوزننـــي، وأصبحـــت في 
ـــا  ـــزل وأن ـــدت إلى المن ـــر. ع ـــي في العم ـــخاص يصغرونن ـــع أش ـــت م ـــي، وكن ـــذا صف ـــن ه ـــم يك ـــرة، فل ـــوف متأخ صف
أبكي، وأخبرت والـــدي أننـــي لـــن أعـــود إلى المدرســـة، وبقيـــت في المنـــزل أيامـــا عـــدة. وبعـــد جهـــود كـــثيرة 
ـــدت،  ـــل ع ـــوق«. وبالفع ـــم وأتف ـــأعود وأتعل ـــفسي: »س ـــت في ن ـــودة، وقل ـــررت الع ـــولي، ق ـــن ح ـــن أهلي وم م
ـــات، ولكـــن بجهـــود والـــدي ومعـــلماتي، وبعزيمتـــي، عـــدت طالبـــة متفوقـــة. فالشـــفاء  وكنـــت أعـــاني مـــن صعوب
فرصـــة أخـــرى لنحيـــا حيـــاة لم نحياهـــا مـــن قبـــل، فأقبلـــت على الحيـــاة بـــروح جديـــدة، أهـــوى التحـــدي، كانـــت 
ـــت  ـــد كان ـــة، فق ـــا ملموس ـــادرة ثماره ـــاة، ومب ـــا على الحي ـــدة لن ـــذة جدي ـــت ناف ـــا زال ـــي م ـــامة«، الت ـــادرة »ابتس ـــك مب تل
تقـــدم الدعـــم لنـــا ولذوينـــا عبر مبادراتهـــا الجميلـــة والمتنوعـــة، وتعـــزز الأمـــل والتفـــاؤل في نفوســـنا، وتشـــاركنا أهـــم 
ـــر  ـــة أث ـــد آل خليف ـــن حم ـــد ب ـــيخ خال ـــمو الش ـــن س ـــدود م ـــم غير المح ـــوق. كما كان للدع ـــاح والتف ـــد النج ـــا عن ـــات حياتن لحظ
ـــد أن  ـــا بع ـــتمرار، خصوص ـــبيرا للاس ـــزا ك ـــرض حاف ـــن الم ـــافي م ـــد التع ـــا بع ـــتضافته لن ـــت اس ـــد كان ـــنا، فق ـــبير في نفوس ك

ـــل. ـــا الأم ـــي زادت فين ـــة الت ـــه الأبوي ـــا بعبارات أحاطن
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من المرض إلى 
التعافي والانطلاق..

كان هـــذا المشـــهد هـــو مشـــهد آخـــر مـــرة خرجـــت فيهـــا 
مـــن البـــاب الزجاجـــي للمستشـــفى، وأنـــا أرى الأشـــخاص مـــن 
حـــولي يدخلـــون ويخرجـــون مـــن البـــاب نفســـه، فالدخـــول 
ــب  ــت أرغـ ــات. كنـ ــب اللحظـ ــن أصعـ ــاب كان مـ ــذا البـ ــن هـ مـ
في أن أصافـــح جميـــع العابريـــن مـــن خلالـــه، وأخبرهـــم أن 
هـــذه الأيـــام ســـتزول، وأن تلـــك النوافـــذ التـــي كانـــت تشـــكل 
ــن،  ــا إلى العابريـ ــن خلالهـ ــر مـ ــة ننظـ ــحة سماويـ ــا فسـ لنـ
ــى..  ــذا المبنـ ــل هـ ــا بداخـ ــرون مـ ــم لا يـ ــدهم لأنهـ ونحسـ
صرنـــا نمـــر مـــن جانبهـــا، وننظـــر إليهـــا، ونتذكـــر الأشـــخاص 

خلفهـــا بدعـــوة صادقـــة، ونســـأل اللـــه لهـــم العافيـــة.

أبــــــــرار عـــادل
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طفولـة اخـتبرها السرطـان ولـم 
يهزمـها.. 3 مواجـهات مع السـرطان 

ولـم تنـكسـر
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ـــن غير  ـــن أتق ـــها، ولم أك ـــة وتضاريس ـــاحة الطفول ـــوى مس ـــاة س ـــن الحي ـــن أدرك م لم أك

ـــوم  ـــم مفه ـــا لا تفه ـــن عمره ـــة م ـــاوز الرابع ـــة لم تتج ـــعادة والبراءة. فطفل ـــة الس لغ

ـــد  الحـــزن، ولا تـــدرك ماهيـــة الألم أو معنـــى عـــدم الاســـتقرار. كانـــت حـــدود عالمـــي تمت

ـــاتي،  ـــت حي ـــذا كان ـــي. هك ـــذي طفولت ـــاحة تغ ـــزل، وإلى كل مس ـــة إلى المن ـــن الروض م

ـــاة كل طفلـــة في عمـــري، تجذبنـــي قطعـــة حلـــوى، أو ألهـــو بدميـــة وأعتنـــي بهـــا،  حي

أو أبكي لأننـــي لم أحصـــل على قطعـــة بســـكويت، وكان أقصى حـــزني غيـــاب والـــديّّ 

عنـــي للحظـــات، فأفتـــش عنـــهما حتـــى أجـــدهما، وأجـــد فيـــهما الحيـــاة والملاذ. 

ــا لا يســـمع، ينـــدس في ضحـــكاتي  كان ذلـــك الهـــدوء الصامـــت يخفـــي تحتـــه ضجيجـ

ـــة  ـــت الرابع ـــويلا، فما إن بلغ ـــدم ط ـــه لم ي ـــكائي البريء. لكن ـــى في ب ـــكناتي، وحت وس

مـــن عمـــري حتـــى بـــدأ والـــداي يلاحظـــان تـــغيرات طـــرأت علّيّ. كنـــت كـــثيرة المـــرض، 

ـــزال  ـــا ي ـــذي م ـــوم ال ـــك الي ـــاء ذل ـــى ج ـــبب، حت ـــن دون س ـــبب أو م ـــب بس ـــي التع يجتاحن

عالقـــا في ذاكـــرتي..

مــــاريـــــا عـلـــــي
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ـــه  ـــي، كون ـــز الصح ـــع أسرتي المرك ـــت م ـــارج، فراجع ـــن الخ ـــوزتين م ـــئ في الل ـــورم مفاج ـــر ت ـــد ظه فق
ـــك  ـــت أمس ـــا، فكن ـــا أن ـــوف. أم ـــق والخ ـــديّّ في القل ـــرق وال ـــه، أغ ـــب، بنظرات ـــن الطبي ـــيطا. لك ـــا بس عارض
بيـــد والـــدتي، ولم ألتقـــط مـــن ملامـــح الطبيـــب مـــا يـــثير الريبـــة، كطفلـــة تنظـــر إلى الحيـــاة ببراءة. 
وبعـــد لحظـــات مـــن الصمـــت، قـــال الطبيـــب: »يجـــب مراجعـــة مجمـــع الســـلمانية الطبـــي لاســـتكمال 
ـــا: »مجـــرد فحوصـــات  ـــا تنهـــدت والـــدتي وســـألته: »مـــا بهـــا ابنتـــي؟«. فأجـــاب مطمئن الفحوصـــات«. هن
لا أكثر«.. لا شـــك أن إحســـاس الأم لا يخطـــئ، أمـــا أنـــا، فكنـــت مـــا أزال غارقـــة في عـــالم طفولتـــي، 

ـــالبراءة. ـــة ب ـــاتي المليئ ـــل حي ـــه لأواص ـــص من ـــن الألم والتخل ـــروب م ـــاول اله أح

ـــبين  ـــة، ت ـــذ عين ـــات وأخ ـــن الفحوص ـــلة م ـــد سلس ـــي، وبع ـــلمانية الطب ـــع الس ـــت الأسرة إلى مجم توجه
أننـــي مصابـــة بسرطـــان الـــدم. ومنـــذ أن نطـــق الطبيـــب بهـــذه الـــكلمات، دب الخـــوف والذعـــر في 

ـــا. ـــرض واضح ـــوت الم ـــر ص ـــدوء ويظه ـــعثر اله ـــتتر يب ـــج المس ـــدأ الضجي ـــديّّ، وب ـــب وال قل

كانـــت فترة صعبـــة على عائلتـــي، وكان الجميـــع أسير ذهـــول الصدمـــة والحـــزن، لكـــن تســـليمنا للـــه 
ـــي  ـــة رحلت ـــام 2016 بداي ـــل الع ـــت. يمث ـــزن المنفل ـــن الح ـــن براث ـــاة م ـــوق النج ـــا ط ـــداره كان ـــا بأق وإيمانن
ـــا  ـــاول عبث ـــت أح ـــيما كن ـــعلاج، ف ـــي ال ـــة ه ـــوة التالي ـــت الخط ـــه، كان ـــد هويت ـــد تحدي ـــان، فبع ـــع السرط م
ـــائي  ـــعلاج بالكيمي ـــة ال ـــت في مرحل ـــدني. ودخل ـــي ويقي ـــن الألم كان يجتاحن ـــي، لك ـــتعيد طفولت أن أس
ـــرة  ـــرض م ـــاد الم ـــى ع ـــي، حت ـــم طفولت ـــاسي وأرم ـــط أنف ـــي لم ألتق ـــافي، لكنن ـــى التع ـــة حت والأدوي
أخـــرى في العـــام 2019. ولكـــن هـــذه المـــرة كان عمـــري ثمـــاني ســـنوات، وأصبحـــت قـــادرة على 

إدراك الأمـــور والتعـــرف على المـــرض.

ـــن  ـــائي، لك ـــعلاج الكيمي ـــمي ال ـــل جس ـــن ألا يتقب ـــا م ـــاع في الأردن، خوف ـــة نخ ـــراء زراع ـــاء إج ـــرر الأطب وق
ـــة.  ـــائي والأدوي ـــي بالكيمي ـــوا علاج ـــاع، وأكمل ـــة النخ ـــت زراع ـــائي، فألغي ـــعلاج الكيمي ـــل ال ـــمي تقب جس
وكانـــت تلـــك فترة صعبـــة، خصوصـــا أننـــي بـــدأت أدرك وأفهـــم مـــا يحـــدث. فـــكلما تحســـن وضعـــي 
ـــي،  ـــية عائلت ـــيتي ونفس ـــبيرا في نفس ـــرا ك ـــرك أث ـــذا ت ـــوته أكثر، وه ـــرض بقس ـــاد الم ـــيلا، ع ـــي قل الصح
ـــزه في  ـــة أو أتن ـــب إلى المدرس ـــة، كأن أذه ـــة عادي ـــاة كأي طفل ـــش حي ـــادرة على أن أعي ـــن ق ـــم أك فل

ـــالم. ـــن الع ـــة ع ـــت منعزل ـــي، فأصبح ـــاض مناعت ـــبب انخف ـــة؛ بس ـــات التجاري المجمع

ــادرني،  ــم يغـ ــه، فلـ ــن عودتـ ــق مـ ــذر وقلـ ــة بحـ ــاتي الطبيعيـ ــارس حيـ ــدت أمـ ــافي، عـ ــد التعـ وبعـ
وظـــل ظلا يرافقنـــي أيـــنما أذهـــب، حتـــى عـــاد مجـــددا، يبســـط ســـطوته وينتـــزع مســـاحات الهـــدوء 
المؤقتـــة. ففـــي العـــام 2024، عـــاد للمـــرة الثالثـــة، وبعـــد ثلاث ســـنوات مـــن التعـــافي، لأعـــود إلى 

ــع الأول. المربـ

ع الخوف من قلب والدتي.. كلمات الطبيب لم تنتز
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ـــدرتي على  ـــت ق ـــوى، وتعاظم ـــي أق ـــة جعلتن ـــة، فالتجرب ـــة الضعيف ـــك الطفل ـــن تل ـــاد، لم أك  وحين ع
ـــة تحـــت ســـطوة  ـــزاع دمعـــات مـــن عينـــي وآهـــات مضطرب تحمـــل كل جبروت المـــرض. فقـــد يســـتطيع انت
الألم، لكنـــه لا يمكنـــه أن يهـــزم صبري وإيمـــاني الراســـخ باللـــه وأقـــداره، أو يســـلبني حلمـــي بـــأن 
ــر  ــع صغـ ــرض. فمـ ــة المـ ــا لي لمقاومـ ــذي كان دافعـ ــم الـ ــو الحلـ ــة، وهـ ــرأة أعمال ناجحـ ــون امـ أكـ
ــاء أن  ــف الأطبـ ــوان. اكتشـ ــكل عنفـ ــة بـ ــرأة كاملـ ــون امـ ــخصيتي لأكـ ــل شـ ــرض صقـ ــني، إلا أن المـ سـ
ـــرر  ـــك ق ـــنوات. لذل ـــد ثلاث س ـــود بع ـــائي، يع ـــعلاج الكيمي ـــع ال ـــى م ـــد، فحت ـــوع العني ـــن الن ـــان م السرط

الأطبـــاء إجـــراء زراعـــة النخـــاع في الأردن، 

ــاع في  ــذ برنامـــج علاجـــي في البحريـــن، وطلـــب والـــداي أن تكـــون زراعـــة النخـ ــا توجـــب أخـ وقبلهـ
ـــرة،  ـــة عاب ـــن رحل ـــعلاج لم تك ـــان وال ـــع السرط ـــي م ـــعلاج. رحلت ـــور في ال ـــن تط ـــه م ـــع ب ـــاض؛ لما تتمت الري
ـــاة  ـــش حي ـــي، ولم أع ـــرض يرافقن ـــا إلا والم ـــتوعب الدني ـــم أس ـــاتي، فل ـــبير في حي ـــر الك ـــا الأث ـــكان له ف
طفلـــة عاديـــة، خصوصـــا أننـــي كنـــت بعيـــدة عـــن والـــدي وإخـــواني بســـبب ظـــروف الـــعلاج التـــي 

تتطلـــب العزلـــة وغرفـــة خاصـــة وحمامـــا خاصـــا. 

ـــواني في  ـــا وإخ ـــكن أن ـــت أس ـــث كن ـــا، حي ـــكن فيه ـــا نس ـــي كن ـــقة الت ـــتوعبه الش ـــن تس ـــا لم تك ـــذا م وه
ـــدي. ـــت ج ـــي في بي ـــت عزلت ـــدة، فعش ـــة واح غرف

أمـــا رحلـــة الريـــاض، ومـــا أدراك مـــا رحلـــة الريـــاض، فكانـــت مـــن أصعـــب فترات حيـــاتي، حيـــث بلغـــت 
المعانـــاة ذروتهـــا. فقـــد قـــرر الأطبـــاء إجـــراء مـــا يعـــرف بـــعلاج »كار تي-ســـيل« )CAR-T Cell( لي، 
ـــات  ـــل إلى الولاي ـــاي وترس ـــذ خلاي ـــتبرع، إذ تؤخ ـــاج إلى م ـــه لا يحت ـــاع، لكن ـــة النخ ـــبه زراع ـــو علاج يش وه
ـــى  ـــت أتلق ـــك، كن ـــل ذل ـــرى. وقب ـــرة أخ ـــاد إلي م ـــم تع ـــا، ث ـــديلات عليه ـــراء تع ـــة لإج ـــدة الأميركي المتح
ــا  ــام، لكنهـ ــهيتي للطعـ ــدت شـ ــة علّيّ، إذ فقـ ــت صعبـ ــائي، وكانـ ــعلاج الكيميـ ــن الـ ــات« مـ »كورسـ
ـــبة  ـــت نس ـــقيقي الأكبر، وكان ـــتبرع ش ـــاع، وكان الم ـــة نخ ـــت لي زراع ـــا أجري ـــت. وبعده ـــت فترة ومض كان
التطابـــق بيننـــا 70 % فقـــط. وكانـــت تلـــك أصعـــب فترة مـــرت بي وبعائلتـــي، فنحـــن في غربـــة مـــن أجـــل 
الـــعلاج، وأنـــا كنـــت مرهقـــة مـــن الأدويـــة والـــعلاج الكيميـــائي. ومـــا زاد مـــن المحنـــة وفـــاة جـــدي، 
إذ لم نتمكـــن مـــن حضـــور جنازتـــه بســـبب حالتـــي الصحيـــة، حيـــث كنـــت منومـــة في المستشـــفى 
ـــاس لي وإلى أهلي. ـــرب الن ـــن أق ـــراه، وكان م ـــن دون أن ن ـــهور م ـــا ش ـــد مضى علين ـــاض. وكان ق بالري

ـــي  ـــة أنن ـــدا، لدرج ـــديد ج ـــان ش ـــي غثي ـــا، ويجتاحن ـــع مضاعف ـــائي، كان الوج ـــعلاج الكيمي ـــات ال خلال جرع
ـــعلاج  ـــبب ال ـــه بس ـــغير طعم ـــام يت ـــام. وكان الطع ـــاول الطع ـــي أو تن ـــادرة على شرب أدويت ـــن ق لم أك
ــة  ــة وتغذيـ ــائي الأدويـ ــن إعطـ ــوا مـ ــف ليتمكنـ ــوب في الأنـ ــب أنبـ ــاء تركيـ ــرر الأطبـ ــائي، فقـ الكيميـ
ـــهر،  ـــة أش ـــهرين إلى ثلاث ـــو ش ـــتمر نح ـــم اس ـــد تنوي ـــة. وبع ـــتطاع المقاوم ـــمي اس ـــن جس ـــمي، لك جس

ـــة. ـــة الصعب ـــك المرحل ـــاوز تل ـــدأت أتج ب
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كنـــت أتلقـــى الكورتيـــزون لـــفترة طويلـــة، وهـــذا الـــدواء يســـبب ضعفـــا في العـــضلات. وبعـــد ذلـــك 
ـــد  ـــت ق ـــل وكن ـــة، ب ـــفترة طويل ـــة ل ـــت منوم ـــي كن ـــا أنن ـــاقين، خصوص ـــضلات الس ـــف في ع ـــعرت بضع ش
أمضيـــت قبلهـــا شـــهورا في التنويـــم. وأدى ذلـــك إلى إصابتـــي بضعـــف في العـــضلات، فلـــم أكـــن 
قـــادرة على الجلـــوس على الأرض أو أداء الـــصلاة إلا على كـــرسي. كما لم أكـــن أســـتطيع المشي 
ـــل  ـــة، بفض ـــوة وإرادة صلب ـــك بق ـــاوزت كل ذل ـــي تج ـــى الآن، لكنن ـــي حت ـــذا لازمن ـــة، وه ـــافات طويل لمس
ــية،  ــة وقاسـ ــة صعبـ ــد مرحلـ ــن بعـ ــدأت أتحسـ ــفائي. بـ ــببا في شـ ــوا سـ ــن كانـ ــم أهلي الذيـ ــه ثـ اللـ
وســـمح لي الطبيـــب بالعـــودة إلى البحريـــن، مـــع مواعيـــد كل عشرة أيـــام للمتابعـــة، واســـتمر 
التحســـن التدريجـــي. لكننـــي عانيـــت مـــن فقـــدان الشـــهية والغثيـــان لشـــهور، حيـــث كنـــت أتنـــاول 
ـــت  ـــضلات، وكان ـــف الع ـــبب ضع ـــه في رجلي بس ـــعر ب ـــت أش ـــذي كن ـــكنات للألم ال ـــان ومس ـــة للغثي أدوي

هـــذه الحالـــة أيضـــا في تحســـن.

ـــي.  ـــم الطب ـــاء والطاق ـــي والأطب ـــن عائلت ـــاح، م ـــذا النج ـــكا في ه ـــي وكان شري ـــن دعمن ـــتذكر كل م وأس
ـــعلاج في  ـــفترة ال ـــدة ب ـــوني وحي ـــن لم يترك ـــا، الذي ـــائمين عليه ـــامة« والق ـــادرة »ابتس كما لا أنسى مب
ـــت  ـــة. وكن ـــواء الكآب ـــدى أج ـــامة تتح ـــي ابتس ـــم على وجه ـــا لترس ـــون لي الهداي ـــوا يجلب ـــن، فكان البحري
ــغيرا. وحين  ــو صـ ــك بيانـ ــت أمتلـ ــبير، إذ كنـ ــو كـ ــول على بيانـ ــي الحصـ ــيقى، وكان حلمـ ــب الموسـ أحـ
ـــر  ـــو، الأم ـــرت لي البيان ـــه، فوف ـــا إلى تحقيق ـــادرت سريع ـــم، ب ـــذا الحل ـــامة« ه ـــادرة »ابتس ـــت مب التقط
الـــذي أســـعدني كـــثيرا. كما التقطـــت حـــلما آخـــر لي، وهـــو الحصـــول على جهـــاز للألعـــاب الإلكترونيـــة، 
ـــة  ـــت عزل ـــد أن عش ـــاة بع ـــو الحي ـــق نح ـــرض، وأنطل ـــنوات الم ـــدرة في س ـــات المه ـــه اللحظ ـــتعيد في أس
إجباريـــة لســـنوات. كنـــت أملأ لحظـــاتي بصـــوت الموســـيقى بعيـــدا عـــن ضجيـــج المستشـــفيات المشـــبعة 
ـــد أن  ـــة، بع ـــان عذب ـــكان بألح ـــحر الم ـــي تس ـــاتي الت ـــو نوت ـــزف على البيان ـــوف والألم، وأع ـــق والخ بالقل

ـــرض. ـــة الم ـــاتي في قبض ـــاتي وأن ـــجى بآه ـــة الش ـــل مقطوع ـــت أرت كن

ـــام  ـــف أم ـــتصر، ولا تق ـــو المن ـــاع وزه ـــتقبل باندف ـــر إلى المس ـــت أنظ ـــة ورائي، وأصبح ـــت التجرب ـــد ترك لق
ـــت  ـــرض، أصبح ـــي للم ـــد هزيمت ـــة. فبع ـــرأة أعمال ناجح ـــون ام ـــعى لأن أك ـــدود، وأس ـــاتي أي ح طموح
أمنيـــاتي أهدافـــا قابلـــة للتحقيـــق، إذ ليـــس هنـــاك مـــا هـــو أصعـــب مـــن هزيمـــة جبروت سرطـــان 

ـــل. ـــت طف ـــدم وأن ال
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الـيــــــــــــــــوم..

وأطلقـــت  البيانـــو  أمـــام  جلســـت  كلما 
البيضـــاء  مفاتيحـــه  فـــوق  أصابعـــي 
والســـوداء، أتذكـــر تلـــك الطفلـــة التـــي كانـــت 
تحـــارب السرطـــان بين جـــدران المستشـــفيات. 
الأعلى  الصـــوت  هـــو  المـــرض  يعـــد  لم 
في حيـــاتي، بـــل الموســـيقى، والحلـــم، 

والحيـــاة.

ماريـــــا علـــي
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الفحص المبكر أعظـم قرار 
اتخــذته فـي حياتــــي
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ــات  ــة الصعوبـ ــن مواجهـ ــة، أتقـ ــة وعصاميـ ــرأة مكافحـ ــون امـ ــدت أن أكـ ــاة، اعتـ ــذه الحيـ في هـ

وخـــوض غمار التحديـــات. وبابتســـامتي التـــي لا تفارقنـــي، ألقـــن الحيـــاة طقـــوس الإيجابيـــة، 

ـــإرادة صبري يخضـــع المســـتحيل لهـــا. كنـــت أعيـــش حيـــاتي بهـــدوء وســـكينة واســـتقرار، وأؤدي  وب

ـــة  ـــت الملهم ـــدي. فكن ـــي وجه ـــم كل ذاتي ووقت ـــائي، فأمنحه ـــاه أبن ـــؤولياتي تج ـــاتي ومس واجب

والســـند والمعلمـــة الأولى، وكان وجـــودي يمثـــل لهـــم القنديـــل الـــذي يضيء لهـــم دروب 

الحيـــاة ويرســـم ملامـــح مســـتقبلهم. إضافـــة إلى ذلـــك، كنـــت أعتنـــي بابنـــي صالـــح، المصـــاب 

بالشـــلل الدماغـــي الرباعـــي، والـــذي كان يعتمـــد علّيّ اعـــتمادا كليـــا. وكانـــت لي أوقـــاتي الخاصـــة 

التـــي أســـتثمرها في ممارســـة الرياضـــة ولقـــاء الصديقـــات والعمـــل التطوعـــي، فأنـــا ناشـــطة 

في فريـــق هايبوبـــارا بحريـــن التطوعـــي لمســـاعدة مـــرضى الهايبوباراثايرويـــد.

ومـــع أن حيـــاتي تتســـم بالهـــدوء، إلا أن ذلـــك لا يعنـــي أنهـــا كانـــت خطـــا مســـتقيما بلا تعرجـــات 

ـــت  ـــي كن ـــية، لكنن ـــات القاس ـــة واللحظ ـــداث الجارح ـــة بالأح ـــاتي ممتلئ ـــت حي ـــد كان ـــات، فق أو انتكاس

أخـــرج مـــن كل تجربـــة بعنفـــوان، وأحافـــظ على ذلـــك الهـــدوء الـــذي اجتهـــدت دائمـــا ألا يمـــس. 

ـــأتي  ـــل أن ي ـــن أتخي ـــفسي. لم أك ـــى لن ـــولي، وحت ـــن ح ـــائي، ولم ـــند لأبن ـــون الس ـــادة أن أك ـــت معت كن

ـــة أقسى مما قـــد أســـتوعبه. ـــندني، وأن يخبـــئ لي القـــدر تجرب ـــا إلى مـــن يس ـــه أن ـــاج في يـــوم أحت

ـــهرية،  ـــدورة الش ـــام ال ـــدم انتظ ـــت في ع ـــة تمثل ـــراض غريب ـــرت أع ـــات حين ظه ـــدأت أولى العلام ب

ــبير، إضافـــة إلى  ــاخنة التـــي كانـــت تعترينـــي بشـــكل كـ ــات السـ ــرارة الجســـم، والهبـ ــاع حـ وارتفـ

ـــث  ـــدأت البح ـــراض، فب ـــذه الأع ـــبب ه ـــن س ـــاءلت ع ـــك، وتس ـــق والش ـــدأ القل ـــا ب ـــيلي. هن ـــرق الل التع

في محـــرك البحـــث »جوجـــل«. كنـــت أقلـــب الاحـــتمالات أمامـــي، واحـــدا تلـــو الآخـــر، حتـــى وقعـــت 

عينـــاي على كلمـــة »السرطـــان«.

فضـيلــة المـدنــــي
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ـــن  ـــب في داخلي. لم تك ـــارت الرع ـــة أث ـــذه الكلم ـــراءة ه ـــرد ق ـــول، إذ إن مج ـــة ذه ـــة في حال ـــت بره توقف
ســـوى كلمـــة على شاشـــة، لكنهـــا بـــدت لي في تلـــك اللحظـــة أكبر مـــن أن تحتملهـــا عينـــاي. ولكـــن 
ـــر  ـــن آخ ـــر م ـــود ورم آخ ـــتمال وج ـــكان اح ـــرض، ف ـــذا الم ـــي به ـــتبعدت إصابت ـــة، اس ـــي بالرياض ـــبب اهتمام بس
ـــن  ـــدد م ـــدان ع ـــان، وفق ـــع السرط ـــائلي م ـــخ ع ـــود تاري ـــي. غير أن وج ـــا في ذهن ـــي وضعته ـــتمالات الت الاح
ـــي  ـــت تنصحن ـــي كان ـــع أن أخت ـــص. وم ـــرار الفح ـــاذ ق ـــي إلى اتخ ـــرض، دفعن ـــذا الم ـــبب ه ـــة بس ـــراد العائل أف
ـــع  ـــدث م ـــا تح ـــة، وأنه ـــة وطبيعي ـــراض عادي ـــذه الأع ـــأن ه ـــي ب ـــاول طمأنت ـــات، وتح ـــراء الفحوص ـــدم إج بع

ـــفى. ـــاب إلى المستش ـــات والذه ـــراء الفحوص ـــي أصررت على إج ـــاء، إلا أنن ـــن النس ـــثير م ك

ـــاك  ـــوف. وهن ـــن الخ ـــة م ـــق وحزم ـــن القل ـــيئا م ـــي ش ـــة مع ـــس، مصطحب ـــل الري ـــادة د. أم ـــت إلى عي ذهب
أجـــرت لي فحصـــا يدويـــا لمنطقـــة الصـــدر، وأخبرتنـــي بأنـــه لا يوجـــد مـــا يـــشير بوضـــوح إلى وجـــود مشـــكلة. 
ولكـــن بســـبب قلقـــي، طلبـــت منـــي إجـــراء فحـــص الماموغـــرام. وبعـــد اطلاعهـــا على نتيجـــة الماموغـــرام، 
ـــاك  ـــد أن هن ـــفسي: لاب ـــت في ن ـــدي، وقل ـــق ل ـــوب القل ـــن منس ـــع م ـــا رف ـــص، م ـــادة الفح ـــي إع ـــت من طلب
أمـــرا مـــا. كنـــت قـــد اطلعـــت ســـابقا على أشـــكال الأورام في نتائـــج الأشـــعة فـــوق الصوتيـــة، ولذلـــك 
عندمـــا كنـــت في غرفـــة الفحـــص أدرت وجهـــي نحـــو الشاشـــة، ومـــا إن وقـــع بصري عليهـــا حتـــى تجمـــدت 
في مـــكاني، وشـــعرت بصدمـــة وخـــوف ورعـــب شـــديدين، إذ كان الـــورم واضحـــا كما قـــرأت عنـــه مـــن قبـــل. 
ـــك،  ـــة ذل ـــت الاختصاصي ـــاني. ولاحظ ـــد لس ـــف، وانعق ـــه يرتج ـــدي كل ـــدأ جس ـــي. وب ـــا أمام ـــورم واضح كان ال
وظنـــت أننـــي أشـــعر بـــالبرد، فأخـــذت الخزعـــة، ثـــم طلبـــت لي غطـــاء يمنحنـــي الـــدفء. وأخبرتنـــي أن د. 

ـــبوع. ـــد أس ـــة بع ـــتطلعني على النتيج ـــس س ـــل الري أم

ــل  ــع د. أمـ ــدي مـ ــت إلى موعـ ــوف، ذهبـ ــر والخـ ــق والتوتـ ــة القلـ ــار، برفقـ ــن الانتظـ ــبوع مـ ــد أسـ بعـ
الريـــس، وبـــدأت بمعاينـــة النتيجـــة، وكنـــت أراقـــب ملامـــح وجههـــا وعينيهـــا، اللـــتين تغيرتـــا فجـــأة. 
ـــكلمات  ـــك ال ـــت تل ـــث«. وقع ـــورم خبي ـــف، ال ـــع الأس ـــزن: »م ـــؤه الح ـــوت يمل ـــت بص ـــرت إلي وقال ـــم نظ ث
ـــن  ـــي، ولا يمك ـــذي اجتاحن ـــعور ال ـــك الش ـــن ذل ـــف أعبر ع ـــرف كي ـــي. لم أع ـــزال حقيق ـــامعي كزل في مس
ـــت  ـــار كن ـــوال فترة الانتظ ـــي ط ـــع أنن ـــت. وم ـــي بكي ـــد أنن ـــا إلى ح ـــخبر عنيف ـــه. كان ال ـــخص أن يصف لأي ش
ـــورة  ـــق الدكت ـــرد نط ـــزن، إلا أن مج ـــيطر علي الح ـــى لا يس ـــبة 95 % حت ـــة بنس ـــي مصاب ـــفسي بأنن أروض ن
بحـــروف التشـــخيص وتحـــول الأمـــر إلى واقـــع جعلنـــي أبكي بحرقـــة. بكيـــت لوحـــدي، لقلـــة حيلتـــي، 
ـــن  ـــواتي وأولادي الذي ـــواني وأخ ـــي إخ ـــادر إلى ذهن ـــأواجهها. كما تب ـــا وس ـــي واجهته ـــب الت وللمصاع

ـــي. ـــة من ـــرون النتيج ـــوا ينتظ كان

باغتنـــي سرطـــان الثـــدي في ذروة انـــغماسي في الحيـــاة وتفاصيلهـــا. كان خبر إصابتـــي مرعبـــا ومخيفـــا 
جـــدا، فصدمتـــه هـــزت كل كيـــاني، وأحدثـــت ضجيجـــا هـــائلا في داخلي، فبكيـــت بحرقـــة لوحـــدي، بدمـــوع كانـــت 
ـــة،  ـــتيعاب الصدم ـــن اس ـــت م ـــي تمكن ـــا. لكنن ـــة الألم فيه ـــاة وكمي ـــات الحي ـــع كل صعوب ـــثيرا م ـــدت ك ـــد صم ق

ـــوده. ـــع وج ـــن واق ـــرب م ـــس، ولم أه ـــزة نف ـــأس وع ـــكل ب ـــه ب ـــررت مواجهت ـــادرة، فق ـــام المب ـــذت زم وأخ

ــز علّيّ أن  الأصعـــب مـــن المـــرض نفســـه هـــو البـــوح بـــه، فكلهـــم ينتظـــرون خبرا يطمئنهـــم، فيعـ
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أصدمهـــم بالـــخبر. وفي غمـــرة الـــحيرة والتردد، وردني اتصـــال مـــن أختـــي الـــكبرى، فقالـــت لي كلمـــة 
ـــي  ـــتوعب أخت ـــث«. لم تس ـــزن: »ورم خبي ـــه الح ـــوت أغرق ـــا بص ـــة«. فأخبرته ـــا فضيل ـــي ي ـــدة: »طمنين واح
تلـــك الـــكلمات، وانهـــارت بالبـــكاء الشـــديد، وكانـــت أول مـــن أخبرتـــه بالتشـــخيص. عـــدت إلى المنـــزل، 
ــألوني:  ــة. سـ ــر الإجابـ ــئلة تنتظـ ــل أسـ ــائي تلاحقنـــي وتحمـ ــرات أبنـ ــت نظـ ــى كانـ ــت حتـ ــا إن دخلـ ومـ
مـــا هـــي النتيجـــة؟ لكننـــي طمأنتهـــم بـــأن الأمـــور بـــخير، غير أن دمـــوع عينـــي كانـــت تقـــول إجابـــة 
ـــك  ـــم، وكذل ـــة، أخبرته ـــم وواضح ـــة معه ـــون صريح ـــح أن أك ـــم المل ـــم وطلبه ـــام إصراره ـــة. وأم مختلف
أبلغـــت إخـــوتي وأخـــواتي جميعـــا. فجـــاءت ردود فعلهـــم واحـــدة: البـــكاء والحـــزن والضيـــق. كانـــوا 

ـــي. ـــراد عائلت ـــض أف ـــاة بع ـــف حي ـــه خط ـــوت؛ لأن ـــا للم ـــه مرادف يرون

ــارض ســـيمضي.. لقـــد غير التشـــخيص  احتويـــت أبنـــائي وطمأنتهـــم بأننـــي قويـــة، وأنـــه مجـــرد عـ
ـــة،  ـــة الرياض ـــة، وممارس ـــملات الغذائي ـــذائي، وبالمك ـــي، وبغ ـــم بصحت ـــت أهت ـــل، فأصبح ـــاتي بالكام حي
وزاد حـــذري مـــن بعـــض المـــواد أو الأطعمـــة التـــي يجـــب أن أتجنبهـــا. أصبحـــت أدرك أن الوقـــت 
ثمين، وأنظـــر إلى الحيـــاة كـــدار ممـــر، وأحـــاول قـــدر الإمـــكان أن أحصـــد لرصيـــدي في الآخـــرة وأنـــال 
رضـــا اللـــه. لم أواجـــه أي تحديـــات اجتماعيـــة أو غيرهـــا؛ لأننـــي كنـــت أديـــر أمـــوري بنـــفسي وأتخـــذ 
ـــل،  ـــكل كام ـــدر بش ـــة الص ـــا إزال ـــررت فيه ـــي ق ـــة الت ـــك اللحظ ـــة تل ـــب مرحل ـــت أصع ـــات. وكان ـــراراتي بثب ق

حيـــث لم يكـــن أمامـــي ســـوى خيـــار واحـــد للـــعلاج، وهـــو العمليـــة الجراحيـــة للاســـتئصال.

كان القـــرار أن تجـــرى العمليـــة بالمنظـــار لإزالـــة الـــورم، وقـــد أخبرتنـــي الطبيبـــة أنهـــا ستســـتأصل جـــزءا 
مـــن الصـــدر فقـــط، لكـــن قبـــل العمليـــة بنصـــف ســـاعة أبلغتنـــي بضرورة إزالـــة الصـــدر بأكملـــه للاطمئنـــان 
ـــراري  ـــذت ق ـــي اتخ ـــكير، إلا أنن ـــي التروي والتف ـــت من ـــة طلب ـــع أن الطبيب ـــا. وم ـــة الأورام كلي ـــن إزال ـــد م والتأك
ـــهما  ـــج، وم ـــت النتائ ـــهما كان ـــدد، م ـــا المح ـــة في موعده ـــول العملي ـــة وأصررت على دخ ـــة الفوري بالموافق
كان شـــكل الصـــدر بعدهـــا. وبالفعـــل، أجريـــت العمليـــة التـــي اســـتغرقت خمـــس ســـاعات، وتكللـــت بالنجـــاح، 
ـــا حاليـــا أتابـــع الـــعلاج الهرمـــوني في مستشـــفى الملـــك حمـــد، وأؤكـــد أن الأمـــور مســـتقرة والحمـــد للـــه. وأن

ــت أرى  ــدي، وأصبحـ ــرأت على جسـ ــي طـ ــغيرات التـ ــع التـ ــدي، ومـ ــي والجسـ ــي الصحـ ــع وضعـ ــت مـ تصالحـ
ـــا  ـــيئا تجميلي ـــع ش ـــألا أض ـــرارا ب ـــذت ق ـــدر، اتخ ـــتئصال الص ـــم اس ـــا ت ـــة، عندم ـــي البداي ـــه أكثر. فف ـــم ب ـــجمال وأهت ال
ـــة  ـــار العملي ـــدوب وآث ـــت ن ـــع، كان ـــن في الواق ـــري. لك ـــي ومظه ـــر على أنوثت ـــن يؤث ـــك ل ـــدة أن ذل ـــه، مؤك مكان
ـــة  ـــة إزال ـــد عملي ـــا بع ـــا، خصوص ـــا لاحق ـــت معه ـــك، تأقلم ـــع ذل ـــفترات. وم ـــي ل ـــبير وتضايقن ـــكل ك ـــر فّيّ بش تؤث
ـــا لم أكـــن أدركـــه مـــن قبـــل، فاكتشـــفت  الرحـــم. وأحمـــد اللـــه كـــثيرا أن هنـــاك علاجـــا لـــه. كشـــف لي المـــرض جانب
ـــوني  ـــفسي لك ـــر بن ـــعرت بالفخ ـــرة، فش ـــدة وصاب ـــت متجل ـــي. كن ـــن كل النواح ـــصبر م ـــة ال ـــانة في قم ـــي إنس أنن
ـــر على  ـــرض لم يؤث ـــها الآن. الم ـــل فترة أعيش ـــتمرارية في أجم ـــي الاس ـــه أن يمنحن ـــو الل ـــن، وأدع ـــن الصابري م
ـــره،  ـــرك أث ـــي ت ـــد الاجتماع ـــه على الصعي ـــي، لكن ـــبيرا مع ـــا ك ـــدوا تعاون ـــن أب ـــع أولادي، الذي ـــة م ـــاتي الأسري حي

سأجتازهـا كما اجتزت مراحل صعبة أخرى وأنا وحدي
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ـــودي  ـــة حين وج ـــق كمريض ـــل غير لائ ـــن تعام ـــه م ـــا واجهت ـــبب م ـــة بس ـــوري في البداي ـــن ظه ـــت م إذ قلص
في المجتمـــع، مـــع بعـــض الأشـــخاص غير المتفهـــمين لهـــذا المـــرض أو كيفيـــة التعامـــل مـــع مـــرضى 
ـــا مـــن الأســـئلة الفضوليـــة التـــي كانـــت تلاحقنـــي أيـــنما ذهبـــت،  السرطـــان. كما اضطـــررت إلى الابتعـــاد هرب
ـــي  ـــكك في إصابت ـــارة بشرتي ويش ـــتغرب نض ـــن يس ـــعري، أو م ـــقوط ش ـــدم س ـــبب ع ـــن س ـــأل ع ـــن يس كم
ــج  ــدور نتائـ ــل صـ ــائي حتـــى قبـ ــعلاج الكيميـ ــدء الـ ــد بـ ــن موعـ ــؤال عـ ــتعجل بالسـ ــن يسـ ــرض، أو مـ بالمـ
العمليـــة. كل ذلـــك ســـبب لي عزلـــة اجتماعيـــة. لم أجـــد مـــن يفهمنـــي حقـــا، فانصدمـــت مـــن ضحالـــة 

ـــثيرة. ـــئلة الك ـــرح الأس ـــن ط ـــف ع ـــولي بضرورة التوق ـــن ح ـــت م ـــرض، فأبلغ ـــأن الم ـــض بش ـــة البع ثقاف

ــد  ــور المواعيـ ــاء حضـ ــة أثنـ ــا قويـ ــت دائمـ ــد كنـ ــي، فقـ ــوال رحلتـ ــدا طـ ــف أبـ ــات ضعـ ــعر بلحظـ لم أشـ
والعيـــادات والعمليـــات. وكـــثيرون مـــن حـــولي يصفوننـــي بالملهمـــة والقويـــة؛ لأننـــي أصبحـــت أرى 
المـــرض أمـــرا عاديـــا لا خـــوف منـــه، وأصبحـــت أكثر وعيـــا بـــه، وينظـــرون إلي فـــعلا على أننـــي قويـــة. 
ولكـــن كانـــت هنـــاك لحظـــات ضعـــف أعيشـــها بعيـــدا عمـــن حـــولي، كنـــت أضعـــف وأبكي لوحـــدي، 
ـــري،  ـــدي وفك ـــن جس ـــرض ع ـــار الم ـــت غب ـــار. وحين نفض ـــة لا تنه ـــرأة قوي ـــع ام ـــام الجمي ـــدو أم ـــن أب ولك
ـــه  ـــذ نفس ـــه، إذ أخ ـــرض ذات ـــي إلا الم ـــذ من ـــان لم يأخ ـــاة. السرط ـــو الحي ـــوة نح ـــكل إرادة وق ـــت ب انطلق
حين انتزعتـــه مـــن أحشـــاء صـــدري. وفي المقابـــل، منحنـــي أشـــياء يصعـــب شرحهـــا أو توضيحهـــا، 
ـــعا أكبر  ـــي متس ـــق، ومنحن ـــبب لي الضي ـــي ويس ـــن يؤذين ـــدني عم ـــه أكثر، وأبع ـــن الل ـــي م ـــد قربن فق

للاهـــتمام بنـــفسي وتغذيتـــي، وبين لي حـــب مـــن أحبنـــي وجحـــود مـــن جحـــدني. 

اليـــوم، تجـــاوزت المحنـــة بالتـــوكل على اللـــه، ويقينـــي الراســـخ بقـــدرة اللـــه، وتســـليمي بمـــا قـــدره 
ـــا  ـــة م ـــت قلق ـــي لس ـــه وارد، ولكنن ـــن عودت ـــوف م ـــدره. فالخ ـــه وق ـــدم اعتراضي على قضائ ـــه لي، وع الل
دمـــت أتابـــع علاجـــي في مستشـــفى الملـــك حمـــد بشـــكل دوري، متســـلحة بيقينـــي وتـــوكلي على 
ـــا  ـــدار ذرة. فأن ـــو بمق ـــدا، ول ـــه أب ـــن عودت ـــق م ـــوف أو القل ـــعر بالخ ـــة، ولا أش ـــكة وقوي ـــا متماس ـــه. فأن الل
ـــمئن،  ـــب مط ـــيلي بقل ـــع تحال ـــري جمي ـــوتي، وأج ـــوق الص ـــر ف ـــات والتصوي ـــعة والفحوص ـــب إلى الأش أذه
مســـلمة أمـــري كلـــه إلى اللـــه. كان قـــرار الفحـــص المبكـــر عـــن سرطـــان الثـــدي يمثـــل أعظـــم قـــرار 
ـــه كان  ـــة، كون ـــة جراحي ـــط إلى عملي ـــت فق ـــائي، واحتج ـــعلاج الكيمي ـــي ال ـــد جنبن ـــاتي، فق ـــه في حي اتخذت
في مراحلـــه الأولى. وبفضـــل اللـــه، ثـــم دعـــم ومســـاندة أبنـــائي وأخـــواتي وإخـــواني، تجـــاوزت المحنـــة. 
وأعـــدت ترتيـــب حيـــاتي مـــن جديـــد وفـــق رؤيتـــي الجديـــدة للحيـــاة، التـــي اكتســـبتها مـــن التجربـــة، 

ـــة. ـــذه التجرب ـــولا ه ـــا ل ـــل إليه ـــن لأص ـــدة لي لم أك ـــا جدي ـــح آفاق ـــداركي وفت ـــع م ـــان وس فالسرط

ـــا  ـــد في إيصاله ـــي، وأجته ـــا مع ـــي أحمله ـــالتي الت ـــه رس ـــذ جعلت ـــر المنق ـــص المبك ـــع الفح ـــي م تجربت
إلى كل امـــرأة، فلا تكتفـــي بالفحـــص الـــذاتي، إذ قـــد يصعـــب في مراحلـــه المبكـــرة تشـــخيصه بالفحـــص 
ـــا أكثر، وأن  ـــرأة ذاته ـــي الم ـــي أن تع ـــن كل قلب ـــى م ـــي: أتمن ـــق تجربت ـــن عم ـــول م ـــده. أق ـــذاتي وح ال
تـــدرك أنهـــا تســـتحق أن تبـــادر بهـــذه الخطـــوة مـــن أجـــل نفســـها، وأن تمنـــح نفســـها مـــا تســـتحقه 

ـــها. ـــتمام بنفس ـــتحق الاه ـــا تس ـــدة من ـــكل واح ـــات، ف ـــراء الفحوص ـــة عبر إج ـــة ورعاي ـــن عناي م



33

صوت وصدى

ولـو كان لــي أن أتـــرك
شيـئا واحدا لكل امـرأة..

فســـأقول لهـــا: لا تـــؤجلي فحصـــك. امنحـــي 
تبـــدئي  نفســـك فرصـــة أن تعـــرفي، وأن 
ـــون فيـــه  ـــذي تك ـــت ال المواجهـــة في الوق

ــة أكبر. الفرصـ

فضيــلة المدنــــي
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لا تؤجـلوا الفـحص..
فالــحياة قد تتــغير

فـي لحظــة
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كـــوني ممرضـــة، اعتـــادت مســـامعي على سماع أنين الألم في أروقـــة المستشـــفى، وكانـــت 

يـــداي بلـــسما وملاذا للمـــرضى، ولكننـــي لم أتخيـــل يومـــا أننـــي ســـأواجه ألما يفـــوق أي ألم، 

وأن أكـــون أنـــا المريضـــة التـــي تبحـــث في وجـــوه الممرضـــات عـــن ابتســـامة تنتشـــل أكـــوام 

ـــي. ـــذي يجتاحن ـــل ال ـــذا الألم الهائ ـــف ه ـــن شيء يخف ـــة في داخلي، وع ـــزن المتراكم الح

ـــوة،  ـــاني بق ـــزت كي ـــاطة. كلمات ه ـــكل بس ـــب ب ـــا الطبي ـــان«.. كلمات قاله ـــة بالسرط ـــت مصاب »أن

ــداء  ــق وأصـ ــمم بالقلـ ــوف المسـ ــا بالخـ ــاتي وملأتهـ ــعثرت كل حيـ ــاردة بـ ــة بـ ــت كصفعـ وكانـ

ـــا مريـــض سرطـــان«، لكننـــي لم أدرك معناهـــا الحقيقـــي  ـــارة »أن الصدمـــة. لطـــالما ســـمعت عب

ــوكل  ــوى أن أتـ ــي سـ ــن أمامـ ــة. لم يكـ ــن ذاتي المنهكـ ــا عـ ــفسي أرددهـ ــدت نـ إلا حين وجـ

ــرف  ــت أعـ ــائي. كنـ ــام أسرتي وأبنـ ــجاعة أمـ ــه، وأتـــحلى بالشـ ــلم لقضائـ ــه، وأستسـ على اللـ

ــزة،  ــوات الأجهـ ــة، وأصـ ــة الأدويـ ــرات، ورائحـ ــرف الممـ ــة، أعـ ــي ممرضـ ــفى بصفتـ المستشـ

وقلـــق المـــرضى. لكننـــي لم أعرفـــه يومـــا مـــن الجهـــة الأخـــرى، جهـــة المريـــض الـــذي ينتظـــر 

ـــرب  ـــه المضط ـــمئن قلق ـــة تط ـــن إجاب ـــه ع ـــش في عيني ـــه، ويفت ـــل ملامح ـــب، ويتأم ـــة الطبي كلم

قبـــل أن يســـمعها.

ـــان  ـــاي تراقب ـــة، وعين ـــادة الطبيب ـــس في عي ـــه أجل ـــت في ـــذي كن ـــوم ال ـــك الي ـــدا ذل ـــس أب لم أن

شـــفتيها وهما تتحـــركان ببـــطء، حتـــى ســـمعت الكلمـــة التـــي هـــزت كيـــاني: »سرطـــان«. لا 

أســـمع شـــيئا ســـوى صـــوت دقـــات قلبـــي. لم أفكـــر في نـــفسي أولا، بـــل في أطفـــالي.. هـــل 

ـــة إلي؟ ـــوا بحاج ـــا زال ـــم م ـــأتركهم وه ـــكبرون؟ أم س ـــأراهم ي س

إيمــــان علـــــي
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ـــل  ـــددا، ب ـــدا مح ـــعورا واح ـــس ش ـــان« لي ـــة »سرط ـــد سماع كلم ـــي عن ـــعور اجتاحن كان أول ش
مزيـــج مـــن المشـــاعر، كانـــت المشـــاعر الأوليـــة هـــي الصدمـــة وعـــدم التصديـــق، والتشـــكيك 
ـــن  ـــعلاج، وم ـــن ال ـــرض، وم ـــن الم ـــق م ـــوف والقل ـــعور بالخ ـــي ش ـــم انتابن ـــخبر، ث ـــة ال في صح
المســـتقبل، والتـــأثيرات على الحيـــاة. كما شـــعرت بالغضـــب والإحبـــاط مـــن المـــرض نفســـه، 
ــدان  ــأس لفقـ ــزن واليـ ــق بالحـ ــعور عميـ ــي شـ ــه، وتملكنـ ــي أدت إليـ ــروف التـ ــن الظـ ومـ
صحتـــي، وصاحـــب ذلـــك إحســـاس بالعجـــز والعزلـــة، وكأننـــي الوحيـــدة التـــي مـــرت بهـــذه 
التجربـــة. والغريـــب أن رد فـــعلي، بالرغـــم مـــن قـــوة الـــخبر، كان مختلفـــا تمامـــا عما توقعـــت. 
فـــعلى الرغـــم مـــن أنهـــا كانـــت التجربـــة الأولى لي، إلا أن الدعـــم الأسري ومعتقـــداتي 

الدينيـــة منحـــاني الكـــثير مـــن القـــوة وســـاعداني على تقبـــل الـــخبر.

»لا تكفـــي أشـــعة الموجـــات فـــوق الصوتيـــة لاســـتبعاد الـــورم الخبيـــث، ولابـــد مـــن أخـــذ 
ـــا  ـــود خلاي ـــن وج ـــة ع ـــفت الخزع ـــا كش ـــان، عندم ـــي بالسرط ـــت خبر إصابت ـــذا تلقي ـــة«، هك خزع
ــادر إلى ذهنـــي أننـــي  ــا تبـ ــار، وكان أول مـ ــة بالانهيـ ــك اللحظـ ــة. شـــعرت في تلـ سرطانيـ

ــسـأموت قريــبـا.

ـــذه  ـــه ه ـــا تعني ـــن أدرك م ـــي لم أك ـــان«، لكنن ـــض سرط ـــا مري ـــارة »أن ـــمع عب ـــا أس ـــثيرا م ـــت ك كن
العبـــارة. لقـــد صدمنـــي مـــا ســـمعته مـــن الطبيـــب الجـــراح، نطقهـــا على الفـــور، وبـــنبرة 
ـــائلي  ـــخ ع ـــدي تاري ـــن ل ـــان. لم يك ـــة بالسرط ـــت مصاب ـــفقة: أن ـــن الش ـــوع م ـــر إلى أي ن تفتق
ـــة بالسرطـــان، وطـــالما لا يوجـــد مصـــاب في عائلتـــك، فأنـــت تســـتبعد الأمـــر تمامـــا مـــن  للإصاب
مخيلتـــك. تظـــن أن هـــذا الأمـــر يحـــدث للآخريـــن، وأنـــك بعيـــد عنـــه تمامـــا، ولـــذا عندمـــا يحـــدث 

ـــة. ـــى أدق الصدم ـــأة، أو بمعن ـــأتي المفاج ـــك ت ل

ــكاء  ــة بـ ــت في نوبـ ــخيص، ودخلـ ــل التشـ ــتطع تقبـ ــا، لم أسـ ــي تمامـ ــدث معـ ــا حـ ــذا مـ هـ
ـــكار،  ـــة إن ـــت في حال ـــان. كن ـــن السرط ـــمعه ع ـــا أس ـــكل م ـــرة ب ـــكير، متأث ـــتمر، أبكي دون تف مس
أنتقـــل بين الأطبـــاء والمراكـــز الطبيـــة المختلفـــة على أمـــل أن أســـمع تشـــخيصا مختلفـــا، 
ولكـــن دون جـــدوى. في النهايـــة، وجـــدت أنـــه يتحتـــم علّيّ أن أتـــوكل على اللـــه، وأستســـلم 

لقضائـــه، وأتـــحلى بالشـــجاعة أمـــام أسرتي وأبنـــائي.

قبـــل التشـــخيص، كان هنـــاك إحســـاس غامـــض يهمـــس لي بـــأن شـــيئا مـــا ليـــس على مـــا 
يـــرام، ألم بســـيط، وتـــغير في شـــكل الثـــدي، لكننـــي كنـــت أســـكت ذلـــك الصـــوت بحجـــة 

الانــشـغال، إلى أن ــجـاء الــيـوم اــلـذي لم يــعـد فــيـه مــجـال للــهـروب.

ـــت  ـــة، والوق ـــدي أمان ـــح جس ـــكل شيء، أصب ـــرتي ل ـــغيرت نظ ـــخيص، ت ـــمعت التش ـــذ أن س من
أثمـــن مـــن الذهـــب، والحيـــاة صـــارت نعمـــة أعيشـــها بتفاصيلهـــا الصـــغيرة، ككـــوب مـــن 
ـــة علاجـــي لم تتضمـــن  ـــاح. رحل الشـــاي مـــع أمـــي، وضحكـــة ابنتـــي، ونســـمة هـــواء في الصب
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كأن الدنيـــا توقفــت فجـــــأة..

وشعــرت أنـني فـــي فراغ كبيـــــر..

جلســـات علاج كيميـــائي أو إشـــعاعي، لكنهـــا كانـــت مليئـــة بالقـــرارات الصعبـــة، وكان أصعبهـــا 
قـــرار اســـتئصال الثـــدي المصـــاب، قـــرار شـــعرت معـــه وكأننـــي أنتـــزع جـــزءا مـــن أنوثتـــي مـــن 
ـــاتي. ـــاذ حي ـــوة لإنق ـــا خط ـــم أنه ـــت أعل ـــي كن ـــي، لكنن ـــة على قلب ـــة ثقيل ـــت لحظ داخلي. كان

ـــهلة  ـــن س ـــي لم تك ـــدي، والت ـــم الث ـــة ترمي ـــت في عملي ـــدة، تمثل ـــة جدي ـــدأت رحل ـــا ب بعده
ــا عـــن جســـدي. لم يكـــن  ــا أعـــادت لي شـــعورا بالتـــوازن والرضـ جســـديا ولا نفســـيا، لكنهـ
ـــي  ـــتمر، لكنن ـــة س ـــرد وعك ـــر مج ـــن أن الأم ـــم كان يظ ـــه، فبعضه ـــر ب ـــا أم ـــم م ـــع يفه الجمي
ــفترة،  ــك الـ ــه. في تلـ ــن يطفئـ ــدفء، لا بمـ ــي الـ ــن يمنحنـ ــفسي بمـ ــط نـ ــت أن أحيـ تعلمـ
اكتشـــفت حقائـــق عـــن النـــاس مـــن حـــولي، فهنـــاك مـــن اقترب بقلبـــه قبـــل جســـده، وهنـــاك 

ــمـن ابتــعـد بصــمـت.

لم أحـــزن كـــثيرا، فقـــد فهمـــت أن الأزمـــات تكشـــف معـــادن الـــبشر. الخـــوف مـــن عـــودة 
ــثيرا،  ــه كـ ــو اللـ ــت أدعـ ــه، فكنـ ــف أروضـ ــت كيـ ــا، لكننـــي تعلمـ ــادرني تمامـ ــرض لم يغـ المـ
وألــتـزم بالفــحـص اــلـدوري، وأخــتـار أن أــبح الحــيـاة ــبـدلا ــمـن أن أعــيـش في ــظـل القــلـق.

اكتشـــفت أننـــي أقـــوى مما كنـــت أظـــن، فلـــولا إصابتـــي بسرطـــان الثـــدي، لما أدركـــت قيمـــة 
ـــن  ـــدت م ـــي ول ـــعر وكأنن ـــاتي. وأش ـــن أولوي ـــون م ـــب أن تك ـــي يج ـــت أن صحت ـــت أو تعلم الوق
ـــا،  ـــفسي، وأقدره ـــب ن ـــدت لأح ـــددة، وع ـــروح متج ـــل ب ـــم، ب ـــد مرم ـــط بجس ـــس فق ـــد، لي جدي
وأحتضـــن كل لحظـــة تمـــر في حيـــاتي. شـــعرت في البدايـــة أننـــي فقـــدت جـــزءا مـــن أنوثتـــي، 
ـــدا بلا  ـــكلا أو جس ـــت ش ـــة ليس ـــت أن الأنوث ـــت أدرك ـــع الوق ـــي م ـــة، لكنن ـــد العملي ـــا بع خصوص

ـــن الألم. ـــم م ـــاء بالرغ ـــب والعط ـــادرة على الح ـــي روح ق ـــل ه ـــدوب، ب ن

ـــو  ـــوم ه ـــجمال الي ـــبة لي، ال ـــمة شرف، وبالنس ـــا أوس ـــت أراه ـــاتي، وأصبح ـــع ندب ـــت م تصالح
أن أكـــون أنـــا، حقيقيـــة، واثقـــة، ومتصالحـــة مـــع نـــفسي. بعـــد عـــودتي إلى الحيـــاة مـــن 
تجربـــة مليئـــة بـــالألم والأمـــل، شـــعرت أن على عاتقـــي مســـؤولية حمـــل رســـالة المتعـــافين 
إلى العـــالم. أدركـــت فكـــرة خاطئـــة متداولـــة أن سرطـــان الثـــدي يعنـــي النهايـــة، بيـــنما 
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الحقيقـــة أن الكشـــف المبكـــر قـــادر على إنقـــاذ الحيـــاة. لـــو كان لـــدي ميكروفـــون يصـــل 
ـــغير في  ـــد تت ـــاة ق ـــص.. فالحي ـــوا الفح ـــب.. ولا تؤجل ـــوا الح ـــت: لا تؤجل ـــه، لقل ـــالم كل إلى الع

لحظـــة. بضـــع دقائـــق قـــد تنقذكـــم، فلا تنتظـــروا الألم ليكـــون رســـالتكم.

كما تمنيـــت أن يتوقـــف المجتمـــع عـــن النظـــر إلى المتعافيـــات على أنهـــن ضعيفـــات، وقلـــت 
ــا على  ــان بقدرتنـ ــي، وإيمـ ــم حقيقـ ــط إلى دعـ ــاج فقـ ــات، نحتـ ــن قويـ ــوان: نحـ ــكل عنفـ بـ

اـلاـسـتمرار.

ـــفسي  ـــمحت لن ـــي س ـــثيرة، لكنن ـــف ك ـــات ضع ـــررت بلحظ ـــدي، م ـــان الث ـــع سرط ـــي م في رحلت
ـــي في  ـــودي وسلاح ـــي وق ـــم أحبت ـــاء ودع ـــد. كان الدع ـــن جدي ـــض م ـــت أنه ـــم كن ـــكاء، ث بالب

ـــة. المعرك

ـــة،  ـــد العملي ـــي بع ـــي غرفت ـــت ابنت ـــرتي، حين دخل ـــا في ذاك ـــا زال عالق ـــا م ـــتذكر موقف وأس
وكنـــت أحـــاول أن أخبـــئ ذاتي عنهـــا، حتـــى لا تـــراني، وحتـــى لا أرى نظـــرات الشـــفقة 
ـــا«.  ـــا في الدني ـــل مام ـــت أجم ـــا زل ـــت م ـــت: »أن ـــمت وقال ـــا ابتس ـــا. لكنه ـــة في عينيه والصدم
كانـــت كلماتهـــا كأنهـــا غســـلت كل القلـــق في داخلي، وأنعشـــت روحـــي المتعبـــة. حينهـــا 

ـكـت أن اــلـجمال في العــيـون الــتـي تحــبـك. أدرـ

ــه منحنـــي  ــة، لكنـ ــل راحتـــي وطمأنينتـــي القديمـ ــثيرة، مثـ ــياء كـ ــذ منـــي أشـ المـــرض أخـ
ــا للحيـــاة لم أعرفـــه مـــن قبـــل. حيـــاتي بعـــد التعـــافي  ــا جديـــدا وحبـ هديـــة أثمـــن، وعيـ
ـــك أكثر،  ـــت أضح ـــسماء. أصبح ـــن ال ـــة م ـــو هدي ـــر ه ـــوم يم ـــكل ي ـــا، ف ـــة تمام ـــت مختلف أصبح
وأحـــب أكثر، وأهتـــم بصحتـــي أكثر مـــن أي وقـــت مضى. وأردد دائمـــا أن هـــذه ليســـت نهايـــة 

القصـــة، بـــل بدايتهـــا.

الأنوثــة ليست شكـــلا
أو جســدا بـلا نـدوب..



39

صوت وصدى

مشـــروعــــي
المقبل..

تجمـــع  إلكترونيـــة  منصـــة  إنشـــاء  هـــو 
ليتشـــاركن  والمتعافيـــات،  المريضـــات 
ـــد  ـــا. فبع ـــن بعض ـــن بعضه ـــن ويدعم قصصه
التعـــافي، أصبحـــت قصتـــي مصـــدر إلهـــام 
ـــجاعة  ـــن الش ـــاء، ومنحته ـــن النس ـــد م للعدي

الـــعلاج. في  الاســـتمرار  أو  للفحـــص 

إيمـــان علــــي
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تفـك شفــرات سرطان
 الـثدي وتنـتصــــر
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نحـــن محاربـــات سرطـــان الثـــدي مســـتودع هائـــل مـــن الـــصبر والأمـــل، وقصصنـــا لا تنبـــض إلا 

ـــب  ـــس الجان ـــا تم ـــرى؛ لأنه ـــارب أخ ـــن أي تج ـــة ع ـــا مختلف ـــل. تجاربن ـــليم والتقب ـــالإصرار والتس ب

الأعمـــق في كيـــان المـــرأة، ذلـــك الجانـــب المرتبـــط بأنوثتهـــا، وهـــو أثمـــن مـــا تملكـــه، وعنـــوان 

هويتهـــا ورمزهـــا كأنثـــى. وأنـــا واحـــدة مـــن هـــؤلاء النســـوة اللـــواتي واجهـــن سرطـــان الثـــدي 

ـــد التشـــخيص  ـــار الحيـــاة بجـــدارة. فالهـــزة العنيفـــة التـــي اجتاحتنـــي عن بشـــجاعة، وخضـــت اختب

تحولـــت مـــع الوقـــت إلى عنفـــوان وأمـــل وصمـــود وصبر، وحيـــاة جديـــدة تولـــد مـــن رحـــم الألم.

كان هنـــاك شـــعور غريـــب في داخلي، وكأن جســـدي يحـــاول أن يرســـل لي رســـائل غير 

طبيعيـــة. لم أكـــن أعـــرف بالضبـــط مـــا تعنيـــه، لكـــن ذلـــك الإحســـاس دفعنـــي إلى التفـــكير في 

ـــة تعلمـــت درســـا مـــهما، وهـــو أن الاســـتماع إلى جســـدي  الفحـــص المبكـــر. ومـــن هـــذه التجرب

والانتبـــاه إلى إشـــاراته أمـــر بالـــغ الأهميـــة.

ـــة  ـــال قادم ـــا أنص ـــب كأنه ـــفتي الطبي ـــن ش ـــرج م ـــدي« تتدح ـــان الث ـــة »سرط ـــمعت كلم حين س

ـــع.  ـــن أي توق ـــف أكبر م ـــي، وكان الموق ـــن تحت ـــز م ـــعرت كأن الأرض تهت ـــن الألم، ش ـــش م وجي

كان خليطـــا مـــن الخـــوف والصدمـــة وعـــدم التصديـــق. ربمـــا كنـــت أتصـــور أننـــي لـــو ســـمعت 

خبرا مثـــل هـــذا لانهـــرت، لكـــن الغريـــب أننـــي وقتهـــا تماســـكت أكثر مما تخيلـــت، وكأن بـــداخلي 

قـــوة لم أكـــن أعـــرف بوجودهـــا. تلقيـــت الـــخبر بصعوبـــة شـــديدة، وكأن العـــالم توقـــف للحظـــة.

أول هاجـــس تسرب إلى وجـــداني كان عائلتـــي وأولادي: كيـــف ســـيكون مســـتقبلهم؟ ومـــن 

ســـيعتني بهـــم إن ضعفـــت أو غبـــت؟ دفعنـــي هـــذا التفـــكير إلى التشـــبث بالأمـــل، وقـــررت أن 

ـــرض. ـــذا الم ـــاوم ه أق

مريــم جعـفــــر 
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التشـــخيص غريّر كل شيء، فجســـدي لم يعـــد مجـــرد مظهـــر، بـــل أصبـــح بيـــت أمـــان يجـــب 
أن أعتنـــي بـــه. والوقـــت غـــدا أغلى مـــا أملـــك، فلـــم يعـــد هنـــاك مجـــال للتســـويف. أمـــا 

الحيـــاة، فقـــد صـــارت بالنســـبة لي هديـــة ثمينـــة أتعامـــل معهـــا بالامتنـــان والاهـــتمام.

ـــاها  ـــرتي ولا أنس ـــة في ذاك ـــت عالق ـــا زال ـــة م ـــة صعب ـــائي مرحل ـــة علاج كيمي ـــت أول جلس كان
ــاعدني على  ــائي سـ ــود زوجـــي بجانبـــي وأبنـ ــن وجـ ــديد، لكـ ــعرت بالخـــوف الشـ ــدا. شـ أبـ
تجـــاوز تلـــك اللحظـــة، وأدركـــت أننـــي لم أكـــن وحـــدي في المعركـــة. في مـــسيرتي مـــع 
سرطـــان الثـــدي، عشـــت لحظـــات عصيبـــة، فهنـــاك أيـــام لم أكـــن أســـتطيع فيهـــا حتـــى 
رفـــع رأسي مـــن شـــدة التعـــب والإرهـــاق. في تلـــك اللحظـــات، كنـــت أســـمح لنـــفسي بالبـــكاء 
والشـــعور بالضعـــف، لكننـــي سرعـــان مـــا كنـــت أســـتعيد قـــوتي بفضـــل دعـــاء المؤمـــنين، 
وأولادي، وكلمـــة دعـــم صادقـــة. أصعـــب لحظـــة مـــرت بي في رحلـــة الـــعلاج كانـــت حين بـــدأت 
أفقـــد شـــعري بســـبب الـــعلاج. قـــد يبـــدو الأمـــر للبعـــض مجـــرد مســـألة مظهـــر، لكـــن بالنســـبة 
ـــي  ـــه منحتن ـــت نفس ـــا في الوق ـــة، لكنه ـــك اللحظ ـــي تل ـــي. كسرتن ـــز أنوثت ـــعر رم لي كان الش

ـــي. ـــر خارج ـــن أي مظه ـــدا ع ـــة بعي ـــفسي الحقيقي ـــه ن ـــي أواج ـــوة، إذ جعلتن ق

فأحيانـــا يكـــون هنـــاك أشـــخاص مـــن حـــولي يعتقـــدون أن الأمـــر مجـــرد مـــرض عـــادي، أو 
يطلبـــون منـــي أن أكـــون قويـــة طـــوال الوقـــت، مـــن دون أن يفهمـــوا حجـــم الألم النـــفسي 
الـــذي أمـــر بـــه. فتعلمـــت ألا أشرح للجميـــع، بـــل أكتفـــي بمشـــاركة مشـــاعري مـــع مـــن 

يقدرهـــا، وأضـــع نـــفسي ضمـــن دائـــرة صـــغيرة مـــن الأشـــخاص الداعـــمين والصـــادقين.

لقـــد غير السرطـــان علاقـــاتي، فهنـــاك أشـــخاص ابتعـــدوا، ربمـــا خوفـــا أو شـــعورا بالعجـــز، 
لكـــن في المقابـــل ظهـــر آخـــرون لم أكـــن أتوقعهـــم ووقفـــوا معـــي بـــكل حـــب ودعـــم. 
ـــة  ـــا مقارن ـــوة ودفئ ـــا ق ـــط بينن ـــت مضى، وازداد الراب ـــن أي وق ـــرب م ـــي أق ـــت عائلت كما أصبح

بـــالماضي.

ـــن  ـــورتي م ـــة ص ـــك إلى مواجه ـــي ذل ـــدي، ودفعن ـــثير في جس ـــعلاج الك ـــان وال غير السرط
جديـــد. في البدايـــة كان مـــن الصعـــب تقبـــل هـــذه التـــغيرات، لكـــن مـــع الوقـــت أدركـــت أن 
ـــس  ـــي تنعك ـــة الت ـــة، وبالطريق ـــروح، وبالثق ـــل بال ـــط، ب ـــكل فق ـــة بالش ـــت مرتبط ـــة ليس الأنوث
بهـــا قـــوتي على الآخريـــن. تصالحـــت مـــع التـــغيرات تدريجيـــا، فأصبحـــت أرى الـــجمال في 
ــي  ــت أننـ ــي تثبـ ــدوب التـ ــصبر، وفي النـ ــص الـ ــي تـــحكي قصـ ــد التـ ــوة، وفي التجاعيـ القـ
محاربـــة. وبالنســـبة لي اليـــوم، الـــجمال هـــو أن أكـــون على طبيعتـــي، مـــن دون تكلـــف، 

لا أحد يفهمنـي أو يـدرك حقيقــة معاناتــي..



43

صوت وصدى

ـــذي  ـــداخلي ال ـــسلام ال ـــن ال ـــل ع ـــكمال، ب ـــن ال ـــث ع ـــد أبح ـــفسي. لم أع ـــع ن ـــدق م ـــكل ص وب
يجعلنـــي أجمـــل في عينـــي نـــفسي قبـــل عيـــون الآخريـــن.

أخـــذ المـــرض منـــي راحتـــي الجســـدية وبعضـــا مـــن مظهـــري الســـابق، لكنـــه أضـــاف إلي 
ـــتحق  ـــا يس ـــز بين م ـــي أن أمي ـــولي. علمن ـــن ح ـــاس م ـــفسي وبالن ـــا أكبر بن ـــوة وصبرا ووعي ق
الاهـــتمام ومـــا لا يســـتحق، وأن أعيـــش حيـــاتي بتركيـــز أكبر على الأمـــور الحقيقيـــة 

مـة. والمهــ

ـــب  ـــأ بالرع ـــج المعب ـــعوري بالضجي ـــت ش ـــامعي وأغرق ـــت مس ـــي اجتاح ـــان الت ـــروف السرط ح
ـــوتي  ـــرزت ق ـــتاتي وأب ـــت ش ـــن لملم ـــا م ـــي ذاته ـــار، ه ـــدت أن أنه ـــتقبل، وك ـــدان المس وفق
المخفيـــة، وصنعـــت منـــي امـــرأة لا تهـــزم، تتشـــبث بالأمـــل حتـــى آخـــر لحظـــة ولا تســـمح 
لـــذاتي أن تنهـــار أو تســـتنزف دموعـــي في مراســـم الحـــزن والانهـــزام. دموعـــي صـــارت 

دمـــوع نصر في مواجهـــة أعتـــى أمـــراض الـــعصر.

أتقنـــت فلســـفة الجســـد والاســـتماع إلى صوتـــه الـــداخلي، فهزمـــت شـــعور الخـــوف 
والقلـــق وحولتـــه إلى قـــوة وتمـــكين واطمئنـــان. وتذوقـــت الحيـــاة بمفهومهـــا الجديـــد، 
فأصبحـــت أســـتثمر كل لحظـــة صحـــة وعافيـــة، وأعيـــد ترتيـــب أولويـــاتي، وأرســـم صـــوري 
بألـــوان زاهيـــة لا رماديـــة قاتمـــة كما كانـــت مـــن قبـــل. لم أر نـــدوبي نقصـــا، بـــل علامـــات 
قـــوة ودلـــيلا وبرهانـــا على معركـــة خضتهـــا وانـــتصرت فيهـــا. واعـــتبرت أن وجـــودي على 
ـــاتي  ـــش حي ـــت أعي ـــان، كن ـــع السرط ـــي م ـــل تجربت ـــار. قب ـــم انتص ـــه أعظ ـــد ذات ـــاة بح ـــد الحي قي
ــن دون أن  ــا مـ ــات سريعـ ــمضي اللحظـ ــر، فتـ ــوم إلى آخـ ــن يـ ــض مـ ــي أركـ ــة، وكأننـ بسرعـ
أتـــذوق الحيـــاة أو أدرك قيمتهـــا، ومـــن دون أن أقـــدر التفاصيـــل الصـــغيرة التـــي تجعلهـــا 
ـــدر كل  ـــة، وأق ـــكل تجرب ـــتمتع ب ـــف أس ـــة، وكي ـــة اللحظ ـــي قيم ـــان علمن ـــن السرط ـــة. لك جميل
ـــل بعمقهـــا، وباللحظـــات الحقيقيـــة  ـــاة لا تقـــاس بطولهـــا، ب نفـــس أعيشـــه. فأدركـــت أن الحي
ـــع  ـــا تصن ـــى، لكنه ـــن بلا معن ـــدو للآخري ـــد تب ـــي ق ـــر الت ـــا، وبالصغائ ـــنا فيه ـــر أنفس ـــي نغم الت

فرقـــا كـــبيرا في قلوبنـــا وأرواحنـــا.

ـــت  ـــا. كان ـــا أيض ـــيا وروحي ـــل نفس ـــط، ب ـــديا فق ـــد، لا جس ـــن جدي ـــدت م ـــي ول ـــعلا أنن ـــعرت ف ش
ولادة تحمـــل وعيـــا أكبر، وحبـــا أعمـــق للحيـــاة، وتقديـــرا لـــكل نفـــس أتنفســـه، وكل لحظـــة 
أعيشـــها. اللحظـــات المهـــدورة التـــي كانـــت تدهســـها عجلـــة الزمـــن السريعـــة وتمضي 
مـــن دون أن تنتظـــرني، أصبحـــت اليـــوم أنتشـــل دقائقهـــا وثوانيهـــا مـــن بين دواليـــب الزمـــن، 
ـــوف  ـــن الخ ـــت، لك ـــا. تعافي ـــتمتاع به ـــة والاس ـــذوق كل لحظ ـــاة، وت ـــس الحي ـــا في تنف لأوظفه
ـــيطر  ـــد يس ـــه لم يع ـــت. لكن ـــنما ذهب ـــي أي ـــل يلاحقن ـــل ظ ـــا، مث ـــاضرا دائم ـــل ح ـــه يظ ـــن عودت م
ـــدم  ـــفسي وع ـــة بن ـــا للعناي ـــا دائم ـــبة لي تنبيه ـــح بالنس ـــل أصب ـــة، ب علّيّ كما كان في البداي
ــوم  ــش كل يـ ــت أن أعيـ ــق، تعلمـ ــرق في القلـ ــن أن أغـ ــدلا مـ ــدوري. بـ ــص الـ إهمال الفحـ
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بوعـــي أكبر، أســـتمع فيـــه لجســـدي، وأقـــدر كل لحظـــة صحـــة وعافيـــة، مـــا منحنـــي شـــعورا 
ـــوف. ـــود الخ ـــن وج ـــم م ـــكين بالرغ ـــوة والتم بالق

حيـــاتي بعـــد التعـــافي أصبحـــت مختلفـــة تمامـــا، صـــارت أهـــدأ، أعمـــق، وأبســـط. أعيـــش 
باهـــتمام في كل لحظـــة، وأعطـــي وقتـــي للأشـــياء التـــي تســـتحق. لا أقـــول إن الحيـــاة 
ـــات  ـــن وجرع ـــام للآخري ـــدر إله ـــي مص ـــت تجربت ـــثير. كان ـــن بك ـــدت أثم ـــا غ ـــة، لكنه ـــت مثالي أصبح
أمـــل تحيـــي النفـــوس المتعبـــة وتـــجبر الانكســـار الـــداخلي. وكنـــت أيضـــا الدافـــع القـــوي 
ـــالة  ـــا رس ـــل له ـــه أرس ـــعرت وكأن الل ـــي ش ـــدة، الت ـــة الجدي ـــة، المحارب ـــبيرة فاطم ـــي الك لابنت
ـــن  ـــازل ع ـــا ألا تتن ـــات. علمته ـــت الصعوب ـــهما كان ـــا م ـــان له ـــوة وأم ـــدر ق ـــون مص ـــة لتك عظيم
ــا.  ــة دائمـ ــة، وأن تظـــل صامـــدة وقويـ ــان حتـــى النهايـ ــة السرطـ ــتمرارية في محاربـ الاسـ
ــدي،  ــان الثـ ــع سرطـ ــدة مـ ــة الجديـ ــي، المحاربـ ــة لابنتـ ــت ملهمـ ــذاتي، أصبحـ ــرة بـ مفتخـ
ألقنهـــا دروســـا مـــن تجربتـــي، وأرســـم لهـــا خريطـــة طريـــق لهزيمتـــه. كنـــت لهـــا ملاذا 
وقنـــديلا يضيء دربهـــا بالنـــور، ويخنـــق العتمـــة التـــي تحـــاول عبثـــا تضليلهـــا وإيهامهـــا 

بـــأن السرطـــان مـــوت مقبـــل، ففككـــت لهـــا شـــفرات المـــرض ليســـهل هزيمتـــه.

ــاف  ــة أن الاكتشـ ــنما الحقيقـ ــدام، بيـ ــم بالإعـ ــان حكـ ــأن السرطـ ــاد بـ ــو الاعتقـ ــأ هـ أكبر خطـ
المبكـــر والـــعلاج الصحيـــح يصنعـــان فرقـــا هـــائلا. فالسرطـــان ليـــس نهايـــة، بـــل قـــد يكـــون 

بداــيـة جدــيـدة مليــئـة بالوــعـي والــقـوة.

ـــن  ـــتماع م ـــم بالاس ـــدأ الدع ـــة. ويب ـــة أو بداي ـــون نهاي ـــرار: أن يك ـــك الق ـــن يمل ـــدك م ـــت وح وأن
دون أحـــكام، ونشر التوعيـــة بشـــأن أهميـــة الفحـــص المبكـــر. كما يجـــب تـــوفير مســـاحات 
ــن قـــوة  ــزء مـ ــن جـ ــن والشـــعور بأنهـ ــاركة تجاربهـ ــن مـــن مشـ ــات ليتمكـ ــة للمتعافيـ آمنـ
ــن  ــن حياتكـ ــرا، وعشـ ــن مبكـ ــول: »افحصـ ــرأة أقـ ــكل امـ ــا. لـ ــا بعضـ ــم بعضهـ ــة تدعـ جماعيـ
بالحـــب، ولا تخفـــن مـــن كلمـــة سرطـــان، فهـــي لا تعنـــي النهايـــة، بـــل البدايـــة والقـــوة. 
ـــك  ـــك وبصحت ـــتهيني بنفس ـــن. لا تس ـــا في داخلك ـــوة لم تعرفنه ـــن ق ـــف لك ـــان يكش السرط
ـــراض،  ـــور الأع ـــري ظه ـــبين. لا تنتظ ـــن تح ـــاة م ـــك وحي ـــذ حيات ـــد ينق ـــر ق ـــص المبك ـــدا. الفح أب
ولا تـــؤجلي الخطـــوة إلى الغـــد، بـــل خـــذي القـــرار اليـــوم بـــكل جديـــة وصـــدق. اعتنـــي 
ــذه  ــن هـ ــدا عـ ــا بعيـ ــش جميعـ ــه نعيـ ــاء اللـ ــدك، وإن شـ ــة لجسـ ــوني واعيـ ــك، وكـ بنفسـ
الأمـــراض، محـــاطين بالصحـــة والعافيـــة«. ليـــس لـــدي مشروع محـــدد، لكننـــي آمـــل أن تكـــون 

رحلتـــي ورحلـــة المحاربـــات والمتعافيـــات مصـــدر أمـــل ودافعـــا للآخريـــن.
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والسرطــــــــان..

ســـأبقى أفـــكك شـــفراته، وســـتظل شـــفراته 

ـــكلها كما  ـــتها وأش ـــد هندس ـــة لي، أعي متاح

ـــفتي  ـــرض فلس ـــو، وأف ـــد ه ـــد، لا كما يري أري

يفـــرض  أن  حـــاول  مـــهما  ســـطوته،  على 

ســـطوته علّيّ.

يـم جعـفـــــر  مــر
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السرطان أقـرب
ممـــا نـتـوقــــــع



47

صوت وصدى

ــان الثـــدي، أننـــي  ــا أجلـــس في محـــاضرة للتوعيـــة بسرطـ ــا، وأنـ ــر ببـــالي يومـ لم يخطـ

ســـأضطر في يـــوم مـــن الأيـــام إلى إجـــراء هـــذا الفحـــص. وكنـــت أســـتبعد إصابتـــي 

إطلاقـــا، لكـــن القـــدر فاجـــأني بعـــد ســـنتين مـــن التقاعـــد، ذلـــك التقاعـــد الـــذي اخترتـــه 

ـــوأم.  ـــفلّيّ الت ـــرب إلى ط ـــون أق ـــل، ولأك ـــلطة العم ـــن س ـــدا ع ـــاة بعي ـــم الحي ـــذوق طع لأت

ـــن  ـــص م ـــي الفح ـــاتي، إذ مكنن ـــوق نج ـــاضرة ط ـــيطة في المح ـــق البس ـــك الدقائ ـــت تل وكان

الاكتشـــاف المبكـــر.

»أنـــت مصابـــة بسرطـــان الثـــدي«، هكـــذا بـــكل بســـاطة نطقهـــا الطبيـــب، كلمات هـــزت 

كيـــاني، وبـــعثرت هـــدوئي، وملأتنـــي بضجيـــج مـــن الخـــوف والقلـــق، فكانـــت بمثابـــة حكـــم 

بالمـــوت علّيّ. لكنهـــا في الوقـــت ذاتـــه بعثـــت فّيّ روحـــا جديـــدة، وجعلتنـــي أبصر الحيـــاة 

بعيـــون مختلفـــة، وأرى مـــا لم أره مـــن قبـــل، وأكتشـــف الحقيقـــة التـــي كانـــت مخبـــأة 

ـــروف  ـــرض وظ ـــم الم ـــت جحي ـــل واجه ـــرة، ب ـــة عاب ـــي نزه ـــن تجربت ـــا. لم تك ـــة الدني في زحم

الـــعلاج القاســـية ببســـالة، حتـــى وصلـــت إلى مرحلـــة التعـــافي، تعـــاف مشروط بتجـــاوز 

الخمـــس ســـنوات بأمـــان، فأنـــا أعيـــش بحـــذر إيجـــابي، حـــذر لا يســـلبني طمأنينتـــي ولا 

اندفاعـــي في الحيـــاة. الحكايـــة بـــدأت حين قـــررت التقاعـــد مـــن وظيفتـــي في شركـــة 

بتلكـــو بالعـــام 2022، لأتفـــرغ لطـــفلي التـــوأم وأمنحـــهما كل وقتـــي واهتمامـــي، وأتيـــح 

لنـــفسي مســـاحة أكبر لممارســـة أمومتـــي.

ـــر إلى  ـــت أضط ـــر، فكن ـــؤوليات وتوت ـــوط ومس ـــن ضغ ـــه م ـــا يحمل ـــل بم ـــي العم ـــد أنهكن فق

العمـــل حتـــى في فترات الإجـــازة، إذ لم يكـــن هنـــاك وقـــت عمـــل محـــدد. اســـتقبلت بدايـــة 

ــدة  ــتمرت معـــي لمـ ــول اسـ ــام وخمـ ــة ضعـــف عـ ــع حالـ ــادة مـ ــة زكام حـ ــد بنوبـ التقاعـ

ـــت. ـــى تعافي ـــهرين حت ش

نــورة عبدالله 
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عشـــت حيـــاتي جلهـــا في تربيـــة أطفـــالي وواجبـــات الأمومـــة، وكان قـــد مضى على 
ــا  ــنتان، وكانـــت كل أمـــوري الصحيـــة على مـ تقاعـــدي مـــن العمـــل في شركـــة بتلكـــو سـ
ـــدا  ـــديد ج ـــألم ش ـــعرت ب ـــة، ش ـــس ضيق ـــت ملاب ـــام، وحين ارتدي ـــن الأي ـــوم م ـــن في ي ـــرام، لك ي
ــة  ــاضرات التوعيـ ــابقا في محـ ــه سـ ــذي تعلمتـ ــذاتي الـ ــت الفحـــص الـ ــدي، فأجريـ في الثـ
ـــاضرات،  ـــك المح ـــة تل ـــعر بأهمي ـــن أش ـــدي. ولم أك ـــان الث ـــن سرط ـــة م ـــو لمتعافي ـــة بتلك بشرك
ــا لإجـــراء هـــذا الفحـــص الـــذي ســـيحدد مســـتقبلي في الكشـــف  أو أننـــي ســـأضطر يومـ
ـــؤلم  ـــا دام غير م ـــه م ـــفسي بأن ـــت ن ـــي طمأن ـــة، لكنن ـــعرت بكتل ـــص ش ـــاء الفح ـــر. وأثن المبك
ـــد  ـــفى لمزي ـــاب إلى المستش ـــررت الذه ـــؤلم. فق ـــه م ـــاع أن ـــا، إذ كان يش ـــون سرطان ـــن يك فل
ـــع  ـــت م ـــوف ذهب ـــق والخ ـــن القل ـــام م ـــة أي ـــد أربع ـــة. وبع ـــذ خزع ـــم أخ ـــات، وت ـــن الفحوص م

زوــجـي لأــعـرف النتيــجـة،

وأســـتعد لـــخبر إيجـــابي، لكـــن رد الطبيـــب كان صادمـــا، إذ أخبرني مبـــاشرة ودون مقدمـــة: 
»أنـــت مصابـــة بسرطـــان الثـــدي«. مـــا إن نطـــق الطبيـــب بكلمـــة سرطـــان وأخبرني بنتيجـــة 
التحليـــل، حتـــى انتابنـــي شـــعور لا يوصـــف بين الصدمـــة والذهـــول، وأصبحـــت شـــاردة 
ـــوت،  ـــا للم ـــي كان مرادف ـــان في مفهوم ـــب. فالسرط ـــة كلمات الطبي ـــمع بقي ـــن لا أس الذه
فاجتاحنـــي ضجيـــج مـــن الرعـــب والخـــوف. وأردت على الفـــور معرفـــة مرحلتـــه، إن كان 
منـــتشرا أم لا، وكنـــت مصرة على إجـــراء الفحـــص دون تأجيـــل. فجـــاءت النتيجـــة مطمئنـــة: 
لم يكـــن قـــد انـــتشر. السرطـــان غير نظـــرتي للحيـــاة ولـــكل شيء، وأصبـــح الوقـــت ثمينـــا، 
ــنا  ــتمام بأنفسـ ــل الاهـ ــة ونهمـ ــا في دوامـ ــن دائمـ ــة. فنحـ ــة ومقدسـ ــات مهمـ واللحظـ
ـــور  ـــوان للص ـــح الأل ـــة، ومن ـــاء لي العتم ـــذي أض ـــور ال ـــة الن ـــخيص بمثاب ـــا. وكان التش وبصحتن

ــي الإشراق. ــاتي، ومنحنـ ــة في حيـ ــة الباهتـ الرماديـ

ـــر  ـــة للسري ـــة وملازم ـــت صعب ـــعلاج كان ـــفترة ال ـــاتي، ف ـــة في حي ـــكل لحظ ـــتمتع ب ـــت أس أصبح
ـــة  ـــوة في حديق ـــاف القه ـــور، كارتش ـــط الأم ـــتاق لأبس ـــي أش ـــا جعلن ـــدا، م ـــة ج ـــفترات طويل ل
ـــه لأول مـــرة لوجودهـــا!  ـــت أنتب ـــزل، أو مشـــاهدة العصـــافير والطيـــور فـــوق منـــزلي. كن المن
وأمعـــن النظـــر وأتأمـــل، وأصبحـــت أســـتمتع دائمـــا بـــكل مـــا حـــولي. حصـــدت الكـــثير مـــن 
الإيجابيـــات في هـــذه الرحلـــة، فقـــد تواصلـــت معـــي الكـــثير مـــن صديقـــات الجامعـــة 
ووقفـــن بجانبـــي، كما توطـــدت علاقتـــي بأمهـــات زملاء أطفـــالي وأصبحـــن صديقـــات لي. 
ـــاعد  ـــكل يس ـــن ال ـــاعدتي، لك ـــد مس ـــا ويري ـــزداد حب ـــولي ي ـــن ح ـــاتي، كل م ـــت حي ـــذا أصبح هك
ـــة،  ـــون أكثر راح ـــاد لتك ـــن في الابتع ـــاعدة تكم ـــرى أن المس ـــم ي ـــة، فبعضه ـــه الخاص بطريقت
والبعـــض الآخـــر في إحضـــار مـــا أحـــب مـــن طعـــام وشراب. لكننـــي أقـــول: يجـــب أن نطلـــب 
مـــا نريـــد نحـــن بالضبـــط حتـــى نحصـــل على الدعـــم المطلـــوب مـــن الأصدقـــاء والأقـــارب. 

عشت حالـــة من الاطمئنان بأنه ليس ســرطانا
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ـــم،  ـــاركوننا أفكاره ـــم، ويش ـــم معه ـــاج أن نتكل ـــا، نحت ـــا دائم ـــوا بجانبن ـــاج أن يكون ـــن نحت فنح
ويتحملـــون بعـــض مســـؤولياتنا لكي نتفـــرغ لصحتنـــا.

ـــن،  ـــثير مما أظ ـــوى بك ـــي أق ـــفت أنن ـــد، واكتش ـــه الحم ـــي ولل ـــي ومع ـــفت أن ربي يحبن اكتش
ــا،  ــاعدة لفعلهـ ــاج إلى المسـ ــد أننـــي أحتـ ــت أعتقـ ــثيرة كنـ ــياء كـ ــل أشـ ــادرة على فعـ وقـ
ـــة،  ـــا في التربي ـــذات، خصوص ـــد ال ـــن جل ـــف ع ـــو إلى التوق ـــالي. أدع ـــفسي أو لأطف ـــواء لن س
ـــي  ـــع أن وقت ـــق أولادي، م ـــقصرة في ح ـــي م ـــعر بأنن ـــا أش ـــات دائم ـــن الأمه ـــغيري م ـــت ك كن
وجهـــدي كانـــا مكـــرسين لهـــم. ولكـــن بعـــد هـــذا المـــرض الـــذي كاد أن يأخـــذني منهـــم، 
هــم. مــه لـ كــن أن أقدـ مــا يمـ هــم ـ هــو أـ يــدة ـ حــة جـ نــا بصـ هــم وأـ جــودي بجانبـ شــفت أن وـ اكتـ

فيجـــب أن أهتـــم بصحتـــي الجســـدية والنفســـية جيـــدا كي أبقـــى قويـــة وبجانبهـــم. شريـــط 
مـــن الذكريـــات المؤلمـــة واللحظـــات الصعبـــة لا يـــزال خالـــدا وعالقـــا في ذهنـــي. فصحيـــح أن 
ـــق  ـــوف والألم والقل ـــأة بالخ ـــات المعب ـــتلاع الذكري ـــتطع اق ـــه لم يس ـــورم، لكن ـــعلاج أزال ال ال
مـــن عـــقلي.. أصعـــب موقـــف في رحلتـــي مـــع سرطـــان الثـــدي كان لحظـــة إخبـــاري بالمـــرض. 
كلما عـــادت هـــذه اللحظـــة إلى ذاكـــرتي، أســـتعيد شـــعور الخـــوف مـــن جديـــد، وكـــم أتمنـــى 
أن يختـــار الأطبـــاء كلمات لطيفـــة، ويمهـــدوا للمريـــض عنـــد إخبـــاره. وأصعـــب مرحلـــة في 
ـــؤلما  ـــس م ـــو لي ـــائي! فه ـــا الكيمي ـــا أدراك م ـــائي، وم ـــعلاج الكيمي ـــة ال ـــت مرحل ـــعلاج كان ال
ـــديد.  ـــاء الش ـــاد والإعي ـــان الح ـــعور الغثي ـــي بش ـــد ويغرقن ـــب الجس ـــه يقل ـــن، لكن ـــت أظ كما كن
ــة  ــت لي أدويـ ــي وصفـ ــي التـ ــع طبيبتـ ــت مـ ــات، فتحدثـ ــض إكمال الجرعـ ــا أرفـ ــت أحيانـ كنـ

ـــا. ـــد م ـــا إلى ح ـــا إيجابي ـــائي، وكان أثره ـــار الكيمي ـــن آث ـــف م للتخفي

لحظـــة ســـقوط الشـــعر كانـــت محطـــة أخـــرى مـــن صعوبـــات تلـــك المرحلـــة. فمـــع أننـــي 
ــى  ــه تبقـ ــة وقوعـ ــيا، إلا أن لحظـ ــتعدة نفسـ ــت مسـ ــيحدث، وكنـ ــذا سـ ــم أن هـ ــت أعلـ كنـ
صعبـــة. وارتـــداء الباروكـــة لم يســـعفني، فكانـــت لافتـــة وتـــثير انتبـــاه الجميـــع، ويمطروننـــي 
بنظراتهـــم، وكان شـــعورا متعبـــا ومرهقـــا لأبعـــد حـــد. عندمـــا بـــدأ الشـــعر بالنمـــو، قـــررت 
ــت  ــدودا كالأولاد. وظلـ ــرارة الصيـــف، وكان شـــعري صـــغيرا ومحـ ــبب حـ ــة بسـ ــع الباروكـ خلـ
ــي  ــم بأننـ ــل لأخبرهـ ــاحيق التجميـ ــراط ومسـ ــع الأقـ ــت أضـ ــاس، فكنـ ــرات النـ ــي نظـ تلاحقنـ

أنثـــى.

ــية  ــرض القاسـ ــروف المـ ــزت ظـ ــي اجتـ ــن أننـ ــم مـ ــافي، وبالرغـ ــة التعـ ــش الآن مرحلـ أعيـ
ـــق  ـــر والقل ـــوف والتوت ـــعر بالخ ـــت أش ـــا زل ـــي م ـــن الماضي، إلا أنن ـــرى م ـــه ذك ـــت آلام وأصبح
مـــن عودتـــه. فقـــد أخبرني الأطبـــاء أن علّيّ أن أجتـــاز خمـــس ســـنوات لكي أتأكـــد مـــن 
التعـــافي التـــام وأصـــل إلى مرحلـــة الأمـــان. لذلـــك، أنـــا حريصـــة دائمـــا على المراجعـــات 
ـــاة،  ـــات الحي ـــكل لحظ ـــتمتع ب ـــل، وأس ـــو جمي ـــا ه ـــكل م ـــفسي ب ـــغل ن ـــاول أن أش ـــة، وأح الدوري
وأســـتفيد مـــن كل النعـــم التـــي أنعـــم اللـــه بهـــا علّيّ، وأتحـــرر مـــن كل تبعـــات وترســـبات 
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الماضي الأليـــم. علّيّ أن أعيـــش حيـــاتي كأي امـــرأة، ولكـــن بحـــذر إيجـــابي، حـــذر لا يســـلبني 
طمأنينتـــي واندفاعـــي في الحيـــاة. فقـــررت أن أخـــوض معركـــة الوعـــي في ســـبيل تثقيـــف 
ـــزا  ـــون حاف ـــن لتك ـــدد ممك ـــي لأكبر ع ـــعى إلى نشر قصت ـــات، وأس ـــم المحارب ـــع ودع المجتم
على الاهـــتمام بالفحـــص المبكـــر، كما أخطـــط لتوثيقهـــا في كتـــاب يكـــون رســـالتي إلى 
العـــالم وبمثابـــة جرعـــات معنويـــة وتجربـــة ملهمـــة للآخريـــن. كما أســـعى أيضـــا إلى نشر 

مقاطـــع فيديـــو توعويـــة.

وأديـــر حاليـــا صالونـــا نســـائيا، وخصصـــت قـــسما خاصـــا فيـــه لخدمـــة محاربـــات السرطـــان، 
ـــا أعـــرف  وذلـــك لحاجتهـــن إلى الخصوصيـــة والتعقيـــم المضاعـــف، وليلبـــي احتياجاتهـــن، فأن
ـــثير،  ـــاف إلي الك ـــل أض ـــي، ب ـــل من ـــلبني ذاتي أو ين ـــرض لم يس ـــه. الم ـــن إلي ـــا يحتج ـــا م تمام
ـــتغلال  ـــم لاس ـــا أعظ ـــالي، ودافع ـــي وأطف ـــن زوج ـــا أكثر م ـــات، وحب ـــات وفي ـــي صديق إذ منحن
الوقـــت وحـــب الحيـــاة. وأشـــعر بالفخـــر والمســـؤولية تجـــاه النســـاء الأخريـــات، فتجربتـــي 
ـــم  ـــن الدع ـــدم له ـــا لأق ـــة دائم ـــون قوي ـــب أن أك ـــه يج ـــك أرى أن ـــن، ولذل ـــام له ـــدر إله مص

ـــي. ـــن تجربت ـــا م ـــي تعلمته ـــح الت ـــاندة والنصائ والمس

ورســـالتي لهـــن أن الكشـــف المبكـــر ينقـــذ حياتكـــن وحيـــاة مـــن حولكـــن، فما يجعـــل السرطـــان 
ـــكل دوري  ـــه بش ـــف، فافعلن ـــن الكش ـــن يضرك ـــرة. ل ـــة متأخ ـــافه في مرحل ـــو اكتش ـــطيرا ه خ
للحفـــاظ على حياتكـــن. والنـــدم لا ينفـــع بعـــد تأجيـــل الفحـــص، فالسرطـــان منـــتشر بشـــكل 
ـــا مما نتوقـــع! لـــكل حالـــة طريقـــة  كـــبير، وليـــس بـــالضرورة أن يكـــون وراثيـــا، وهـــو أقـــرب إلين
ــت كل  ــائي، كما أن ليسـ ــاج إلى علاج كيميـ ــالات تحتـ ــت كل الحـ ــا، فليسـ ــة تمامـ علاج مختلفـ

شــعر. ســقوط الـ ســبب ـ يــائي تـ نــواع الكيمـ أـ

أتمنـــى إنشـــاء جمعيـــة أو نـــاد للدعـــم النـــفسي والمعنـــوي، فما مررنـــا بـــه وعايشـــناه 
ــداراة  ــة والمـ ــتحق الطبطبـ ــن نسـ ــدا. نحـ ــل جـ ــب وطويـ ــعلاج صعـ ــدا، والـ ــهلا أبـ ــس سـ ليـ
وتخفيـــف معاناتنـــا، وأشـــعر بالكـــثير مـــن الســـعادة حين أجـــد جهـــة تقـــدم شـــيئا للمتعافيـــات 
ــا، وأشـــبع كل حـــواسي  ــا وألمســـها وأتذوقهـ والمحاربـــات. وبعـــد المـــرض أصبحـــت أراهـ
ـــد  ـــم يع ـــي. فل ـــد عن ـــه ابتع ـــت من ـــا كلما اقترب ـــة، لا سراب ـــاة حقيقي ـــش حي ـــت أعي ـــا. أصبح به
ـــة. ـــورة مختلف ـــاة بص ـــدأ الحي ـــببا لأن أب ـــح س ـــل أصب ـــة، ب ـــا للنهاي ـــاتي مرادف ـــان في حي السرط
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قبــل المرض كنـــت 
أركــض خلـف الحـــياة..

وبعـــد المـــرض أصبحـــت أراهـــا وألمســـها 
بهـــا.  حـــواسي  كل  وأشـــبع  وأتذوقهـــا، 
أصبحـــت أعيـــش حيـــاة حقيقيـــة، لا سرابـــا 
ـــد  ـــم يع ـــي. فل ـــد عن ـــه ابتع ـــت من كلما اقترب
السرطـــان في حيـــاتي مرادفـــا للنهايـــة، 
ــورة  ــاة بصـ ــدأ الحيـ ــببا لأن أبـ ــح سـ ــل أصبـ بـ

مختلفـــة.

نـــورة عبدالله 
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 ابتسامـــة متـمــردة
 على فلســفــة السرطــان
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السرطـــان كلمـــة مخيفـــة ومرعبـــة، يرمـــز لـــه بالخبيـــث لبشـــاعته ومكـــره وشراســـته، ونطقهـــا 

ـــرات وفي  ـــع م ـــان أرب ـــت السرط ـــو واجه ـــاذا ل ـــن م ـــه. ولك ـــزع توازن ـــان ويزع ـــز الإنس ـــد يه ـــده ق وح

أماكـــن مختلفـــة؟ هـــذا مـــا واجهتـــه أنـــا، محاربـــة السرطـــان، التـــي هزمتـــه أربـــع مـــرات، حيـــث 

بـــدأ بسرطـــان الثـــدي، ثـــم انتقـــل إلى العظـــام، وتبعـــه المـــخ، وعـــاد مـــرة أخـــرى إلى الثـــدي. 

بريشـــتي كرســـامة، أعـــدت رســـم اللوحـــة، ومنحـــت الألـــوان للصـــورة الرماديـــة وشـــكلتها كما 

ــة  ــة، منتقيـ ــورات مختلفـ ــن منظـ ــور مـ ــط الصـ ــا وألتقـ ــر الزوايـ ــة كاميرتي، أديـ ــاء. وبعدسـ أشـ

الأجمـــل في المشـــهد. هكـــذا تصالحـــت مـــع السرطـــان، وعقـــدت صلحـــا معـــه، أمنحـــه المـــكان 

ويمنحنـــي الأمـــان. وهزمتـــه بابتســـامة متمـــردة تعيـــد تفـــسير فلســـفة السرطـــان مـــن عـــدو إلى 

صديـــق، واعـــتبرت كل تجربـــة وســـاما أفتخـــر بـــه، لذلـــك أطلقـــت على كتـــابي »الأوســـمة الثلاثـــة«.

ــات  ــي في كل اللحظـ ــعور يلاحقنـ ــان، شـ ــة بالسرطـ ــي مصابـ ــي بأننـ ــعور يجتاحنـ ــاك شـ كان هنـ

والأوقـــات دون انقطـــاع، وصـــداه يتردد في داخلي، لكننـــي كنـــت أتمنـــى أن أكـــون مخطئـــة. وحين 

أكـــد الطبيـــب إصابتـــي، لم أتفاجـــأ، إذ إن نظراتـــه وارتباكـــه خلال الفحـــص خففـــا مـــن وقـــع الـــخبر 

علّيّ. كان خبرا مـــؤلما وحزينـــا جـــدا، لكننـــي لم أملـــك إلا أن أواجهـــه برباطـــة جـــأش وقـــوة عزيمـــة،

فالمـــرض يتمكـــن منـــك عنـــد أول لحظـــة انهـــزام داخلي، ولذلـــك لم أســـمح لهـــذا الشـــعور 

ـــان  ـــفة السرط ـــتصرة على فلس ـــردة، من ـــامتي متم ـــت على ابتس ـــلل إلى داخلي. وأبقي أن يتس

ـــات  ـــدا في جرع ـــر أب ـــرض، لم أفك ـــي بالم ـــت خبر إصابت ـــا تلقي ـــة والألم. عندم ـــزن والكآب في الح

الألم أو طبيعـــة الأعـــراض، بـــل كان جـــل تفـــكيري في كيفيـــة الـــعلاج والـــخلاص منـــه، وفي 
ـمـة للتــعـافي. لــعلاج اللازـ الخــطـوات التالــيـة وفترة اـ

ديـانـــا عـلــــي 
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ـــاتي  ـــرى حي ـــخيص مج ـــخبر إلى أهلي. غريّر التش ـــال ال ـــة إيص ـــس الأكبر كان كيفي غير أن الهاج
تمامـــا، فأصبحـــت أهتـــم بنوعيـــة الأكل، وأنتبـــه إلى أي أمـــر غريـــب يطـــرأ على جســـدي. 
ــد أن  ــاة لابـ ــن الحيـ ــاء، لكـ ــارة الأطبـ ــات وزيـ ــي يمضي في الفحوصـ ــم وقتـ ــح معظـ وأصبـ

تســـتمر، فلا مجـــال لليـــأس أو التراجـــع.

لم أكـــن حـــاضرة في معظـــم المناســـبات الأسريـــة والاجتماعيـــة لانشـــغالي بالســـفر مـــن 
أجـــل الـــعلاج، أو بســـبب التعـــب ونقـــص المناعـــة الناتـــج عـــن تلقـــي الـــعلاج الكيميـــائي. وبقـــدر 
ـــان إذا  ـــض السرط ـــه مري ـــر ب ـــذي يم ـــا ال ـــط م ـــون بالضب ـــاس لا يعرف ـــدت أن الن ـــت، وج ـــا عاني م

ـــة. ـــرح ومحب ـــكل م ـــم ب ـــت معه ـــك تعامل ـــه. لذل ـــرة علي ـــرض ظاه ـــار الم ـــن آث لم تك

ـــة،  ـــة ومؤلم ـــعلاج طويل ـــة ال ـــت رحل ـــصبر في كل شيء، إذ كان ـــي ال ـــان علمتن ـــة السرط تجرب
ـــات خلال  ـــن التحدي ـــثيرا م ـــاوزت ك ـــه لما تج ـــدار الل ـــاني بأق ـــدي وإيم ـــصبر ل ـــزون ال ـــولا مخ ول
هـــذه الرحلـــة. وقـــد أتقنـــت تحويـــل الألم إلى أمـــل، فعـــدت إلى الحيـــاة كـــولادة جديـــدة، 
وأصبـــح كل يـــوم بالنســـبة لي مـــيلادا جديـــدا. فقـــد ولـــدت في الحيـــاة أربـــع مـــرات بعـــد 
ـــا  ـــتعدة دائم ـــا مس ـــرض، فأن ـــودة الم ـــن ع ـــوف م ـــدا بالخ ـــعر أب ـــرض. لا أش ـــات بالم ـــع إصاب أرب
ـــرات في  ـــع م ـــان أرب ـــت بالسرط ـــرض، إذ أصب ـــع الم ـــاربي م ـــن تج ـــت م ـــذا تعلم ـــه. وهك لمحاربت

ـــة. ـــن مختلف أماك

تصالحـــت مـــع النفـــس والـــذات، فواجهـــت التغـــييرات التـــي حدثـــت بســـبب المـــرض بـــكل رضـــا، 
مقتنعـــة بـــأن الـــجمال الحقيقـــي هـــو الـــجمال الـــداخلي وجمال الـــروح. المـــرض أثـــر على 
ـــو أن  ـــي الأول ه ـــو، وكان اهتمام ـــكلي كما ه ـــة بش ـــت راضي ـــي كن ـــكلي، لكنن ـــي وش ملامح

ـــرض. ـــن الم ـــافى م أتع

هنـــاك فكـــرة خاطئـــة متداولـــة عـــن سرطـــان الثـــدي، فالإصابـــة بسرطـــان الثـــدي تعنـــي 
لكـــثيرات نهايـــة الحيـــاة، وأن النهايـــة الحتميـــة هـــي المـــوت. ولكـــن مـــع أن سرطـــان الثـــدي 
ـــة في  ـــم علاج المصاب ـــهلها إذا ت ـــن أس ـــه م ـــارا، إلا أن ـــات انتش ـــواع السرطان ـــن أكثر أن ـــو م ه
الوقـــت المناســـب. والفحوصـــات الدوريـــة مهمـــة لاكتشـــاف المـــرض في بداياتـــه والحمايـــة 

ـــه. من

ـــف  ـــة للكش ـــات الدوري ـــن على الفحوص ـــاء، داوم ـــرأة: رج ـــكل ام ـــول ل ـــي أق ـــع تجربت ـــن واق وم
عـــن سرطـــان الثـــدي. فالســـاعات القليلـــة التـــي تقضيهـــا المـــرأة في الفحـــص الـــدوري قـــد 
ـــا  ـــد أحيان ـــد تمت ـــي ق ـــة، الت ـــة والمؤلم ـــعلاج الطويل ـــة ال ـــا رحل ـــة، وتجنبه ـــن الإصاب ـــا م تحميه
لســـنوات، وعـــدم إهـــدار الوقـــت بحجـــة عـــدم وجـــود فرصـــة مناســـبة، أو بســـبب عـــدم 
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ـــت  ـــض الوق ـــص بع ـــرأة أن تخصي ـــرف كل ام ـــب أن تع ـــار.. يج ـــال الصغ ـــرك الأطف ـــدرة على ت الق
للفحوصـــات قـــد يجنبهـــا أن تضطـــر لاحقـــا لترك أطفالهـــا بســـبب رحلـــة علاج طويلـــة وشـــاقة.

أمـــا المجتمـــع فهـــو بحاجـــة إلى نشر التوعيـــة بين النســـاء وكل أفـــراد الأسرة، عبر عقـــد 
جلســـات للنقـــاش والحـــوار، وفتـــح المجـــال لتبـــادل التجـــارب بين المريضـــات.

ـــات حاجـــة للتوعيـــة بشـــأن مـــرض السرطـــان هـــم الأهـــل والأسرة عمومـــا، لاســـيما  وأكثر الفئ
إذا كان هنـــاك فـــرد مريـــض في العائلـــة. تجـــاربي المتعـــددة مـــع السرطـــان، ومعركتـــي 
الطويلـــة مـــع المـــرض، جعلـــت منـــي امـــرأة قويـــة، قـــادرة على مواجهـــة المـــرض بـــكل 

ـــدر. ـــة ص رحاب

ــيتي  ــاء عبر نفسـ ــام لباقـــي النسـ ــدر إلهـ ــاول أن أكـــون مصـ ــع المـــرض، وأحـ تعايشـــت مـ
المرحـــة، وحبـــي للحيـــاة، بالرغـــم مـــن تعـــب المـــرض وطـــول فترة الـــعلاج. حيـــاتي كانـــت 
ـــخيصي  ـــم تش ـــا ت ـــام 2017، عندم ـــا كان في الع ـــن أصعبه ـــة، لك ـــف المؤلم ـــة بالمواق مزدحم

بـــورم في المـــخ.

كانـــت الصدمـــة كـــبيرة في البدايـــة، حين أخبرني الطبيـــب بالتشـــخيص، وشـــعرت أنهـــا 
نهايتـــي. لم أتوقـــع أن يزحـــف المـــرض إلى هـــذه المنطقـــة الحساســـة، فأنـــا كنـــت دائمـــا 

ــات الشـــهرية. ــعلاج والفحوصـ ــة بالـ ملتزمـ

لكـــن إيمـــاني القـــوي باللـــه جعلنـــي أتقبـــل الصدمـــة سريعـــا، وفي دقائـــق معـــدودة. 
مريـــض السرطـــان، مـــهما كان قويـــا، لابـــد أن يعتريـــه شـــعور بالضعـــف والانكســـار، 
بســـبب التعـــب، والأوقـــات التـــي يقضيهـــا بين جـــدران المستشـــفيات، ومواعيـــد الأطبـــاء، 

والفحوصـــات الدوريـــة.

أستمد قوتـــي مــن
جوهرتـــي التـــي بداخـــــلي..
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ولكـــن داخـــل كل إنســـان جوهـــرة تنبـــع منهـــا القـــوة التـــي يحتاجهـــا لمقاومـــة لحظـــات 
اليـــأس.

وثقـــت تجربتـــي مـــع المـــرض عبر صفحـــات كتـــابي »الأوســـمة الثلاثـــة«، ليكـــون رســـالتي 
ـــاب صـــورا التقطـــت  ـــات سرطـــان الثـــدي، وقـــد تضمـــن الكت إلى العـــالم وجرعـــات أمـــل لمحارب
ـــان في ثلاث  ـــرض السرط ـــة م ـــع مقاوم ـــي م ـــروي حكايت ـــعلاج، وي ـــة ال ـــاء رحل ـــتي أثن بعدس

ـــكان. ـــن م ـــتهدفت جســـدي في أكثر م ـــجمات اس ه

ــل  ــات تحمـ ــه لوحـ ــروف الأمـــل«، عرضـــت فيـ ــوان »حـ ــا بعنـ ــا خيريـ ــا فنيـ كما أقمـــت معرضـ
ـــل  ـــرض بالكام ـــل المع ـــت دخ ـــخص، وخصص ـــس كل ش ـــة في نف ـــث الإيجابي ـــة لب كلمات تحفيزي

لصالـــح جمعيـــة خيريـــة تعنـــى بأطفـــال مـــرضى السرطـــان.

ـــارات تعـــزز  ـــد، يحتـــوي على لوحـــات تتضمـــن عب ـــا في إقامـــة معـــرض فنـــي جدي وأفكـــر حالي
ـــأي مـــرض آخـــر. ـــا بالسرطـــان أو ب الأمـــل في نفـــس كل مريـــض، ســـواء كان مصاب

لم أتعـــاف تمامـــا مـــن المـــرض، فما زلـــت أتلقـــى جرعـــات الـــعلاج الكيميـــائي، لكننـــي 
تعايشـــت مـــع المـــرض، واســـتطعت أن أخصـــص القـــدر المتـــاح لأوقـــات الرســـم، والعـــودة 
إلى الإنتـــاج والتصويـــر، وممارســـة بعـــض الأنشـــطة الرياضيـــة، وقضـــاء الأوقـــات مـــع 
ــأتجاوز رحلـــة الـــعلاج، بعـــد أن  ــا بأننـــي سـ ــا واثقـــة تمامـ ــارة الأهـــل. وأنـ الصديقـــات، وزيـ

ــام. ــة أيـ هزمـــت المـــرض لأربعـ
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المرض أخذ منـي وقتـي 
مـع الأسـرة والصـديقـات 

وممارسـة هوايـاتـــي..
جعلنـــي  المـــرض  مـــع  تعـــايشي  ولكـــن 
ـــمين  ـــت الث ـــذا الوق ـــاع ه ـــادرة على استرج ق
مـــع الأهـــل والصديقـــات، وممارســـة الرســـم 
والتصويـــر. لم أســـمح للسرطـــان أن يرســـم 
نهايتـــي، بـــل أخـــذت الريشـــة مـــن يـــده، 

ــم حكايتـــي بنـــفسي. ــدت رسـ وأعـ

ديـانــــا عـلــــي
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من ممرضــة حانيــة
إلــى مواجهــة المـرض
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ــت  ــدي، وخففـ ــان الثـ ــرضى سرطـ ــت آلام مـ ــي احتضنـ ــة التـ ــة الحانيـ ــت الممرضـ كنـ

عنهـــن معاناتهـــن، ورافقتهـــن في رحلـــة الـــعلاج داخـــل عيـــادة الثـــدي حيـــث 

ـــفى،  ـــدي في المستش ـــادة الث ـــاح عي ـــذ افتت ـــن من ـــل المبادري ـــن أوائ ـــت م ـــل. وكن أعم

ـــاندتهن،  ـــن، ومس ـــي لتطمينه ـــت وقت ـــدي. كرس ـــان الث ـــل سرط ـــكل تفاصي ـــة ب وملم

واحتـــواء دمعاتهـــن الحائـــرة والتائهـــة، لأكـــون بلـــسما لجـــراح وندبـــات لا يداويهـــا 

الطـــب، وإلى جانـــب مـــرضى سرطـــان الثـــدي، أخفـــف عنهـــم وقـــع اســـم المـــرض، إذ 

ينتابهـــم الخـــوف عنـــد سماع كلمـــة »سرطـــان«.

ولم يخطـــر ببـــالي يومـــا أننـــي ســـأجد نـــفسي في ذات الدائـــرة، لأحتضـــن آلامـــي 

بنـــفسي، وأواجـــه المـــرض ذاتـــه، وحيـــدة بـــروح صلبـــة ونفـــس شـــجاعة، وأهـــزم 

شـــعور الخـــوف ورعـــب حـــروف هـــذا المـــرض، الـــذي ترتجـــف لـــه القلـــوب بمجـــرد 

ـــدا،  ـــة ج ـــي كنـــت مختلف ـــداره. لكنن ـــع لأق ـــة وتخض ـــوس المتعب ـــاوى النف ـــه، وتته نطق

ـــعر  ـــت أش ـــرون. كن ـــراه الآخ ـــا لا ي ـــرى م ـــبشر، وت ـــون ال ـــبصره عي ـــا لا ت ـــبصر م ـــوني ت وعي

بوــجـوده في داخلي قــبـل التــشـخيص، فــقـد لاحــظـت كتــلـة غريــبـة في جــسـدي،

وكنـــت مقتنعـــة في أعماقـــي بأنهـــا ورم سرطـــاني، بيـــنما كان الأطبـــاء يطمئنوننـــي 

ــف  ــه(، وكيـ ــا اللـ ــدتي )رحمهـ ــه كان والـ ــرت فيـ ــا فكـ ــدة. أول مـ ــة حميـ ــا كتلـ بأنهـ

ســـأخبرها أننـــي أعـــاني مـــن سرطـــان الثـــدي. كنـــت خائفـــة مـــن إخبارهـــا، فـــأخبرت 

بعـــض المقـــربين، وكنـــت مســـتعدة للـــخبر وأشـــعر مســـبقا أننـــي مصابـــة، ولكنـــي 

ســـأكون بحجـــم هـــذا الامتحـــان الإلهـــي.

نـــوف القـطـــان 
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أخبرت بعـــض المقـــربين، وهـــم أخـــواتي وإخـــواني وصديقتـــي التـــي كانـــت معـــي وقـــت 
أخـــذ العينـــة، والتـــي انهـــارت ولم تتحمـــل وقـــع الـــخبر، بيـــنما كنـــت صلبـــة وأطمئنهـــا.

ـــزت بهدوئهـــا، وطمأنتنـــي  ـــي تمي ـــخبر، إلا أمـــي الت ـــا عنـــد سماع ال ـــل مختلف كان كل رد فع
والعمـــل،  فالـــدوام  بنجـــاح.  وســـأجتازها  والمســـؤولية،  المهمـــة  قـــدر  على  بأننـــي 
وأصدقـــائي، وطلعـــاتي، وســـفراتي، ووناســـاتي، كلهـــا كانـــت في المقدمـــة. أمـــا بعـــد 
ـــائي  ـــاتي أهلي، وأصدق ـــت أولوي ـــي، إذ أصبح ـــك يهمن ـــن ذل ـــد شيء م ـــم يع ـــان، فل السرط
ــت الحيـــاة أكثر، وكان  الذيـــن وقفـــوا معـــي. وهـــذا مـــا ســـاعدني على تجـــاوزه، فأحببـ

اختبـــارا صعبـــا.

ـــائي  ـــعلاج الكيمي ـــن فترات ال ـــن في فترة م ـــة، لك ـــدر المهم ـــت على ق ـــية كان ـــي النفس حالت
ـــم  ـــا بدع ـــك. تجاوزته ـــة بذل ـــت مؤمن ـــه، وكن ـــد من ـــية شر لاب ـــة النفس ـــا، فالحال ـــر صعب كان الأم
ـــي  ـــوا يمنحونن ـــط، كان ـــيتي أن تهب ـــمحوا لنفس ـــن لم يس ـــاتي، الذي ـــي وصديق ـــوتي وأم إخ
كل مـــا أحـــب، ويحتووننـــي، ويفعلـــون كل مـــا يمكـــن أن يرســـم البســـمة على شـــفتي. كانـــوا 
يطبخـــون مـــا أحبـــه، بالرغـــم مـــن أن الطعـــام وقتهـــا كان بلا طعـــم ولا ملامـــح بســـبب الـــعلاج، 
لكـــن ذكرياتـــه كانـــت تعيـــد إلي نفســـيتي وروحـــي. أمـــا فترة الـــعلاج، فكنـــت بين جلســـة 
وأخـــرى لمـــدة 21 يومـــا. الأســـبوع الأول لا أقـــول إنـــه صعـــب ولا يحتمـــل، لكـــن الجســـم يكـــون 
ـــا جـــدا، أشـــعر برغبـــة عارمـــة في النـــوم، ولا أســـتطيع الحركـــة أو المشي. ومـــع ذلـــك،  متعب

ـــة. ـــت المرحل ـــه، تعدي ـــد لل الحم

ـــدث  ـــن كان يتح ـــاك م ـــن هن ـــاتي، لك ـــتوعبون معان ـــي ويس ـــوا يفهمونن ـــولي كان ـــن ح كل م
ـــن  ـــتلاء م ـــتبره اب ـــكلام، وأع ـــذا ال ـــن ه ـــوى م ـــت أق ـــك، كن ـــع ذل ـــي. وم ـــة تؤلمن ـــكلمات جارح ب
ـــه  ـــا فعلت ـــه على م ـــن الل ـــا م ـــتبره عقاب ـــر يع ـــد، وآخ ـــذه حس ـــول: ه ـــم يق ـــاد، فبعضه رب العب
ـــم في.  ـــر كلامه ـــي، ولا يؤث ـــأهلي وربي أمام ـــا، ف ـــم اهتمام ـــي لم أعره ـــاتي. لكنن في حي
كشـــف لي المـــرض عـــن الكـــثير مـــن العلاقـــات، فبعضهـــم كان يعـــتبر كلمـــة »سرطـــان« 
ـــاس،  ـــادن الن ـــك مع ـــف لي ذل ـــد كش ـــفترة. وق ـــك ال ـــي في تل ـــدوا عن ـــدوى، فابتع ـــا ع كأنه
فعرفـــت الصديـــق الحقيقـــي ممـــن كان يعـــتبرني وســـيلة للوصـــول. ففـــي الأزمـــات 

يكتشـــف الصديـــق الحـــق، ومـــن بقـــوا معـــي لم أبدلهـــم، بـــل حافظـــت عليهـــم.

عـــاد لي السرطـــان مجـــددا. وكنـــت قويـــة بلا خـــوف منـــه، والحمـــد للـــه، فما يكتبـــه اللـــه 
ــام 2014، وفي  ــاد لي بالعـ ــام 2013، وعـ ــه بالعـ ــت بـ ــذا. أصبـ ــة بهـ ــا مؤمنـ ــيكون، وأنـ سـ
ـــي غير  ـــبين أنن ـــات ت ـــد الفحوص ـــان، وبع ـــات السرط ـــد هرمون ـــبة أح ـــت نس ـــام 2022 ارتفع الع
مصابـــة. أخبرني الأطبـــاء أن نـــوع السرطـــان شرس، ويجـــب أن أتابـــع معهـــم باســـتمرار، فهـــو 
ـــهرية  ـــات ش ـــاج إلى متابع ـــط. وأحت ـــة فق ـــه بالأدوي ـــيطرة علي ـــن الس ـــاملا، ولا يمك ـــون خ لا يك
ـــذا  ـــنوية. ل ـــح س ـــنوات تصب ـــد عشر س ـــهر، وبع ـــتة أش ـــا كل س ـــنوات، وبعده ـــس س ـــدة خم لم
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يجـــب على الشـــخص أخـــذ احتياطاتـــه. كان السرطـــان ملتويـــا وخبيثـــا، لكـــن الحمـــد للـــه انتهـــت 
مرحلـــة المتابعـــة، وبعـــد عشر ســـنوات أصبحـــت زيـــاراتي ســـنوية. اكتشـــفت في نـــفسي 
ـــد  ـــي لاب ـــا، وه ـــررت به ـــي م ـــف الت ـــات الضع ـــن لحظ ـــم م ـــة بالرغ ـــي قوي ـــان، وأنن ـــوة الإيم ق

ـــة. ـــذه التجرب ـــت أهلا له ـــي كن ـــان، لكنن ـــاة الإنس ـــا في حي منه

جلســـات  في  دعمـــوني  وكيـــف  وإخـــوتي،  أهلي  قيمـــة  أبـــرزت  السرطـــان  فتجربـــة 
ــن. شـــعرت  ــن يظهـــرون في المحـ ــاء الحقيقـــيين الذيـ الكيميـــائي، وأظهـــرت لي الأصدقـ
ـــاة، وأحببتهـــا  أننـــي ولـــدت مـــن جديـــد، فعقليتـــي اختلفـــت، وأصبحـــت أكثر انفتاحـــا على الحي
أكثر. فأنـــا أحـــب الطبيعـــة، وأحـــب أن أستكشـــف، وأرى أشـــياء جديـــدة، وأجـــرب أمـــورا لم 
أكـــن أفعلهـــا مـــن قبـــل، مثـــل تجربـــة قطـــار المـــوت، واستكشـــاف داخـــل الجبـــال بعدمـــا 

كنـــت أخـــاف مـــن صعودهـــا. أصبحـــت أحـــب أن أجـــرب كل شيء.

لا أنفـــي أن سرطـــان الثـــدي أثـــر على أنوثتـــي. فقـــد كنـــت مصرة على إزالـــة ثـــدي واحـــد، 
وكان ذلـــك في عمـــر 33 ســـنة، ولم أكـــن متزوجـــة وقتهـــا. عندمـــا أصررت منـــذ أول مـــرة 
ـــت، وأخبرني  ـــك الوق ـــوا في ذل ـــدي، لم يقبل ـــوا الث ـــاء أن يزيل ـــورم على الأطب ـــا ال ـــر به ظه
ـــة وجـــزء منـــك مفقـــود«.  ـــن تكـــوني امـــرأة كامل ـــن تتزوجـــي، مـــن ســـيتزوجك؟ ل الطبيـــب: »ل
كان أي شيء آخـــر مجـــرد كماليـــات، أمـــا الشيء الأســـاسي عنـــدي فهـــو أن أعيـــش حيـــاتي 

ـــواتي. ـــي وأخ ـــع أم م

في العـــام 2014 عـــاد لي المـــرض مـــرة أخـــرى، وأصررت مجـــددا على اســـتئصال الثـــدي، 
ـــس  ـــس، والرئي ـــل الري ـــام 2016 د. أم ـــه لي في الع ـــاق الل ـــا. إلى أن س ـــوا أيض ـــم رفض لكنه
ـــم  ـــة ترمي ـــع عملي ـــا، م ـــديين مع ـــة وأزالا الث ـــا لي العملي ـــن أجري ـــل، اللذي ـــهيد فض د. عبدالش
ـــم،  ـــال. نع ـــذا المج ـــدة في ه ـــة الأولى الرائ ـــة الخليجي ـــا الدول ـــن حينه ـــت البحري ـــهما. وكان ل
ــبة لي كنـــت أرى أن لـــدي  ــة، لكـــن بالنسـ ــا لم تكـــن كاملـ ــة الترميـــم التـــي أجريتهـ عمليـ
ـــزة،  ـــم الممي ـــكل آذانه ـــم ش ـــخاص يعجبه ـــاك أش ـــلما هن ـــاص. مث ـــتبره جمالي الخ ـــا أع نقص
ـــا  ـــه أن ـــد لل ـــوم، والحم ـــت إلى الي ـــك، واقتنع ـــت ذل ـــه، وتقبل ـــكل عيوب ـــمي ب ـــي جس ـــا أعجبن أن

ـــفسي. ـــع ن ـــة م متصالح

سرطـــان الثـــدي لا يقتـــل، النـــاس يخافـــون منـــه، ولا ينطقـــون حتـــى اســـمه، فيصفونـــه 
بـ»الخبيـــث« أو »الـــذي لا يذكـــر اســـمه«. لكـــن لم يخلـــق اللـــه مرضـــا إلا وجعـــل لـــه علاجـــا. 
اكتشـــفت المـــرض في المرحلـــة الثالثـــة؛ لأننـــي كنـــت مهملـــة ولم أفحـــص مبكـــرا، وكان 
ـــن  ـــى م ـــي. أتمن ـــرس أخ ـــو ع ـــح ه ـــدو أوض ـــر يب ـــل الأم ـــذي جع ـــو. وال ـــوفي للت ـــد ت ـــدي ق وال
الجميـــع أن يفحصـــوا مبكـــرا، فـــأي غـــدة أو شيء غير طبيعـــي تشـــعر بـــه المـــرأة، عليهـــا أن 

تــسـتشير طبيــبـا، ــسـواء بالفــحـص عبر الأــشـعة ــفـوق الصوتــيـة أو الماموــغـرام.
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ـــثيرا  ـــث، إذ إن ك ـــببن الحدي ـــن لا يح ـــات، لم ـــة بالمتعافي ـــاءات خاص ـــا لق ـــون لدين ـــى أن تك وأتمن
منهـــن لا يـــرغبن في استرجـــاع الذكريـــات مـــع المـــرض والعـــودة إلى تلـــك المرحلـــة مـــرة 
أخـــرى. يمكـــن أن تكـــون جلســـات بســـيطة للحديـــث والبـــوح والفضفضـــة، تفتـــح لهـــن المجـــال 
ـــة أو  ـــة ثاني ـــات كـــثيرات لا يحـــببن المـــرور بتلـــك المرحل ـــاك متعافي ليتمكـــن مـــن التعـــبير. فهن
ـــا، نجلـــس ونتحـــاور ونتشـــارك التجـــارب،  حتـــى الحديـــث عنهـــا. فلتكـــن اجتماعـــات صـــغيرة بينن
ـــدر  ـــون مص ـــى أن أك ـــبير. أتمن ـــتطعن التع ـــاب ليس ـــن الب ـــح له ـــاحة ونفت ـــن مس ـــى نعطيه حت
ـــة  ـــذه المرحل ـــر به ـــخص يم ـــدرك كل ش ـــى أن ي ـــن. كما أتمن ـــع معنوياته ـــن، وأرف ـــام له إله

ـــاوزه. ـــادرون على تج ـــن ق ـــان، ونح ـــتلاء وصبر وامتح ـــا اب أنه

ـــت  ـــزواج وأن ـــك لل ـــيتقدم ل ـــن س ـــال لي: »م ـــد كان يق ـــدة، فق ـــاة جدي ـــرض حي ـــاف لي الم أض
غير كاملـــة وبـــك شيء ناقـــص؟«. وفي الـــفترة التـــي نصحنـــي فيهـــا الأطبـــاء بإزالـــة 
الرحـــم، تقـــدم لي زوجـــي الحـــالي. صارحتـــه بوضعـــي، وأخبرتـــه بعمليـــة إزالـــة الرحـــم، 
ـــجعني  ـــك بي أكثر، وش ـــه تمس ـــاب، لكن ـــتطيع الإنج ـــن أس ـــي ل ـــوع لأنن ـــاء الموض ـــت إنه وطلب
ـــن كل  ـــي ع ـــهما، وعوضن ـــة، وكان متف ـــت العملي ـــا، وأجري ـــة. تزوجن على المضي في العملي
ـــاء لي. ـــواتي أبن ـــوتي وأخ ـــاء إخ ـــتبرت أبن ـــدة. واع ـــا وحي ـــت فيه ـــي كن ـــابقة الت ـــفترات الس ال

بـــدأت أستشـــعر نعمـــة هـــذه التجربـــة التـــي غيرتنـــي ومنحتنـــي وعيـــا جديـــدا بالحيـــاة، 
ـــاتي  ـــت حي ـــد كان ـــرض. فق ـــد الم ـــثيرة بع ـــياء ك ـــت لي أش ـــدا، وأضاف ـــا جدي ـــت لي طريق وفتح
كلهـــا للـــدوام والعمـــل، أمـــا الآن فأصبحـــت هنـــاك مســـاحات للأهـــل والأصدقـــاء بين جلســـات 

الســـمر واللقـــاءات والزيـــارات.

أصبـــت بـــأشرس أنـــواع السرطـــان وهزمتـــه مـــرتين، لكنـــه انتـــزع جـــزءا مـــن أنوثتـــي. ومـــع 
ذلـــك، تصالحـــت مـــع التغـــييرات الجســـدية، وواجهـــت الـــكلمات الجارحـــة التـــي وصفتنـــي 
بأننـــي امـــرأة غير كاملـــة، لأرد عليهـــا بـــروح متصالحـــة مـــع الـــذات. وأرى أن فقـــدان جـــزء 
مـــن الجســـد أهـــون مـــن فقـــدان الحيـــاة نفســـها. الأهـــم عنـــدي أن أبقـــى قريبـــة مـــن 
أمـــي وأخـــواتي، وقـــد أحببـــت جســـدي الجديـــد بـــكل مـــا فيـــه مـــن عيـــوب، معـــتبرة إيـــاه 

ــاص. جمالي الخـ
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الله يعطي من رحمته بقدر 
ما يأخذ من امتحاناته..

ومنحنـــي ربي زوجـــا آمـــن بروحـــي قبـــل جســـدي، ورآني 
ـــن  ـــا م ـــك لطف ـــييرات. كان ذل ـــن التغ ـــم م ـــة بالرغ ـــى مكتمل أنث
ــعرت  ــليمي. شـ ــصبري وتسـ ــسماء لـ ــن الـ ــة مـ اللـــه وهديـ
ــاة  ــرتي للحيـ ــغير، ونظـ ــقلي تـ ــد، عـ ــن جديـ ــدت مـ ــي ولـ أننـ
اتســـعت، فحولـــت تجربتـــي مـــع السرطـــان مـــن محنـــة إلى 
منحـــة، جعلتنـــي أكثر وعيـــا ونضجـــا وحبـــا للحيـــاة. إيمـــاني 
لا  عميقـــا  وهـــدوءا  داخليـــة  طمأنينـــة  منحنـــي  الراســـخ 

ــان. ــم السرطـ ــو كان بحجـ ــالم، ولـ ــج العـ ــه ضجيـ يزعجـ

نــــوف القـطــــان
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خلـيفــة بــن سلمـــان..
 الرجل الذي أعادني إلى الحياة
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ـــا،  ـــعادة وأنس ـــزل س ـــة، أملأ المن ـــه المرح ـــه وروح ـــيلا بملامح ـــفلا جم ـــع، ط ـــي الراب ـــن عام ـــت أقترب م كن

ـــل،  ـــن قب ـــه م ـــالم لم أعرف ـــيأخذني إلى ع ـــام س ـــك الع ـــرف أن ذل ـــن أع ـــع. لم أك ـــة الجمي ـــى بمحب وأحظ

خــوف. لــعلاج والـ مــرض واـ عــالم الم ـ

ـــي  ـــداي أنن ـــن وال ـــل. ظ ـــل والأرج ـــرارة وألم في المفاص ـــة الح ـــم في درج ـــاع دائ ـــن ارتف ـــاني م ـــت أع كن

ـــة  ـــا بي إلى المركـــز الصحـــي، وأجـــرت الطبيب أعـــاني مـــن مـــرض فيروسي، كما يحـــدث للأطفـــال، فذهب

ـــج الفحوصـــات  ـــديّّ بأنهـــا تفضـــل تحـــويلي إلى طبيـــب أورام، لأن نتائ ـــاك الفحوصـــات، وصدمـــت وال هن

تـــبين أننـــي مصـــاب بسرطـــان الـــدم، ولكـــن للتأكـــد أكثر. هـــزت تلـــك الـــكلمات والـــديّّ، ولكنهـــا 

لم تقنعـــهما، فذهبـــا بي إلى الطبيـــب المختـــص بـــالأورام على أمـــل أن ينفـــي هـــذا الاحـــتمال 

ويطمئنـــهما، ولكـــن الطبيـــب المختـــص أكـــد تشـــخيص حالتـــي بعـــد إجـــراء الفحوصـــات، وأخبرهما أننـــي 

مصـــاب بسرطـــان الـــدم اللمفـــاوي.

في ذلـــك الوقـــت، كان السرطـــان اسما مرعبـــا ومرادفـــا للمـــوت، وكانـــت التوعيـــة بـــه قليلـــة، وانتشـــار 

المـــرض كان محـــدودا. كان هـــذا الحـــدث مهـــولا، وحـــول الهـــدوء في المنـــزل إلى قلـــق وخـــوف وحـــزن 

ـــوداع،  ـــفقة وال ـــم بالش ـــرات عيونه ـــعر في نظ ـــت أش ـــي كن ـــري، ولكنن ـــا يج ـــن أدرك م ـــوع. لم أك ودم

كـــوني كنـــت صـــغيرا ومصابـــا بالمـــرض. الســـنوات الأربـــع الأولى مـــن عمـــر أي شـــخص هـــي بدايـــة 

عنفـــوان الطفولـــة، وبدايـــة إدراكي الواقعـــي للحيـــاة واســـتمتاعي بـــكل مـــا فيهـــا، وبدايـــة 

تعـــرفي الحقيقـــي على فلســـفة الحيـــاة، وبدايـــة اعـــتمادي على ذاتي في أمـــور كـــثيرة، لكننـــي 

ـــلب  ـــة. س ـــاة والعزل ـــث الألم والمعان ـــان، حي ـــة السرط ـــا في قبض ـــع وأن ـــنوات الأرب ـــذه الس ـــتقبلت ه اس

ـــعرني  ـــذا يش ـــكان ه ـــت، ف ـــنما ذهب ـــفقة أي ـــرات الش ـــاصرني نظ ـــت تح ـــي، كان ـــرض كل طفولت ـــي الم من

بالنقـــص ويضيـــف ألما إلى ألمـــي.

حســن أحمـــد
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كنـــت أتأثـــر وأشـــعر بالـــحسرة حين أجـــد الأطفـــال مـــن حـــولي بشـــكلهم الطبيعـــي ويلعبـــون 
ـــون، وأرى  ـــون ويلعب ـــم يركض ـــت أراه ـــادر. كن ـــا غير ق ـــنما أن ـــعادة، بي ـــكل س ـــم ب ـــون طفولته ويمارس
شـــعورهم تنســـدل على رؤوســـهم، بيـــنما كنـــت أقـــف بينهـــم وأشـــعر أن شـــيئا مـــا يميـــزني عنهـــم.. 
ـــف،  ـــفقة والعط ـــرات الش ـــن نظ ـــررا م ـــي، متح ـــكل طبيع ـــاتي بش ـــارس حي ـــي وأم ـــتعيد طفولت ـــدأت أس ب
ـــم  ـــر إليه ـــت أنظ ـــد أن كن ـــال بع ـــن الأطف ـــراني م ـــع أق ـــب م ـــدأت ألع ـــة، وب ـــة والمدرس ـــت بالروض والتحق
بـــحسرة وعجـــز، ولم يكـــن أي شيء يعوقنـــي، كنـــت منطلقـــا في الحيـــاة. لكـــن تلـــك الحيـــاة التـــي 

اســـتعدتها لم تـــدم طـــويلا.

ـــد  ـــرض. وبع ـــودة الم ـــدم ع ـــن ع ـــد م ـــة للتأك ـــات الدوري ـــا على الفحوص ـــت مواظب ـــر، كن ـــب الآخ في الجان
الانتهـــاء مـــن أحـــد الفحوصـــات الدوريـــة، وتحديـــدا في العـــام 2005، وبعـــد ســـنوات مـــن المتابعـــة 
ـــدم مـــرة أخـــرى. عشـــت لحظـــة صمـــت بعـــد  ـــاء أن المـــرض عـــاد وانـــتشر في ال ـــة، اكتشـــف الأطب الدوري
سماع الـــخبر، وعـــادت لي الذكريـــات، وكل المشـــاهد المؤلمـــة. شـــعرت بحـــزن شـــديد، وشـــاركني أهلي 
ـــعلاج  ـــارات ال ـــت خي ـــادرة. كان ـــتعدت المب ـــه، فاس ـــددا لهزيمت ـــال مج ـــررت النض ـــي ق ـــعور، ولكنن ذات الش
مختلفـــة هـــذه المـــرة، إذ كنـــت بحاجـــة إلى زراعـــة نخـــاع، وهـــذا الـــعلاج غير متوافـــر في البحريـــن. 
ولأن تكاليـــف الـــعلاج باهظـــة، قـــررت كتابـــة مناشـــدة في إحـــدى الصحـــف المحليـــة للمغفـــور لـــه 
ســـمو الأمير خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للـــعلاج، فقـــد كان )رحمـــة اللـــه عليـــه( حريصـــا دائمـــا 
على متابعـــة المواطـــنين ومشـــكلاتهم فـــيما يتعلـــق بالمواطـــن، وهـــذا دليـــل كـــبير على وقفاتـــه 

ومســـاندته للمواطـــن، ســـواء في الحـــالات الإنســـانية أو الحـــالات الأخـــرى.

ــا ووالـــداي نعيـــش صدمـــة سرعـــة الاســـتجابة للمناشـــدة مـــن قبـــل ســـمو الأمير خليفـــة  كنـــت أنـ
ـــم نكـــن نتوقـــع أن تكـــون الاســـتجابة بهـــذه السرعـــة، فالفاصـــل بين نشر الـــخبر  ـــه عليـــه(، فل )رحمـــة الل
والـــرد يـــوم واحـــد فقـــط. كان هنـــاك شـــعور مختلـــط بين فرحـــة الاســـتجابة وهـــم المـــرض، ولكـــن 
في الوقـــت نفســـه منحتنـــا فرحـــة الاســـتجابة دافعـــا كـــبيرا لمواصلـــة مشـــوار الـــعلاج بفضـــل اللـــه 
تعـــالى ثـــم فضـــل ســـمو الأمير. ســـافرت إلى الـــعلاج في ألمانيـــا على نفقـــة المغفـــور لـــه ســـمو 
ـــبير علّيّ،  ـــر الك ـــموه الأث ـــن س ـــف م ـــذا الموق ـــه. كان له ـــر من ـــة وبأم ـــلمان آل خليف ـــن س ـــة ب الأمير خليف
ومنحنـــي القـــوة لمواجهـــة المـــرض وضـــخ كميـــات هائلـــة مـــن الأمـــل في قلبـــي المتعـــب. كنـــت بحاجـــة 
إلى عمليـــة زراعـــة نخـــاع، لكـــن لم يوجـــد مـــتبرع هنـــاك، فلـــم يكـــن أحـــد مـــن أقـــاربي يطابقنـــي، 
ـــعاع. ـــائي والإش ـــا بالكيمي ـــاك في ألماني ـــي هن ـــم علاج ـــون 100 %، فت ـــب أن تك ـــة يج ـــبة المطابق فنس

عـــدت للحيـــاة مجـــددا بفضـــل اللـــه، ثـــم بفضـــل ســـمو الأمير الراحـــل الـــذي لم يكـــن دعمـــه مجـــرد تكفـــل 
بالـــعلاج، بـــل كان بالنســـبة إلي مصـــدرا للأمـــل والقـــوة. فمبادرتـــه منحتنـــي طاقـــة إيجابيـــة وقـــوة 
لتخطـــي المـــرض. قصتـــي مـــع ســـموه لم تنتـــه بتكفلـــه بالـــعلاج، شـــعرت أننـــي مديـــن لـــه بحيـــاتي 
ـــعلاج  ـــا وال ـــم به ـــي أنع ـــة الت ـــة الصح ـــي. فنعم ـــكره يرافقن ـــه وش ـــم لقائ ـــي حل ـــك بق ـــدة، ولذل الجدي
الـــذي حصلـــت عليـــه كانـــا بفضـــل اللـــه ثـــم بفضـــل ســـموه، أصبـــح هـــذا هدفـــا لي، فلـــولا مبادرتـــه 
ـــارس  ـــعادة، وأم ـــكل س ـــاة ب ـــوس الحي ـــارس طق ـــت أم ـــر، كن ـــب الآخ ـــعلاج. وفي الجان ـــن ال ـــت م لما تمكن
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هوايـــاتي، فقـــد كنـــت أحـــب الرياضـــة عمومـــا والســـفر والقـــراءة. بـــدأت نشـــاطي في مســـاعدة 
ـــم وأشرح  ـــرضى وأهاليه ـــع الم ـــالات م ـــري الاتص ـــت أج ـــد كن ـــي، فق ـــادرة من ـــم كمب ـــرضى وأهاليه الم
حالتـــي، وأتحـــدث عـــن تجربتـــي وأزرع الأمـــل فيهـــم، وأبـــدد اليـــأس الـــذي يـــتسرب إليهـــم بســـبب 

وحشـــية المـــرض.

ـــح  ـــوم، وأصب ـــد ي ـــا بع ـــم يوم ـــل يتضخ ـــمو الأمير الراح ـــاء س ـــم لق ـــعلاج، وحل ـــة ال ـــنة على رحل ـــت س مض
تحديـــا عنـــدي. كانـــت صـــورة ســـموه لا تفارقنـــي، حتـــى حانـــت الفرصـــة، حيـــث كان ســـموه عائـــدا 
مـــن تكريمـــه في الأمـــم المتحـــدة مـــن الأمين العـــام الســـابق بـــان كي مـــون بجائـــزة الشرف 
للإنجـــاز المتميـــز في مجـــال التنميـــة الحضريـــة والإســـكان، المقدمـــة مـــن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
ـــار.  ـــارع المط ـــموه في ش ـــتقبال لس ـــم اس ـــرق مراس ـــالي المح ـــد أه ـــد أع ـــة، وق ـــتوطنات البشري للمس
كنـــت ســـعيدا بهـــذا الـــخبر، واعتبرتـــه فرصـــة لا تعـــوض للقـــاء ســـمو الأمير. اســـتعددت للحظـــة وذهبـــت 
للاســـتقبال مـــع أهـــالي المحـــرق، ومـــا إن اقترب ســـموه ورأيـــت الموكـــب يتوقـــف، شـــعرت أن اللحظـــة 
ـــد أن  ـــي أري ـــه إنن ـــت ل ـــة وقل ـــراد الحراس ـــد أف ـــن أح ـــت م ـــي. اقترب ـــت أمام ـــويلا أصبح ـــا ط ـــي انتظرته الت
ـــيئا  ـــرف ش ـــت أع ـــي كن ـــا أراه، لكنن ـــه عندم ـــأقول ل ـــاذا س ـــرف م ـــن أع ـــة«. لم أك ـــا خليف ـــلم على »باب أس
ـــي  ـــة الت ـــت اللحظ ـــموه، وكان ـــيارة س ـــة إلى س ـــي الحراس ـــي شرط ـــكره، فاصطحبن ـــد أن أش ـــدا: أري واح
تمنيتهـــا، فأطـــل علّيّ ســـموه مـــن نافـــذة الســـيارة، فأخبرتـــه بـــكلام طفـــولي: أنـــا أريـــد أن أســـلم 
عليـــك وأشـــكرك لأنـــك عالجتنـــي على حســـابك. ابتســـم ســـموه ورد علّيّ: »هـــل أنـــا عالجتـــك على 
ـــس  ـــوع، لي ـــرني الدم ـــت تغم ـــد كان ـــه، فق ـــب وصف ـــعورا يصع ـــم. كان ش ـــه بنع ـــرددت علي ـــابي؟«، ف حس
خوفـــا، فقـــد كان لقـــاء ســـموه وشـــكره على مـــا قدمـــه إلي بالنســـبة إلي حـــلما وأمنيـــة، وتحقـــق 
ــي  ــبة إلي يضاهـ ــيلا بالنسـ ــعورا جمـ ــائي. كان شـ ــتجاب دعـ ــه اسـ ــبق، فاللـ ــط مسـ ــذا دون تخطيـ هـ

ـــفاء. ـــد الش ـــعور بع الش

بعدهـــا تواصـــل معـــي ديـــوان ســـموه ونســـقوا لقـــاء في اليـــوم التـــالي في قصر القضيبيـــة. ذهبـــت 
مـــع والـــدي وأخـــي، وبمجـــرد أن رآني ســـموه في الـــقصر، تذكـــرني وابتســـم وقـــال: هـــذا الطفـــل 
ـــلوبه في  ـــاته وأس ـــت لمس ـــل، وكان ـــي بالبط ـــب إلي. وصفن ـــاداني وذه ـــس، ن ـــي أم ـــدث مع ـــذي تح ال
ـــا  ـــت بعده ـــرتي. وألقي ـــن ذاك ـــزول م ـــن أن ي ـــف لا يمك ـــذا الموق ـــبير، وه ـــف ك ـــسمان بلط ـــة يت المعامل

ـــدة: قصي

يا بوعلي..

تغسل هموم النفس وتروي ضماها 		 مثل المطر يا صافي الروح ذكراك

وجعل عين ما تودك تلقى عماها 			  جعل ربي يا أبيض الوجه يرعاك

وعسى الفرح يجيك من عالي سماها 		 وعسى السعادة دايم الدوم وياك
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ـــزت  ـــى أجت ـــط، حت ـــة فق ـــات اجتيازي ـــت امتحان ـــة، وقدم ـــر في الدراس ـــع تأخ ـــة م ـــاتي الطبيعي ـــدت لحي ع
مرحلـــة الصـــف الرابـــع، وانتظمـــت بعدهـــا في مرحلـــة الصـــف الخامـــس، وعـــادت لي هوايـــاتي 
ونشـــاطاتي، وواصلـــت دعـــم المـــرضى. ولكـــن فجـــأة شـــعرت بصـــداع مزمـــن، واســـتمر طـــويلا دون 
توقـــف، فشـــعرت بالقلـــق، لكـــن كانـــت الفحوصـــات ســـليمة في الـــدم. فتـــم إجـــراء فحوصـــات 
إضافيـــة، وبعـــد ســـحب عينـــة مـــن الظهـــر، اكتشـــفوا أن هنـــاك خلايـــا سرطانيـــة في الـــرأس بنســـبة 
كـــبيرة، فالخلايـــا السرطانيـــة لم تثبـــت في الـــدم فقـــط، لكنهـــا انتقلـــت إلى الـــرأس. وكانـــت خلايـــا 
سرطانيـــة بنســـبة 90 % في الـــرأس، وهـــذا هـــو ســـبب الصـــداع المزمـــن. كان الأمـــل بعـــد اللـــه في 
ـــه، وتكفـــل بالـــعلاج. ـــرد سريعـــا كعادت ـــوزراء، وتمـــت المناشـــدة للمـــرة الثانيـــة، وكان ال ســـمو رئيـــس ال

ــو لم  ــاط، وهـ ــوبه الإحبـ ــعلاج يشـ ــعور أهلي في فترة الـ ــا، كان شـ ــعلاج في ألمانيـ ــافرت إلى الـ سـ
ـــد  ـــي ق ـــعر بأنن ـــت أش ـــق. كن ـــزن والقل ـــأ بالح ـــه معب ـــع كل ـــد كان الوض ـــان، فق ـــف الإيم ـــا لضع ـــن عنوان يك
ضعفـــت واستســـلمت للمـــرض، فقـــد كنـــت أطلـــب مـــن أهلي الرجـــوع إلى البحريـــن، لأننـــي شـــعرت 
ــت  ــد أدركـ ــواني، فقـ ــان على عنفـ ــتصر السرطـ ــرة انـ ــذه المـ ــعلاج، وأن هـ ــبيل للـ ــأس وأن لا سـ باليـ
ـــي وبين  ـــث بين ـــا، في حدي ـــن بعده ـــأموت، لك ـــي س ـــفسي بأنن ـــدث ن ـــت أح ـــرض، وكن ـــورة الم ـــدى خط م
ـــرتين،  ـــرة وم ـــرض م ـــن الم ـــاني م ـــالى نج ـــبحانه وتع ـــه س ـــت إن الل ـــل، قل ـــكير وتأم ـــث بتف ـــفسي، حدي ن
ـــل  ـــأني بط ـــل إلي ب ـــمو الأمير الراح ـــة س ـــك كلم ـــرت كذل ـــة، وتذك ـــرة الثالث ـــي للم ـــادر على أن ينجين وق

ونفتخـــر بـــك، فاســـتعدت ذاتي المتعبـــة، وضخخـــت كميـــات هائلـــة مـــن الأمـــل والتحـــدي. 

بـــدأ الـــعلاج وانتهـــت فترة الكيميـــائي والإشـــعاعي، وفي هـــذه الـــفترة كانـــوا يبحثـــون لي عـــن مـــتبرع 
ـــعلاج  ـــتغرق ال ـــاع. اس ـــة النخ ـــم زراع ـــن ث ـــتبرع وم ـــم ال ـــق 100 %، وت ـــتبرع مطاب ـــوا على م ـــاع، وحصل للنخ
ـــاج إلى  ـــا يحت ـــاع، وكان بعده ـــة النخ ـــعاعي وزراع ـــائي والإش ـــعلاج الكيمي ـــنة، بين ال ـــف الس ـــنة ونص س
أخـــذ الأدويـــة الخاصـــة بعـــد عمليـــة الزراعـــة لمـــدة ســـنة، كأدويـــة تثبيـــت المناعـــة. بعـــد 5 ســـنوات 
ـــا.  ـــن وألماني ـــص في البحري ـــب المخت ـــة بين الطبي ـــت المتابع ـــر، وكان ـــة الخط ـــاوزت مرحل ـــعلاج، تج ـــن ال م
ــه على  ــكر اللـ ــف، فأشـ ــعلاج لا يوصـ ــد الـ ــعوري بعـ ــاري، شـ ــوا بانتصـ ــددا مزهـ ــاة مجـ ــدت للحيـ وعـ

الشـــفاء، وأشـــكره على الأشـــخاص الذيـــن ســـخرهم لي، وكانـــوا الســـبب بعـــده في شـــفائي.

ـــل  ـــان، مث ـــرضى السرط ـــع م ـــتمر م ـــي تس ـــراض الت ـــن الأع ـــم م ـــة، بالرغ ـــاتي الطبيعي ـــارس حي ـــا أم حالي
ضعـــف المناعـــة، وأنـــا حاليـــا على مشـــارف التخـــرج مـــن الجامعـــة، وموظـــف في إحـــدى الـــوزارات 
الحكوميـــة. فلا يوجـــد شيء يبعـــدني عـــن الســـعادة والإيجابيـــة. وأحـــاول قـــدر الإمـــكان أن أكـــون 
ـــوة  ـــم الق ـــتمد منه ـــا أس ـــوة، وأن ـــي الق ـــتمدون من ـــن، فيس ـــاربين الآخري ـــزا للمح ـــا وحاف ـــا إيجابي نموذج
ــن  ــف مـ ــة والتخفيـ ــة ذاتي المتعبـ ــا في تقويـ ــاملا رئيسـ ــذا كان عـ ــم. وهـ ــم وعزيمتهـ ــن صبرهـ مـ
المصيبـــة، ووقفـــة أمـــي وأبي لا يمكـــن أن أنســـاها، فقـــد عاشـــا معـــي لحظـــات الألم وشـــاركاني في 
ـــوتي  ـــركا إخ ـــي وت ـــا مع ـــعلاج وتغرب ـــاني في فترة ال ـــدة، ورافق ـــي المجه ـــن عين ـــقط م ـــة تس كل دمع

ـــعلاج.  ـــت ال ـــا في وق ـــندا وعون ـــا لي س ليكون
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قد يكون المرض قاسيا 
لـكنـه علمــنـــي..

ومـــن شـــخص هـــزم السرطـــان ثلاث مـــرات، أقـــول: قـــد 
يكـــون المـــرض قاســـيا، لكنـــه علمنـــي أن في داخـــل 
الإنســـان قـــوة لا يعرفهـــا إلا حين يواجـــه أصعـــب لحظاتـــه. 
علمنـــي الـــصبر والتحمـــل، وجعلنـــي أكثر تعلقـــا باللـــه 
ــد  ــفاء بيـ ــن الشـ ــتلاء، لكـ ــرض ابـ ــه. فالمـ ــا بقدرتـ وإيمانـ
ـــف  ـــان كي ـــا الإنس ـــم فيه ـــة يتعل ـــهما رحل ـــا بين ـــه، وم الل
ـــن  ـــزءا م ـــت ج ـــان أصبح ـــة السرط ـــاة. فتجرب ـــك بالحي يتمس

حيـــاتي، لكنهـــا لم تعـــد تحـــدد حيـــاتي.

حســـن أحـمــــد

ـــل،  ـــلكي الأمير الراح ـــمو الم ـــب الس ـــاء صاح ـــل بلق ـــل الأم ـــت أحم ـــفاء، كن ـــت للش ـــد أن تماثل بع
فرحيلـــه تـــرك أثـــرا في جميـــع فئـــات الشـــعب، صغـــارا وكبـــارا، ومواقفـــه تثبـــت إنســـانيته 
ـــخصيا،  ـــا ش ـــي أن ـــه مع ـــا، ولا أنسى وقفت ـــن عموم ـــا نح ـــه معن ـــعبه. لا أنسى وقفت ـــه لش وحب
وســـأظل أردد بينـــي وبين نـــفسي ومـــع العـــالم: شـــكرا ســـمو الأمير خليفـــة بـــن ســـلمان 
ـــدى  ـــه م ـــاء الل ـــغير إن ش ـــن تت ـــي ل ـــة في قلب ـــة خاص ـــك مكان ـــكرا، فل ـــه لي، ش ـــا قدمت على م
ـــا.  ـــت حي ـــا دم ـــه م ـــر ب ـــأحمله وأفتخ ـــروف س ـــذا المع ـــاه، وه ـــي لا أنس ـــك مع ـــاة، فموقف الحي
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وانتصــرت بالصـــبر..
رافقـت ابني مريـض السرطـان 

بالأمـل والتفــاؤل
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ـــتكون  ـــي »علي« س ـــد ابن ـــا على جس ـــت أراه ـــي كن ـــات الت ـــل أن الكدم ـــن أتخي لم أك

ــا يعيـــش طفولتـــه  ــان. كان علي طـــفلا طبيعيـ ــع السرطـ ــة مـ ــة رحلـــة طويلـ بدايـ

ـــا. ـــا كله ـــه حياتن ـــغيرت في ـــذي ت ـــوم ال ـــك الي ـــاء ذل ـــال، إلى أن ج ـــة الأطف ـــل بقي مث

ـــط  ـــكلة، فق ـــن مش ـــاني م ـــن يع ـــم يك ـــرض، فل ـــل الم ـــتقرة قب ـــاة علي مس ـــت حي كان

كان يعـــاني مـــن الثلاســـيميا ونقـــص الخـــميرة، لكـــن حياتـــه كانـــت طبيعيـــة جـــدا، مـــن 

دون أي مشـــكلات، حيـــاة تضـــج ببراءة الطفولـــة وهدوئهـــا وجمالهـــا. التحـــق علي 

في عمـــر الســـنتين بالروضـــة لتعلـــم اللغـــة الإنجليزيـــة عـــن طريـــق الألعـــاب، حرصـــا 

مـــن العائلـــة على أن يكتســـب كل المهـــارات، ومـــن ضمنهـــا اللغـــة الإنجليزيـــة. كان 

ـــة. ـــان وطمأنين ـــدوء وأم ـــال به ـــي الأطف ـــه كباق ـــش طفولت ـــا، ويعي ـــفلا طبيعي ط

ـــجية وخضراء. وكان  ـــاء وبنفس ـــات زرق ـــه، كدم ـــات على أرجل ـــود كدم ـــظ وج ـــت ألاح كن

الجميـــع يســـألني عنهـــا وعـــن ســـببها. كنـــت معهـــم في حالـــة اســـتغراب، ولكننـــي 

ـــه ســـقط، وأن الكدمـــات  كنـــت أرجـــح الســـبب إلى كثرة حركـــة علي، فكنـــت أتوقـــع أن

ـــه. ـــكثرة حركت ـــه ســـقط بعـــد اللعـــب ل ـــار الســـقوط، لذلـــك أقنعـــت نـــفسي بأن مـــن آث

ـــام،  ـــائر الأي ـــوم كس ـــة، ي ـــاب إلى الروض ـــه للذه ـــت أوقظ ـــام، كن ـــن الأي ـــوم م في ي

ولكـــن هـــذه المـــرة لم يســـتجب ورفـــض النهـــوض. وعندمـــا اســـتيقظ، كان أمـــرا 

ـــه المشي. ـــة تعلم ـــل في بداي ـــل طف ـــقط مث ـــد كان يمشي ويس ـــدث، فق ـــا يح مريب

علــي فــردان
والدته تروي قصته
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ـــات  ـــرت فحوص ـــل، فأج ـــة بالتفاصي ـــة، وأخبرت الطبيب ـــادات الخاص ـــدى العي ـــه إلى إح ـــت ب ذهب
ــت  ــور كانـ ــوم والأذن، وكل الأمـ ــف على البلعـ ــرارة والكشـ ــة الحـ ــاس درجـ ــن قيـ ــة، مـ أوليـ
ـــيلا  ـــتجاب علي ومشى قل ـــا، فاس ـــور إليه ـــن علي الحض ـــة م ـــت الطبيب ـــا طلب ـــليمة. عنده س
ــك  ــن تلـ ــرض مـ ــخصت المـ ــة شـ ــدو أن الطبيبـ ــقط، ويبـ ــرى وسـ ــرة أخـ ــاول مـ ــقط، وحـ وسـ
ـــلمانية،  ـــفى الس ـــاشرة إلى مستش ـــاب مب ـــي بالذه ـــل نصحتن ـــا، ب ـــا لم تخبرن ـــة، ولكنه اللحظ
ــن في  ــظ الثمـ ــو باهـ ــيحتاج إلى دم، وهـ ــدم وسـ ــوط في الـ ــن هبـ ــاني مـ ــد يعـ ــه قـ لأنـ
العيـــادات الخاصـــة. ومـــا زاد قلقـــي أنهـــا أعطتنـــي رقـــم هاتفهـــا الخـــاص للتواصـــل 
لأطمئنهـــا عليـــه، فســـألتها: »هـــل بـــعلي مكـــروه؟«، فأجابـــت بصـــوت خافـــت: »لا.. فقـــط 
ــوفي على  ــي وخـ ــي قلقـ ــة معـ ــفى مصطحبـ ــت إلى المستشـ ــه«. ذهبـ ــان عليـ للاطمئنـ
ـــه  ـــل، أخبروني أن ـــد التحالي ـــال. وبع ـــة الأطف ـــاشرة إلى غرف ـــه مب ـــم إدخال ـــد، وت ـــي الوحي ابن

يعـــاني مـــن انخفـــاض في نســـبة الـــدم، إذ بلغـــت نســـبته 6،

زارتنـــا الطبيبـــة خلـــود وذكـــرت احـــتمالات عـــدة، ومنهـــا السرطـــان واللوكيميـــا، ولكـــن لم 
ـــتمالات،  ـــتمع إلى الاح ـــت أس ـــتمالات. كن ـــا الاح ـــد وتعطين ـــت تمه ـــد كان ـــا، فق ـــه إلى كلامه أنتب
ـــفى،  ـــن المستش ـــه م ـــد إخراج ـــي. بع ـــتمام من ـــرا دون اه ـــرورا عاب ـــان م ـــم السرط ـــر اس وم
ــن  ــل عـ ــرف تفاصيـ ــن دون أن نعـ ــا مـ ــره، وخرجنـ ــد تخديـ ــر بعـ ــن الظهـ ــة مـ ــذ خزعـ ــم أخـ تـ
ـــن  ـــال م ـــا اتص ـــى وردن ـــثيرا حت ـــروا ك ـــم. لم يتأخ ـــال منه ـــار اتص ـــا انتظ ـــوا من ـــن طلب ـــه، ولك حالت

المستشـــفى يطلـــب حضورنـــا إلى جنـــاح 202.

ــا لم أفكـــر في هـــذا  كنـــت أعـــرف أن هـــذا جنـــاح خـــاص بمـــرضى السرطـــان، ولكـــن حينهـ
ـــا  ـــتبعدا، أو ربم ـــدي، وكان مس ـــان واردا عن ـــتمال السرط ـــن اح ـــم يك ـــيت، فل ـــيت أو تناس ونس

لم أكـــن أريـــد أن يكـــون مـــن ضمـــن قائمـــة الاحـــتمالات.

فجنـــاح 202 أتذكـــره جيـــدا، فكنـــت كـــثيرا مـــا أمـــر بجانبـــه، كـــون والـــدي دائمـــا مـــا يتـــم 
إدخالـــه إلى المستشـــفى، وكنـــت أعـــرف أنـــه لمـــرضى السرطـــان، فأدعـــو لهـــم في 
ـــرضى  ـــاح م ـــي في جن ـــم أنن ـــن أعل ـــرة، لم أك ـــذه الم ـــت ه ـــن حين دخل ـــفاء. ولك ـــفسي بالش ن

ــان. السرطـ

دخلـــت على د. خلـــود، وكان مـــن دواعـــي أســـفي أنهـــم لم يـــخبروني بعـــدم اصطحـــاب 
ـــة.. ـــدة طويل ـــات لم ـــث والمقدم ـــل بالحدي ـــدث وتسترس ـــدث وتتح ـــة تتح ـــدأت الطبيب ـــي، فب ابن

ــا  ســـألتها: »هـــل تريديـــن أن تخبرينـــي أن ولـــدي علي مصـــاب بالسرطـــان؟«، فجـــاء ردهـ
ــا، وقالـــت بصـــوت منخفـــض ومبحـــوح: »نعـــم«. لم أســـتطع التحمـــل، ودخلـــت في  صادمـ
ــي ابنـــي  ــيخطف منـ ــرض سـ ــذا المـ ــن أن هـ ــت أظـ ــام علي. كنـ ــتيرية أمـ ــكاء هسـ ــة بـ نوبـ
الوحيـــد، كنـــت أظـــن أن هـــذا المـــرض يخطـــف الأطفـــال، لم أكـــن أعلـــم أن هنـــاك أملا في 
ــروف  ــق حـ ــا لا ننطـ ــة أننـ ــوت، لدرجـ ــرادف للمـ ــو مـ ــان هـ ــا أن السرطـ ــد اعتدنـ ــاة. فقـ الحيـ
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ـــات  ـــي الممرض ـــكائي. أخرجتن ـــبب ب ـــن س ـــة م ـــتغراب ودهش ـــة اس ـــمه. وكان علي في حال اس
لكي أعايـــن المـــرضى وأهاليهـــم، فربمـــا يخفـــف هـــذا مـــن وطـــأة الأمـــر، حتـــى أنهـــن ذهبن 
ـــن أن هـــذا ســـيخفف علّيّ هـــول الصدمـــة، ولكـــن مـــا شـــاهدته  بي إلى غرفـــة الألعـــاب وظن

كان صدمـــة لي: أطفـــال بلا شـــعر وبكمامـــات، والأجهـــزة الوريديـــة تطـــوق أجســـامهم.

ــار أكثر.  ــي أنهـ ــا جعلنـ ــذا مـ ــة، وهـ ــم المسروقـ ــب لطفولتهـ ــي القلـ ــهدا يدمـ كان مشـ
ــد  ــع لا أحسـ ــت في وضـ ــي، وكنـ ــيخفف عنـ ــذا سـ ــم، لأن هـ ــدث معهـ ــي التحـ ــوا منـ وطلبـ
ـــوف  ـــخبر والخ ـــة ال ـــش صدم ـــت أعي ـــدث. كن ـــار، ولم أتح ـــة وانهي ـــة صدم ـــت في حال ـــه. كن علي
ـــه،  ـــا إلا الل ـــال لا يعلمه ـــاح في ح ـــن الجن ـــت م ـــد. خرج ـــع أح ـــث م ـــت الحدي ـــدي، ورفض على ول
فمنظـــر الأطفـــال على الأجهـــزة ومـــن دون شـــعر أتعـــب نفســـيتي كـــثيرا. عـــدت إلى المنـــزل 
ـــدوء  ـــن اله ـــت م ـــا انقلب ـــار، وحياتن ـــم انه ـــم، فبعضه ـــا له ـــخبر صادم ـــل، وكان ال وأخبرت الأه

إلى البـــكاء والخـــوف.

ــة  ــذ أول جرعـ ــفى لأخـ ــال علي إلى المستشـ ــع لإدخـ ــي التوقيـ ــر منـ ــود تنتظـ ــت د. خلـ كانـ
ــبة  ــت نسـ ــعلاج، وكانـ ــت على الـ ــه ووافقـ ــري للـ ــلمت أمـ ــاز. سـ ــب الجهـ ــائي بتركيـ كيميـ
ـــت  ـــعلاج تح ـــيكون ال ـــن، وس ـــر في البحري ـــعلاج متواف ـــة )80 %(، وأخبروني أن ال ـــفاء عالي الش

إشراف الطبيبـــة خلـــود مبـــاشرة.

ـــورة  ـــر للدكت ـــكر والتقدي ـــع كل الش ـــدة 202، م ـــلمانية، وح ـــفى الس ـــعلاج في مستش ـــا ال بدأن
ـــهر، وكان  ـــق وس ـــوف وقل ـــب وخ ـــقة ومتاع ـــا مش ـــة، وفيه ـــعلاج طويل ـــت فترة ال ـــود. كان خل
هاجـــس أن المـــوت ســـيخطف ولـــدي في أي لحظـــة يلاحقنـــي ولا يبارحنـــي. وعندمـــا يكـــون 
علي في وضـــع صحـــي مســـتقر، وحين يســـوء وضعـــه ويشـــعر بـــالألم ويكـــون في حالـــة 
تعـــب، أتجـــه إلى اللـــه بالدعـــاء وأقـــرأ القـــرآن بخشـــوع. كانـــت فترة صعبـــة وطويلـــة ومؤلمـــة، 

ـــات. ـــة التحدي ـــة في مواجه ـــوة وصلاب ـــا أكثر ق ـــا وأصبحن ـــه تخطيناه ـــد لل ـــن الحم ولك

كانـــت أســـئلة علي تؤثـــر في نـــفسي كـــثيرا، وكنـــت مضطـــرة إلى أن أجيـــب لأعطيـــه أملا. 
ـــرر  ـــا تتك ـــا م ـــرض، فدائم ـــب على الم ـــوى ويتغل ـــى يق ـــه حت ـــه وألم ـــه في تعب ـــندا إلي ـــت س كن
أســـئلته: لماذا لا أســـتطيع اللعـــب مـــع الأطفـــال في الشـــارع؟ لماذا لا أســـتطيع الذهـــاب 
ــعر؟ لماذا  ــدي شـ ــد لـ ــل؟ لماذا لا يوجـ ــع الأهـ ــب مـ ــتطيع اللعـ ــق؟ لماذا لا أسـ إلى الحدائـ
أنـــا دائمـــا في المستشـــفى؟ أنـــا تعبـــت مـــن الأدويـــة، تعبـــت مـــن الإبـــر. كنـــت أصنـــع لـــه 
ـــم على أن  ـــف المطع ـــع موظ ـــق م ـــزل، وأتف ـــة في المن ـــات السريع ـــابهة للوجب ـــة مش وجب

وقعـــت هذه الكلمــات عليّّ كالصاعقـــة..
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ـــيلا في  ـــدد قل ـــه الع ـــون في ـــا يك ـــار يوم ـــت أخت ـــات، كن ـــل الوجب ـــدو مث ـــة لتب ـــع لعب ـــا م يغلفه
المجمعـــات، وأذهـــب معـــه وهـــو يرتـــدي الكمامـــة، مـــع الحـــرص على التعقيـــم، لكي أبعـــد 

ـــة المستشـــفى، كونـــه هنـــاك مـــدة طويلـــة. عنـــه كآب

نظـــرات الشـــفقة على ابنـــي عنـــد رؤيتـــه كانـــت مؤلمـــة، وكنـــت أشـــاركه لبـــس الكمامـــة 
حتـــى لا يشـــعر بالفـــرق. والأشـــد إيلامـــا أن بعـــض الأمهـــات يبعـــدن أطفالهـــن عـــن علي 
خوفـــا مـــن انتقـــال العـــدوى، بالرغـــم مـــن أن المـــرض غير معـــد، ويرفضـــن مشـــاركته اللعـــب 

ـــكاء. ـــد الب ـــا إلى ح ـــر فين ـــا يؤث ـــن، م ـــع أطفاله م

ــاج إلى  ــة ويحتـ ــه منخفضـ ــون مناعتـ ــا تكـ ــدوى، وإنمـ ــدر عـ ــس مصـ ــان ليـ ــل السرطـ فطفـ
ـــبكي  ـــا ن ـــان. كن ـــال السرط ـــات أطف ـــد أمه ـــة عن ـــكلة مشترك ـــذه مش ـــه، وه ـــن ل ـــة الآخري حماي
ـــام  ـــاك أي ـــرض. فهن ـــع الم ـــاس م ـــات الن ـــل مواجه ـــب أن أتحم ـــا، يج ـــوني أ�م ـــن ك ـــا، ولك وحدن
نســـتقبل تبـــاشير مـــن الطبيبـــة وتكـــون مفرحـــة بشـــأن النتائـــج، وأيـــام تكـــون ســـيئة مـــع 
ـــا  ـــت يقين ـــصبر، وأيقن ـــاني ال ـــوة وأعط ـــاني الق ـــرض علي أعط ـــج. م ـــن النتائ ـــلبية ع ـــار س أخب
ــتلاني  ــرض وابـ ــذا المـ ــا بهـ ــتلى عليـ ــه ابـ ــصلاح. اللـ ــاده إلا لـ ــتلي عبـ ــالى لا يبـ ــه تعـ أن اللـ
بالمشـــقة؛ لأن فيـــه صلاحـــا إلينـــا. اســـتفدت أنـــا وعلي. فمـــهما نـــتضرر ومـــهما نتعـــذب، 

فهـــو صلاح للعبـــد.

ـــكنا  ـــتطعنا بتماس ـــد اس ـــان علي، فق ـــارب السرط ـــي أم لمح ـــفسي بأنن ـــر بن ـــوم أفتخ ـــا الي أن
تخطـــي الآلام وكل المشـــكلات. أقـــول رســـالتي إلى أمهـــات أبطـــال السرطـــان: كـــوني 
ـــوني  ـــعلاج. ك ـــف ال ـــن نص ـــاؤل أكثر م ـــامة والتف ـــل والابتس ـــل، فالأم ـــدك أم ـــن عن ـــة، وليك قوي
مرافقـــة لابنـــك بأمـــل وتفـــاؤل وابتســـامة وصبر، وكأنـــك تصعديـــن درجـــا كـــبيرا وســـتصلين 
ـــس في  ـــة تنتك ـــا، فالحال ـــه لن ـــب الل ـــا كت ـــا إلا م ـــن يصيبن ـــولي: ل ـــة، وق ـــه إلى القم ـــإذن الل ب

الــيـأس والتــشـاؤم.

ـــا  ـــن معن ـــة، فتعاونه ـــة الرحم ـــميهن ملائك ـــن نس ـــاح، ونح ـــات في الجن ـــاص للممرض ـــكر خ وش
ــا نشـــعر بأننـــا في المنـــزل وليـــس المستشـــفى، وتعاملهـــن مـــع  ــا جـــدا، إذ كنـ كان راقيـ
الأطفـــال كان لطيفـــا، وكـــن صابـــرات ويحاولـــن رســـم الابتســـامة على الوجـــوه المتعبـــة، 

ويتفهمـــن صراخ وشـــقاوة الأطفـــال بـــكل رحابـــة صـــدر. فـــعلا إنهـــن ملائكـــة الرحمـــة.
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بفضل الله، ثم بدعـم كـل من وقــف 
مـعـنا تجــاوز عـلي هـذه الرحـلــة..

ـــا، فما خرجـــت مـــن  ـــح اليـــوم ينعـــم بالصحـــة. أمـــا أن وأصب
هـــذه التجربـــة كما دخلتهـــا، فقـــد علمنـــي مـــرض علي 
الـــصبر، ومنحنـــي قـــوة لم أكـــن أعـــرف أنهـــا موجـــودة 
بـــداخلي، وجعلنـــي اليـــوم أقـــول لـــكل أم تعيـــش مـــا 

عشـــته: لا تفقـــدي الأمـــل.

والـدة علـي فـــردان 
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ناضلت من أجل طفلي لأهزم 
سرطــان الغـدد اللمـفاويــــة
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في عامـــي الرابـــع والعشريـــن، وأنـــا في ســـنة التخـــرج مـــن الجامعـــة، تلـــك اللحظـــة 

ـــاة  ـــسيرتي في الحي ـــت م ـــا، وهندس ـــي عليه ـــمت أحلام ـــويلا، ورس ـــا ط ـــي انتظرته الت

ـــتميت،  ـــصبر المس ـــاد وال ـــن الاجته ـــوار م ـــتحقاقا لمش ـــت اس ـــا كان ـــا، لأنه على خطواته

وجـــدت نـــفسي أمـــام لحظـــات لا يمكـــن شرح تفاصيلهـــا أو مشـــاعرها، ففاجـــأني القـــدر 

ـــبان. ـــن في الحس ـــا لم يك بم

ــي،  ــة أيامـ ــك روزنامـ ــاتي، وأربـ ــه على حيـ ــة نفسـ ــدد اللمفاويـ ــان الغـ ــرض سرطـ فـ

وعطـــل فهـــرس خطـــواتي التـــي كنـــت أرســـمها للمســـتقبل، فـــزرع في نـــفسي 

الخـــوف والرهبـــة. بكيـــت بحرقـــة، وعشـــت الصدمـــة بـــكل مـــا حملتـــه مـــن فـــزع وألم 

ــدان  ــل إلى فقـ ــد يصـ ــول قـ ــتقبل مجهـ ــن مسـ ــة مـ ــة متوحشـ ــوع وقلـــق ورهبـ ودمـ

ـــاة. كنـــت مســـتندة إلى كل مـــا ســـمعته عـــن هـــذا المـــرض، الـــذي كان في ذهنـــي  الحي

مرتبطـــا بالـــعلاج الكيميـــائي وتســـاقط الشـــعر، ثـــم المـــوت الحتمـــي.

ـــع  ـــن أتوق ـــة، ولم أك ـــر الوظيف ـــت أنتظ ـــة وكن ـــن الجامع ـــت م ـــة، تخرج ـــا طموح ـــت بنت كن

ـــت  ـــالي. كن ـــك على ب ـــر ذل ـــرض، ولا خط ـــذا الم ـــأصاب به ـــام س ـــن الأي ـــوم م ـــي في ي أنن

ـــاس الذيـــن يخافـــون إذا ســـمعوا بهـــذا المـــرض، ولكننـــي لم  ـــه، وكباقـــي الن أســـمع عن

أتوقـــع أبـــدا أن أكـــون إحـــدى ضحايـــاه، خصوصـــا في هـــذا العمـــر. في العـــام 2017، 

ـــة  ـــراض الأولي ـــدأت الأع ـــرج، ب ـــداد لمشروع التخ ـــة الإع ـــرج وبداي ـــنة التخ ـــت في س حين كن

ـــديدا. ـــا ش ـــيطا، وإرهاق ـــو كان بس ـــود، ول ـــن أي مجه ـــا م ـــت تعب ـــي كان ـــر علّيّ، الت تظه

دعـــاء البقـالـــي 
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ــت  ــدا. كنـ ــا جـ ــت، وكان منخفضـ ــعلا فحصـ ــامين د، وفـ ــص فيتـ ــبب نقـ ــك بسـ ــت أن ذلـ توقعـ
أســـتيقظ مـــن النـــوم وأشـــعر بحـــرارة مـــع تعـــرق شـــديد. تـــم التشـــخيص بعـــد أن شـــعرت 
ـــع  ـــار، م ـــة اليس ـــة جه ـــفل الرقب ـــة(، أس ـــم )التيل ـــغيرة، بحج ـــرة الص ـــبه بالك ـــم أش ـــود جس بوج
ـــت  ـــر، فقل ـــببها العط ـــة س ـــدت أن الحك ـــر، اعتق ـــة الأم ـــتمر. في بداي ـــكل مس ـــة بش ـــود حك وج

حينــهـا: »ربمـمـا بــسـبب رش العــطـر بــشـكل مــبـاشر على الجــلـد«،

ــا بالمـــرض، فـــأخبرت  ثـــم ازدادت الحكـــة، وكانـــت في الجهـــة نفســـها التـــي أصبـــت فيهـ
أهلي، ونصحـــوني بمراجعـــة طبيـــب جـــراح، وبعـــد الفحـــص وأخـــذ العينـــة، تـــبين أنـــه ورم 
ـــن د.  ـــان م ـــة بالسرط ـــت خبر الإصاب ـــة. تلقي ـــدد اللمفاوي ـــة في الغ ـــة الثاني ـــن الدرج ـــث م خبي
هـــاني الســـاعاتي بشـــكل مبـــاشر. طبعـــا كان لـــدي شـــكوك بأنـــه ورم خبيـــث بنســـبة 90 
ـــس  ـــا كي ـــه ربم ـــأخبرني أن ـــي، ف ـــألت زوج ـــب، وس ـــم غري ـــود جس ـــعر وج ـــت أستش ـــث كن %، حي
ـــة،  ـــع حك ـــة م ـــفل الرقب ـــرة أس ـــود ك ـــن وج ـــت في Google ع ـــوف. بحث ـــي الخ ـــي، فانتابن دهن
ـــج عـــن تضخـــم الغـــدد اللمفاويـــة وأورامهـــا، فـــازداد خـــوفي، وأخبرت  فظهـــرت أمامـــي نتائ
والـــدي، فخـــاف واتصـــل بالدكتـــور هـــاني الســـاعاتي، فطلـــب منـــه مبـــاشرة أن يأخـــذني إلى 

ـــل. ـــكل عاج ـــه بش عيادت

ــة  ــذ عينـ ــدة، وطلـــب أخـ ــئلة عـ ــرح علي أسـ ــه، وفحصنـــي باللمـــس وطـ ــا إلى عيادتـ ذهبنـ
ــث.  ــد أو خبيـ ــي أو ورم حميـ ــس دهنـ ــي كيـ ــتمالات هـ ــال إن الاحـ ــات، وقـ ــراء فحوصـ وإجـ
ـــه خبيـــث«. ومـــن  ـــم أن ـــم أنـــك تعل ـــه: »أعل ـــت ل ـــه خبيـــث، فقل ـــت تعـــابير وجهـــه توحـــي بأن كان
الأشـــعة تـــبين وجـــود ورم، وبعدهـــا تـــم إرســـال عينـــة الزراعـــة إلى ألمانيـــا. في الأســـبوعين 
اللذيـــن انتظرنـــا فيـــهما النتيجـــة، كانـــت حالتـــي النفســـية وحالـــة كل العائلـــة يســـودهما 
ـــا  ـــور وأخبرن ـــا الدكت ـــكاء. وبعـــد لحظـــات مـــن الانتظـــار والترقـــب، اتصـــل بن ـــر والخـــوف والب التوت
أن علينـــا الحضـــور فـــورا إلى المستشـــفى. ذهبنـــا على عجـــل، بخـــوف وترقـــب، وعندمـــا 
ــدره،  ــه وقـ ــاء اللـ ــة بقضـ ــانة مؤمنـ ــت إنسـ ــاء، أنـ ــد: »دعـ ــرف الواحـ ــال لي بالحـ ــه قـ قابلتـ
ـــت  ـــك«. قل ـــن يهزم ـــرض ول ـــذا الم ـــتهزمين ه ـــك س ـــق أن ـــا واث ـــة، وأن ـــك قوي ـــك أن ـــدو علي ويب
ـــات  ـــال: »الفحوص ـــاذا بي؟«. ق ـــذا؟ م ـــي هك ـــدث مع ـــور، لماذا تتح ـــوف: »دكت ـــق وخ ـــه بقل ل
تـــبين أن عنـــدك ورمـــا خبيثـــا في الغـــدد اللمفاويـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة«، وهنـــا كانـــت 

الصدمـــة.

ـــادر إلى ذهنـــي  لا أخفـــي عليكـــم أننـــي بكيـــت بحرقـــة وألم، وانصدمـــت وخفـــت، وأول مـــا تب
ـــورة  ـــبب الص ـــذا بس ـــا كل ه ـــوت، وطبع ـــد أم ـــقط، وق ـــعري سيس ـــائي، وأن ش ـــعلاج الكيمي ال
الســـلبية التـــي يتناقلهـــا النـــاس عـــن هـــذا المـــرض. ســـألته: »هـــو خبيـــث، صـــح؟«. قـــال: 
»انتظـــري.. السرطـــان خبيـــث، صحيـــح، ولكـــن هـــذا مـــن أســـهل أنـــواع السرطـــان، ونســـبة 
الشـــفاء كـــبيرة، خصوصـــا للشـــباب. ولـــو ســـئل أي شـــخص ســـيصاب بالسرطـــان حـــتما: أي 
نـــوع مـــن السرطـــان ســـتختار؟ ســـيقول: اللمفاويـــة«. ســـألته عـــن الســـبب، فأجـــاب: »لأن 
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نســـبة الشـــفاء كـــبيرة«. أول ســـؤال ســـألته: »متـــى سيســـقط شـــعري؟«. فابتســـم وأجـــاب: 
ـــا  ـــذا م ـــت: »ه ـــعره؟«. قل ـــاقط ش ـــائي يتس ـــتعمل الكيمي ـــخص يس ـــك إن أي ش ـــال ل ـــن ق »م
ـــان  ـــدك سرط ـــت عن ـــال: »أن ـــة. ق ـــذه اللحظ ـــن ه ـــة م ـــت خائف ـــلسلات!«. كن ـــن المس ـــاه م تعلمن

الغـــدد اللمفاويـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة، وســـيتم تحويلـــك إلى الطبيـــب المختـــص«.

رب العالمين لا يعطي الإنسان شيئا إلا لصالحه
ــورا في  ــعلاج متطـ ــون الـ ــن، كـ ــا بالبحريـ ــور نصحنـ ــن الدكتـ ــا، ولكـ ــفر إلى تركيـ ــا السـ قررنـ
البحريـــن، وقالـــل »الـــعلاج هـــو نفســـه، لكـــن الأهـــم أن في البحريـــن ســـتكون النفســـية 
ـــة«. ـــية متعب ـــتكون النفس ـــارج س ـــك، وفي الخ ـــك وأصدقائ ـــتكونين بين أهل ـــك س ـــل، لأن أفض

اســـتقبل الأهـــل الـــخبر بالبـــكاء والنحيـــب، لكـــن قـــد تســـتغربون لـــو قلـــت لكـــم إن أمـــي كانـــت 
الأقـــوى بينهـــم، نعـــم، كانـــت الأقـــوى بين جميـــع أهلي. صحيـــح أنهـــا انصدمـــت وبكـــت، 
ـــة  ـــي مصاب ـــا أنن ـــت فيه ـــي عرف ـــة الأولى الت ـــذ اللحظ ـــه، فمن ـــة بالل ـــل ثق ـــت تحم ـــا كان ولكنه
بالسرطـــان، قالـــت: إننـــي لســـت خائفـــة عليهـــا، وأعلـــم وواثقـــة أن رب العـــالمين، الـــذي 
ـــع،  ـــة للجمي ـــخبر صدم ـــة. وكان ال ـــة وعافي ـــا لي بصح ـــفائها ويعيده ـــادر على ش ـــا، ق ابتلاه
ـــرض،  ـــذا الم ـــاب به ـــي تص ـــة الأب، الت ـــة الأم وعائل ـــة، عائل ـــي الأولى في العائل ـــا أنن خصوص
وكان عمـــري 24 ســـنة وقتهـــا. وعلى الرغـــم مـــن أنهـــم كانـــوا يحاولـــون أن يكونـــوا أقويـــاء 
ـــزن  ـــوف والح ـــرات الخ ـــرأ نظ ـــوع، وأق ـــة بالدم ـــم مليئ ـــاهد عيونه ـــت أش ـــي كن ـــي، إلا أنن أمام

ـــم. ـــل الألم لأجله ـــت أتحم ـــا. كن فيه

ــل،  ــو الحـ ــائي هـ ــعلاج الكيميـ ــه العجمـــي، أخبرني أن الـ ــور عبداللـ ــد مراجعتـــي للدكتـ بعـ
وأن نســـبة الشـــفاء كـــبيرة بـــإذن اللـــه، خصوصـــا أننـــي في عمـــر صـــغير، وأن المـــرض مـــن 
ـــت أمـــور  ـــه الحمـــد، كان ـــة، ويعـــتبر اكتشـــافه في وقـــت مبكـــر إلى حـــد مـــا. ولل الدرجـــة الثاني

علاجـــي مـــيسرة بفضـــل اللـــه. أكملـــت جرعـــاتي بشـــكل منتظـــم خلال 8 أشـــهر تقريبـــا.

ـــت  ـــب، وكن ـــدأت أتع ـــة ب ـــة الثالث ـــع الجرع ـــن م ـــهلتين، ولك ـــا س ـــة كانت ـــان الأولى والثاني الجرعت
ـــت أبكي،  ـــبيرة. كن ـــات ك ـــاقط بكمي ـــاهده يتس ـــت أش ـــاقط، وكن ـــعر بالتس ـــدأ الش ـــا، وب ـــأ دم أتقي

ـــكاء«. ـــن الب ـــي ع ـــت: »توقف ـــتعيد ذاتي وقل ـــدأت أس ـــي ب ولكنن

أثـــر السرطـــان كـــثيرا في حيـــاتي الأسريـــة والاجتماعيـــة. فمـــن الناحيـــة الأسريـــة، عرفـــت 
حجـــم الحـــب الـــذي تحملـــه لي عائلتـــي، والاهـــتمام الـــذي لمســـته، إذ تكاتـــف الجميـــع 
ــاء  ــى أثنـ ــدة. حتـ ــة واحـ ــي للحظـ ــاتي لم يتركننـ ــرى، صديقـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــن أجلي. ومـ مـ
أخـــذ الجرعـــات، كـــن موجـــودات معـــي في المستشـــفى، وهـــذا خفـــف علي كـــثيرا. ومـــن 
الناحيـــة الاجتماعيـــة، عرفـــت كل شـــخص يحبنـــي فـــعلا، ومـــن كان يســـأل عنـــي ويتفقـــد 
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ــه. في ذروة  ــتمام بـ ــه والاهـ ــؤال عنـ ــض إلى السـ ــاج المريـ ــم يحتـ ــت كـ ــوالي، وعرفـ أحـ
ـــي  ـــي، ولكنن ـــن عزيمت ـــال م ـــيته أن ين ـــكل وحش ـــان ب ـــه، كاد السرط ـــاعته وعبثيت ـــه وبش طغيان
ـــه، وأحـــارب هـــذا المـــرض المتوحـــش بـــكل  ـــد أن أعيـــش لأجل ـــه لاب تذكـــرت طـــفلي الصـــغير، وأن
ـــكل  ـــل ب ـــررت أن أقات ـــم، فق ـــي لا ترح ـــياطه الت ـــه وس ـــلم لجبروت ـــدرتي، وألا أستس ـــوتي وق ق
ـــد.  ـــفلي الوحي ـــى لط ـــل أن أبق ـــن أج ـــفاء، م ـــل إلى الش ـــق الأخير، إلى أن أص ـــى الرم ـــرأة حت ج
حيـــاتي بعـــد التعـــافي، وللـــه الحمـــد، صـــارت أفضـــل بكـــثير، وأنجبـــت بنتـــا بعـــد أن أكملـــت 
الـــعلاج بـــفترة. السرطـــان لم يأخـــذ منـــي إلا الـــفترة التـــي كنـــت أحاربـــه فيهـــا، وبعدهـــا، 
ـــرض  ـــدتي بالم ـــت ج ـــفائي أصيب ـــد ش ـــن بع ـــور. لك ـــن الأم ـــثير م ـــاف لي الك ـــس، أض على العك
ـــد  ـــل عن ـــدر، والتحم ـــاء والق ـــه والقض ـــان بالل ـــصبر والإيم ـــاف لي ال ـــي، وأض ـــا من ـــه، فأخذه ذات

الوقـــوع في الابـــتلاءات.

ــيكون  ــوم سـ ــعلي اليـ ــن رد فـ ــددا، لكـ ــه مجـ ــن عودتـ ــق مـ ــوف والقلـ ــعر بالخـ ــا أشـ أحيانـ
مختلفـــا عـــن المـــرة الماضيـــة؛ لأن شـــخصيتي اليـــوم تختلـــف عـــن شـــخصيتي آنـــذاك. لم 
ـــه لي،  ـــا يكتب ـــكل م ـــه وب ـــان بالل ـــدي إيم ـــح ل ـــل أصب ـــزن كما كان، ب ـــوف والح ـــس الخ ـــد هاج يع
وأصبحـــت أكبر مـــن أن أخـــاف مـــن هـــذا المـــرض. وبالرغـــم مـــن مـــرور ســـنوات على شـــفائي، 
إلا أننـــي إلى اليـــوم أتذكـــر صـــوت أمـــي وهـــي تدعـــو وتناجـــي رب العـــالمين أن يـــردني 
ـــبة  ـــي المحتس ـــن أم ـــوة م ـــتمد الق ـــت أس ـــان. وكن ـــة والأم ـــي الطمأنين ـــة منحن ـــا بالسلام له
ــذور  ــفسي بـ ــت في نـ ــي زرعـ ــفائي، التـ ــه على شـ ــدرة اللـ ــن قـ ــة مـ ــرة والواثقـ والصابـ

التحـــدي، عبر صوتهـــا وهـــي تدعـــو وتناجـــي رب العـــالمين أن يـــردني لهـــا بالسلامـــة.

ـــا أن  ـــعرت فيه ـــف ش ـــات ضع ـــب، ولحظ ـــن التع ـــثيرة م ـــات ك ـــرت علّيّ لحظ ـــه م ـــد أن ـــن المؤك م
مـــا كنـــت أمـــر بـــه هـــو نهايـــة الحيـــاة، وأنـــه لا داعـــي لإكمال الـــعلاج. وتغلبـــت على هـــذا 
ـــه، وأحـــارب هـــذا  ـــد أن أعيـــش لأجل ـــه لاب ـــت أتذكـــر أن لـــدي طـــفلا صـــغيرا، وأن الشـــعور حين كن

ـــدرتي. ـــوتي وق ـــكل ق ـــرض ب الم
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والحمــــد لله..

ـــاتي  ـــي وصديق ـــم أهلي وزوج ـــه ث ـــل الل بفض
ــرض.  ــت على المـ ــنين، تغلبـ ــوات المؤمـ ودعـ
ــألم  ــض يتـ ــفي كل مريـ ــه أن يشـ ــأل اللـ وأسـ
على  ويمـــن  غيره،  أو  المـــرض  هـــذا  مـــن 

الجميـــع بالصحـــة والعافيـــة.

دعــاء البقـالـــي
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واجهت الموت.. 
وهذا أقصى ما يمكــن أن 

يواجهــه الإنسـان 
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مـــرض السرطـــان يمكـــن هزيمتـــه. هـــذه ليســـت عبـــارة تقـــال للاطمئنـــان فقـــط، بـــل 

هـــي حقيقـــة عشـــت كل تفاصيلهـــا. تجربتـــي لم تكـــن نزهـــة عابـــرة، ولا ينجـــو منهـــا 

ـــدة. ـــة وفري ـــات خاص ـــون مواصف ـــخاص يحمل ـــاج إلى أش ـــة تحت ـــي تجرب ـــخص، فه كل ش

فقـــد جســـدتُُ إرادة الحيـــاة في أبهـــى صورهـــا، إذ كنـــت في صراع مـــع أشرس الأمـــراض 

وأكثرهـــا وحشـــية، فأعلنـــت العصيـــان والتمـــرد على ســـياطه، حتـــى اســـتطعت ترويضـــه 

وهزيمتـــه، وخرجـــت منـــتصرا. كنـــت أجيـــد خـــوض المســـتحيل وغير الممكـــن، فتخضـــع لي 

الأقـــدار بمشـــيئة اللـــه، وتكـــون طـــوع يـــدي.

كنـــت شـــابا في مقتبـــل العشريـــن، بطاقـــة شـــبابية متوقـــدة، وشـــعلة مـــن النشـــاط 

والحيويـــة، ومنغمســـا في الحيـــاة بـــكل تفاصيلهـــا. وكنـــت أخطـــو خطـــواتي باندفـــاع 

وثبـــات، معبـــأ بالـــحماس والشـــغف. كان وقتـــي مقـــسما بين دراســـتي الجامعيـــة، حيـــث 

ــة  ــا في صيدليـ ــملي موظفـ ــة، وبين عـ ــة الأهليـ ــبة في الجامعـ ــت أدرس المحاسـ كنـ

ـــدأت أول  ـــة الثانويـــة كنـــت قـــد ب بأحـــد المستشـــفيات. كنـــت أحـــب العمـــل، ففـــي المرحل

مشروعـــاتي ببيـــع اكسســـوارات الهواتـــف، وكذلـــك حين فتـــح عمـــي مـــحلا لتنظيـــف 

ـــي أن  ـــيارات، كان طموح ـــق الس ـــي أعش ـــه. ولأنن ـــه في مشروع ـــت مع ـــيارات، عمل الس

أفتـــح مشروعـــا خاصـــا بالســـيارات، وكنـــت أطمـــح أيضـــا للحصـــول على وظيفـــة أفضـــل 

ـــوراه.  ـــى الدكت ـــة حت ـــتي الجامعي ـــة دراس ومواصل

حسيــن جـهـــاد
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لكـــن في غمـــرة انشـــغالي في الحيـــاة، عكـــر صفـــوي ظهـــور مجموعـــة مـــن الأعـــراض 
ــرأس،  ــعور بثقـــل في الـ ــع شـ ــبير، مـ ــكل كـ ــام بشـ ــت أنـ ــة التـــي أقلقتنـــي، إذ كنـ الغريبـ
وأصابنـــي صـــداع ودوار وحـــرارة في الجســـم وتقيـــؤ بشـــكل يومـــي، ونـــزل وزني حتـــى 
وصـــل إلى 40 كيلوغرامـــا. كما واجهـــت مشـــكلات في النظـــر، فكنـــت أرى الأشـــياء مضاعفـــة، 
ـــا تكـــون الصـــورة أمامـــي معتمـــة. ذهبـــت إلى طبيـــبين، وأخبراني أن نظـــري ســـليم،  وأحيان
ـــتمرار،  ـــة باس ـــاء الباطني ـــي أطب ـــان مع ـــداي يراجع ـــعين. وكان وال ـــرات لل ـــت لي قط ووصف
فقـــد كانـــا يعتقـــدان أن مشـــكلة التقيـــؤ بســـبب مشـــكلات في المعـــدة، وكانـــوا يصفـــون 

ـــي. ـــاع المريئ ـــرض وللارتج ـــذا الغ ـــة له لي أدوي

اســـتمرت الأعـــراض، وكانـــت تـــزداد يومـــا بعـــد يـــوم، خصوصـــا مشـــكلة الـــعين، وبـــدأت عينـــي 
ـــات  ـــد إجاب ـــن دون أن أج ـــابي، م ـــكل ضب ـــت أرى بش ـــج، وأصبح ـــا بالتدري ـــد بصره ـــيسرى تفق ال
ـــدي  ـــادف أن ج ـــعين، وص ـــيط في ال ـــن ألم بس ـــاني م ـــت أع ـــراض. كن ـــذه الأع ـــباب ه ـــن أس ع
علي رضي كان لديـــه موعـــد لـــدى طبيـــب العيـــون د. محمـــد شـــاكر، فأخبرتـــه أننـــي أريـــد أن 
ـــي  ـــدي واصطحبن ـــق ج ـــرام. واف ـــا ي ـــتا على م ـــي ليس ـــأن عين ـــعر ب ـــي أش ـــه؛ لأنن ـــب مع أذه

ـــادة. ـــه إلى العي مع

وعندمـــا انتهـــى مـــن فحصـــه، طلـــب مـــن الطبيـــب أن يفحصنـــي لأننـــي أشـــتكي مـــن عينـــي. 
فكشـــف على عينـــي، وأخبرني أن عينـــي ســـليمتان، لكنـــه طلـــب منـــي إجـــراء أشـــعة الـــرنين 
المغناطـــيسي على الـــرأس حـــالا. ويســـتذكر جـــدي علي رضي تلـــك اللحظـــات، فيقـــول: 
ـــن  ـــدي واب ـــاشرة بحفي ـــت مب ـــغيرا. اتصل ـــزال ص ـــك لا ت ـــك، كون ـــوف علي ـــق والخ ـــي القل »انتابن
ـــدت  ـــرأس، وع ـــيسي على ال ـــعة رنين مغناط ـــل لأش ـــد عاج ـــز موع ـــه حج ـــت من ـــك، وطلب عم

ـــزل«. ـــك إلى المن ب

ـــن  ـــفى اب ـــعة في مستش ـــم الأش ـــا إلى قس ـــد عودتن ـــاشرة بع ـــدتي مب ـــي وال ـــت مع ذهب
النفيـــس، وكان ابـــن عمـــي علي حســـن هـــو مـــن اســـتقبلني وأجـــرى الفحـــص. وفي بدايـــة 
الفحـــص، لاحـــظ وجـــود مشـــكلة في الـــرأس بالصـــور الأولى، وحين تعمـــق في الـــرأس أكثر، 
عـــرف أن هنـــاك ورمـــا مـــن خلال خبرتـــه ودراســـته، فـــأخبر الطبيـــب الـــذي كان معـــه، والـــذي 
أوضـــح لـــه أننـــي ســـأحتاج إلى عمليـــة عاجلـــة؛ لأن لـــدي ورمـــا في الـــرأس وقـــد يكـــون 

ـــا. خبيث

وقـع الخبـر كان صادما.. وشعـرت بخــوف 

هائــل مع نوبــات بكــــاء



85

صوت وصدى

ــاب  ــط لأن الأعصـ ــة فقـ ــاج إلى الراحـ ــي أحتـ ــرام، وأننـ ــا يـ ــور على مـ ــأن الأمـ ــا بـ فطمأنهـ
متعبـــة عنـــدي، وذلـــك لطمأنتهـــا. لاحظــــــت والدتــــــي أن علامــــــات وجهـــه تـــغيرت وأن 

ـــي.. ـــن حالتــ ـــد ع ـــوف شديـــ ـــأل بخ ـــدأت تس ـــط، فب ـــكاد تسقـــ ـــه ت ـــوع عيني دم

وفي هـــذا الجانـــب، يـــشير ابـــن عمـــي علي حســـن إلى أنـــه مـــن جانـــب وظيفـــي وإنســـاني 
لم يكـــن يســـتطيع أن يصرح لهـــا بـــأن ابنهـــا لديـــه ورم في الـــرأس، وأنـــه بغـــض النظـــر 
ـــود ورم في  ـــإن وج ـــط، ف ـــه بالضب ـــا، ونوع ـــدا أو خبيث ـــواء كان حمي ـــورم، س ـــورة ال ـــن خط ع
ـــه  ـــا ومركـــز أعصـــاب الجســـم، بحـــد ذات ـــة الجســـم كما يســـمى طبي ـــرأس، الـــذي يعـــد قنبل ال
يدعـــو إلى الخـــوف. أخـــذ ابـــن عمـــي التقريـــر وحجـــز موعـــدا مـــع د. نبيـــل حميـــد لليـــوم 
التـــالي، ثـــم خـــرج مـــن المستشـــفى وتوجـــه إلى المنـــزل. وعندمـــا دخـــل البيـــت كان منهـــارا، 
ـــسين  ـــبكي: »ح ـــو ي ـــا وه ـــه، فأخبره ـــتفسرت من ـــه، فاس ـــزن على وجه ـــه الح ـــت والدت ولاحظ

ـــنفقده«. ـــع أو س ـــدارك الوض ـــب أن نت ـــرأس ويج ـــده ورم في ال ـــي عن ـــن عم اب

ــا  ــوا جميعـ ــوع. وذهبـ ــر بالموضـ ــو الآخـ ــدم هـ ــن وأخبره، فانصـ ــده حسـ ــل بوالـ ــم اتصـ ثـ
بالتقريـــر إلى بيـــت جـــدي، حيـــث كان هنـــاك جـــدي وجـــدتي وعماتي وخـــالاتي وعمـــي. 
أخبرهـــم عمـــي حســـن بنتيجـــة الأشـــعة وأن لـــدي ورمـــا في الـــرأس. كان الـــخبر بمثابـــة 
ـــن  ـــكاء. لم أك ـــة ب ـــم في حال ـــوا جميعه ـــدى أهلي. كان ـــان ل ـــدوء وأم ـــعثرت كل ه ـــة ب صاعق
ـــاة  ـــتقلب حي ـــة س ـــا بكلم ـــة مرتبط ـــك اللحظ ـــمي كان في تل ـــرف أن اس ـــن أع ـــاك، ولم أك هن
ـــتطيع  ـــة لا تس ـــش صدم ـــي تعي ـــت أم ـــارا، وكان ـــدي منه ـــرأس. كان وال ـــع: ورم في ال الجمي

اســـتيعابها، بيـــنما امتـــدت حالـــة البـــكاء إلى الجميـــع. وقـــد أخفـــوا عنـــي الأمـــر.

ــن عمـــي علي  ــدي وابـ ــة والـ ــفى برفقـ ــالي اصطحبـــوني إلى المستشـ ــوم التـ في اليـ
ــرك،  ــدم التحـ ــي عـ ــب منـ ــدم وطلـ ــعة، انصـ ــل الأشـ ــاهد د. نبيـ ــن. وحين شـ ــي حسـ وعمـ
ــب ألا  ــدي يـــشير إلى الطبيـ ــف كان والـ ــن الخلـ ــوف؟ ومـ ــتطيع الوقـ ــف أسـ ــاءل: كيـ وتسـ

ــع أهلي. ــب مـ ــدث الطبيـ ــارج ليتحـ ــن عمـــي علي إلى الخـ ــذني ابـ ــا أخـ ــخبرني. حينهـ يـ

ـــوم  ـــتكون ي ـــة س ـــلمانية، وأن العملي ـــفى الس ـــل مستش ـــب أن أدخ ـــه يج ـــل أن ـــم د. نبي أخبره
الخميـــس المقبـــل مبـــاشرة، وأنهـــا ستســـتغرق 12 ســـاعة. وأضـــاف أن العمليـــة صعبـــة 
ــدم  ــاب، أو عـ ــدم الإنجـ ــرة، أو عـ ــد الذاكـ ــة، أو أفقـ ــاب بجلطـ ــد أصـ ــرة، فقـ ــا مخاطـ وفيهـ

تحـــرك يـــدي، أو دوران الـــرأس، ولكـــن لابـــد مـــن إجـــراء العمليـــة.

ــك  ــى تلـ ــلمانية. حتـ ــفى السـ ــالي مستشـ ــم إدخـ ــوارئ، وتـ ــم الطـ ــوا بي إلى قسـ ذهبـ
ـــداي قـــد مهـــدا لي بالقـــول إن لـــدي  اللحظـــة، لم أكـــن أعلـــم حقيقـــة مشـــكلتي. وكان وال
ـــأن  غـــدة في الـــرأس، وأن صعوبتهـــا تكمـــن في كونهـــا في الـــرأس لا أكثر. ولم يـــخبراني ب
لـــدي ورمـــا خبيثـــا، ولا عـــن حاجتـــي إلى الـــعلاج الإشـــعاعي والكيميـــائي، حتـــى لا أنهـــار 
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ـــوف. ـــة بخ ـــل العملي ـــان ولا أدخ ـــعراني بالاطمئن وليش

ـــد  ـــك حم ـــفى المل ـــاء مستش ـــن أطب ـــارج، لك ـــا بالخ ـــروا في إجرائه ـــة، فك ـــة العملي ولصعوب
ـــت  ـــارج. احتج ـــفر إلى الخ ـــل الس ـــي لا يتحم ـــفر، وأن وضع ـــادر على الس ـــي غير ق ـــرروا أنن ق
إلى عمليـــة أولى لســـحب الماء، ثـــم دخلـــت العمليـــة الثانيـــة، وقبـــل العمليـــة أخبروني 
أن الغـــدة التـــي في رأسي قـــد تكـــون ورمـــا حميـــدا، وأنهـــم ســـيزيلونها وينتهـــي 
الموضـــوع. في تلـــك اللحظـــات، كانـــت نفســـيتي ومعنويـــاتي مرتفعـــة. كان الجميـــع يعلـــم 
إلا أنـــا، فقـــد كنـــت أظـــن أنهـــا غـــدة بســـيطة وســـيتم إزالتهـــا كما أخبرني والـــدي. كنـــت 
أشـــاهد أبي يـــبكي، ولم أكـــن أعلـــم الســـبب، بيـــنما كنـــت أعيـــش وضعـــي بشـــكل طبيعـــي.

دخلـــت العمليـــة، وكان أهلي في حالـــة ترقـــب وخـــوف، وكانـــوا يتناوبـــون على الحضـــور، 
ـــن  ـــت م ـــاعة، خرج ـــي عشرة س ـــد اثنت ـــاعة. بع ـــدة 12 س ـــكان م ـــداي الم ـــارق وال ـــنما لم يف بي
ـــدا المشـــهد مـــن الخـــارج، لكننـــي عرفـــت لاحقـــا أن  غرفـــة العمليـــات. لم أكـــن أعـــرف كيـــف ب
ـــي  ـــا. كان عم ـــي منتفخ ـــى، ووجه ـــة، كان رأسي مغط ـــرف إلي في البداي ـــي لم تتع عائلت
ـــار  ـــا انه ـــي عنده ـــوا خلف ـــسين«. وركض ـــذا ح ـــم: »ه ـــار إليه ـــي وأش ـــن عرفن ـــن أول م حس

ـــار. ـــة انهي ـــي في حال ـــت أم ـــي، وكان ـــي على خالت ـــس على الأرض، وأغم ـــدي وجل وال

ويضيـــف: »كانـــوا يتوســـلون للدخـــول إلي في العنايـــة المركـــزة، فســـمحوا لأربعـــة 
أشـــخاص فقـــط بعـــد إلحـــاح. دخـــل هـــو ووالـــدي، كنـــت أصرخ مـــن الألم، ولكـــن الإيجـــابي 
ــة  ـــت حقيقـ ـــرة«. ظل ــد الذاك ـــد أفقـ ـــي ق ـــم بأنن ــب أخبره ــت أبي؛ لأن الطبيـ ــي عرفـ أننـ
مـــرضي مخفيـــة عنـــي، ولم أعـــرف طبيعـــة مـــرضي إلا بعـــد العمليـــة. كنـــت أســـأل عـــن 
ـــال: »لا  ـــكلة، وق ـــل وأخبرني بالمش ـــاءني د. نبي ـــى ج ـــفى، حت ـــن المستش ـــي م ـــد خروج موع

تخـــف، كل الأمـــور بـــخير، والـــورم تمـــت إزالتـــه وكل الأمـــور على مـــا يـــرام«.

أهلي  وكان  مســـتوعبا،  أكـــن  فلـــم  بالمـــوت،  شـــعرت  السرطـــان،  باســـم  نطـــق  حين 
يطمئنوننـــي. يـــخبرني والـــدي عـــن مرحلـــة مـــا بعـــد العمليـــة، فيقـــول إنهـــم لم يكتشـــفوا 
مـــدى الصعوبـــة إلا مـــن بعـــد العمليـــة، وبأننـــي لـــن أتمكـــن مـــن المشي والحركـــة أو حتـــى 

ممارســـة حيـــاتي بشـــكل طبيعـــي. كان صعبـــا عليهـــم وعلّيّ أيضـــا اســـتيعاب ذلـــك.

ولكـــن كانـــت إرادتي أقـــوى مـــن ذلـــك، وبـــدأوا معـــي علاج التأهيـــل مـــن جديـــد، علاجـــا 
طبيعيـــا ومســـاعدة على المشي نصـــف ســـاعة إلى ســـاعة. كانـــت تلـــك الـــفترة أصعـــب 
ـــى  ـــرض، حت ـــذا الم ـــاب به ـــي وأص ـــدي وظيفت ـــا ول ـــا وجامعي ـــابا طموح ـــوني ش ـــفترات، ك ال

بـــدأت أســـتعيد ذاكـــرتي وأتعـــافى.

والـــدتي حملـــت العـــبء الأكبر، فهـــي مـــن كانـــت ترافقنـــي في المستشـــفى ومواعيـــدي 
العلاجيـــة ومنحتنـــي كل وقتهـــا. كان يـــفترض في البدايـــة أن أتلقـــى الـــعلاج الإشـــعاعي 
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ـــك  ـــفى المل ـــويلي إلى مستش ـــم تح ـــر، وت ـــاز غير متواف ـــدة؛ لأن الجه ـــات المتح في الولاي
حمـــد، وهنـــاك، ولحســـن حظـــي، توافـــر الجهـــاز، وتـــم إعـــداد الخطـــة العلاجيـــة التـــي 
ـــن  ـــنتيمترات م ـــم 3 س ـــا حج ـــدي تقريب ـــى ل ـــه تبق ـــل؛ لأن ـــعاع بالكام ـــة إش ـــن 33 جلس ـــت م كان

ـــائي. ـــة علاج كيمي ـــك 30 جلس ـــورم، وكذل ال

كان الـــعلاج الإشـــعاعي صعبـــا جـــدا علّيّ. كنـــت أثب�ّــت، ولا يخـــرج منـــي إلا الأنـــف، وكان وجهـــي 
مضغوطـــا، ويســـتغرق الأمـــر ســـاعة ونصـــف. وكانـــت هـــذه أصعـــب مرحلـــة في المـــرض، 
ـــدر،  ـــن في الص ـــاد مزم ـــاب ح ـــوازن والته ـــدان الت ـــع وفق ـــع الترجي ـــعري، م ـــاقط ش ـــث تس حي
ـــائي،  ـــة الكيمي ـــا مرحل ـــة. أم ـــذه المرحل ـــاوزت ه ـــة. وتج ـــر والعصبي ـــع التوت ـــوتي، م ـــغير ص وت

شــعري. ســاقط ـ ضــا، وتـ بــة أيـ نــت متعـ هــا كاـ شــعاعي، لكنـ مــن الإـ حــدة ـ خــف ـ نــت أـ فكاـ

حين تســـاقط شـــعري كلـــه، ذهـــب جـــدي علي رضي إلى الـــحلاق وحلـــق رأســـه تضامنـــا 
ــا حييـــت. رأيـــت في  ــاه مـ ــن أنسـ ــيئا لـ ــل شـ ــه فعـ ــثيرا، لكنـ ــا كـ معـــي. لم يقـــل لي كلامـ
ـــك  ـــدي علي رضي تل ـــتذكر ج ـــدك. ويس ـــت وح ـــت لس ـــول لي: أن ـــالة تق ـــوق رس ـــه المحل رأس
اللحظـــات، ويقـــول: إن المواجهـــة مـــع المـــرض كانـــت هـــي التحـــدي، وكان الشـــغل الشـــاغل 
لـــدى العائلـــة هـــو معنويـــاتي. ومـــن بعـــد خروجـــي مـــن العمليـــة وهـــم يخبروننـــي أننـــي 
ســـأتعافى وأنهـــض وحين تســـاقط شـــعري كلـــه بعـــد الـــعلاج الكيميـــائي والإشـــعاعي، 
ـــاتي. ـــبير على معنوي ـــر ك ـــذا أث ـــي، وكان له ـــا مع ـــه تضامن ـــق رأس ـــحلاق وحل ـــب إلى ال ذه

ـــدد  ـــد تح ـــرج ق ـــل التخ ـــة. وكان حف ـــة الأهلي ـــن الجامع ـــي م ـــة تخرج ـــورم في لحظ ـــت بال أصب
بعـــد أســـبوعين مـــن انتهـــاء جرعـــات الـــعلاج الإشـــعاعي والكيميـــائي. كان شـــعري كلـــه 

ـــي. ـــكل طبيع ـــتطيع المشي بش ـــن أس ـــة، ولم أك ـــي ضعيف ـــت بنيت ـــاقط، وكان ـــد تس ق

ـــل  ـــد حف ـــائي، كان موع ـــعاعي والكيمي ـــعلاج الإش ـــات ال ـــر جرع ـــن آخ ـــط م ـــبوعين فق ـــد أس بع
تخرجـــي قـــد حـــان. لم أكـــن أشـــبه الشـــاب الـــذي كان يتخيـــل يـــوم تخرجـــه قبـــل أشـــهر. 
كان شـــعري قـــد ســـقط، وضعفـــت بنيتـــي، ولم أكـــن أســـتطيع المشي بصـــورة طبيعيـــة. 
ـــت  ـــه. ذهب ـــررت ب ـــا م ـــي كل م ـــل مع ـــا أحم ـــل وأن ـــت إلى الحف ـــب. ذهب ـــررت أن أذه ـــي ق لكنن
ـــي  ـــي وخالت ـــي، وعماتي وأعمام ـــدتي لأم ـــدتي وج ـــدي وج ـــور ج ـــرج بحض ـــل التخ إلى حف

ـــي.  ـــي علي وأم ـــن عم واب

أمي ومـا أدراك ما أمـي..
استلهمـت الصبـر من صبـرهـــا
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ويصـــف والـــدي المشـــهد قـــائلا: إن الموقـــف كان صعبـــا عندمـــا خرجـــت وكنـــت برفقـــة 
ـــي.  ـــوم تخرج ـــي في ي ـــن لرؤيت ـــون متأثري ـــة يبك ـــن العائل ـــور م ـــع الحض ـــائي. كان جمي أصدق
ـــت  ـــا أصبح ـــول إنه ـــتطيع الق ـــافي، أس ـــد التع ـــاتي بع ـــن حي ـــدا«. وع ـــرا ج ـــف مؤث كان الموق
ـــح كل شيء  ـــبيرة، أصب ـــة الك ـــذه المحن ـــاوز ه ـــد تج ـــصبر. فبع ـــت ال ـــل، وتعلم ـــن قب ـــل م أفض
ـــن أي شيء  ـــاف م ـــد، ولا أخ ـــا أري ـــل كل م ـــتطيع فع ـــي أس ـــت أنن ـــه. وتعلم ـــصبر علي ـــن ال يمك
ــه  ــن أن يواجهـ ــا يمكـ ــذا أقصى مـ ــوت، وهـ ــت المـ ــا واجهـ ــاتي. فأنـ يـــعترض مـــسيرة حيـ

الإنســـان.

ـــت  ـــدة، فعرف ـــاق جدي ـــياء وآف ـــح لأش ـــار أكبر وينفت ـــقلي ص ـــع، وع ـــكل أوس ـــر بش ـــت أفك أصبح
ـــودا،  ـــت مول ـــت وأنجب ـــة، وتزوج ـــدت إلى الوظيف ـــاتي، وع ـــتأنفت حي ـــاة. واس ـــي الحي ـــا ه م
وترقيـــت في وظيفتـــي في مكتـــب التـــأمين الصحـــي بصيدليـــة مدينـــة حمـــد. والآن أســـتعد 
لدراســـة الماجســـتير وصـــولا إلى الدكتـــوراه. وأقـــول لـــكل مريـــض سرطـــان يـــخشى 
الذهـــاب إلى المستشـــفى ويستســـلم للمـــرض ويـــراه مرادفـــا للمـــوت: إنـــك تســـتطيع 

هزيمتـــه والقضـــاء عليـــه. لا شيء يوقفـــك.

وفي ختـــام رحلتـــي، أود أن أشـــكر كل مـــن وقـــف معـــي في رحلتـــي ومحنتـــي هـــذه، 
ـــاس، ســـواء مـــن تواصـــل معـــي بالســـؤال  ـــع الن ـــداي وعائلتـــي وجمي وفي مقدمتهـــم وال
ـــذي  ـــي ال ـــم الطب ـــكر إلى الطاق ـــة ش ـــه كلم ـــخصي. كما أوج ـــور الش ـــف أو بالحض عبر الهات
أشرف على علاجـــي، وفي مقدمتهـــم د. نبيـــل حميـــد وطاقـــم التمريـــض في جنـــاح 66 
بمستشـــفى الســـلمانية الطبـــي، وكذلـــك في مستشـــفى الملـــك حمـــد، الطبيـــب المعالـــج 

ـــم.  ـــع الطاق ـــع جمي ـــائي د. زكي، م ـــعلاج الكيمي ـــب ال ـــيش، وطبي ـــعاع د. أش بالإش

ـــا.  ـــى صوره ـــة« بأبه ـــة الرحم ـــارة »ملائك ـــدوا عب ـــد، وجس ـــد ح ـــدا إلى أبع ـــاونين ج ـــوا متع كان
ـــدي علي رضي  ـــعلاج، وج ـــع ال ـــي م ـــاني في كل رحلت ـــن رافق ـــديّّ اللذي ـــكر وال ـــص بالش وأخ
ـــن عمـــي علي حســـن الـــذي  ـــا، واب ـــا ومعنوي ـــرز في دعمـــي مادي ـــدور الأب ـــه ال الـــذي كان ل

ـــائي. ـــع أهلي وأصدق ـــه، وإلى جمي ـــم عمل ـــة بحك ـــور الطبي كان يشرف على الأم
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كنـت أعتقد أننـي أعـرف 
الحـــياة قبل الـــمرض..

ـــوت.  ـــت الم ـــد أن واجه ـــا إلا بع ـــا حق ـــي لم أعرفه لكنن
ــان  ــدث، لا أرى السرطـ ــا حـ ــر إلى مـ ــوم، حين أنظـ اليـ
نهايـــة مرحلـــة، بـــل أراه اللحظـــة التـــي بـــدأت فيهـــا 
ـــتطيع  ـــان يس ـــرف أن الإنس ـــاة، وأع ـــة الحي ـــم قيم أفه
أن يعـــود مـــن أصعـــب الأماكـــن إذا تمســـك بالأمـــل 

وبمـــن يحبونـــه.

حسيـــن جـهــــاد
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من سريـر العلاج إلـى
 العربــــة العسكـريــــة
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ـــد  ـــيخ خال ـــمو الش ـــوار س ـــس إلى ج ـــه يجل ـــي عبدالل ـــت ابن ـــوم حين رأي ـــك الي ـــس ذل لم أن

بـــن حمـــد آل خليفـــة في العربـــة العســـكرية ضمـــن مبـــادرة »ابتســـامة«، يومهـــا لم أبـــكِِ 

خوفـــا كما بكيـــت في المستشـــفيات، بـــل بكيـــت فخـــرا. تذكـــرت الطفـــل الـــذي حملتـــه بين 

ـــردده ببراءة:  ـــلما كان ي ـــق ح ـــوم يحق ـــو الي ـــا ه ـــعلاج، وه ـــات ال ـــة وجلس ـــد الطبي المواعي

ـــش«. ـــا في الجي ـــح ضابط ـــد أن أصب »أري

ـــت  ـــذي تبدل ـــوم ال ـــوراء، إلى الي ـــنوات إلى ال ـــرة س ـــادت بي الذاك ـــة، ع ـــك اللحظ في تل

ـــيقودنا إلى  ـــفلي س ـــن ط ـــغيرا في بط ـــا ص ـــم أن انتفاخ ـــن أعل ـــا. لم أك ـــا كله ـــه حياتن في

ـــا. ـــة في حياتن ـــول رحل أط

كان عبداللـــه طـــفلا كأي طفـــل في ســـنه، يحـــب الحيـــاة ويلعـــب ويســـتمتع بطفولتـــه، 

ـــر في  ـــن تؤث ـــا لم تك ـــة، لكنه ـــب والرئ ـــة في القل ـــكلات الصحي ـــض المش ـــاني بع وكان يع

ــه  ــاخ في بطنـ ــود انتفـ ــت وجـ ــويلا، إذ لاحظـ ــدم طـ ــتقرار لم يـ ــك الاسـ ــن ذلـ ــه. لكـ حياتـ

كان يمكـــن تحسســـه باليـــد، فذهبنـــا بـــه إلى المركـــز الصحـــي، وأخبرني الطبيـــب بأنـــه 

ـــاخ  ـــت أن الانتف ـــهر، لاحظ ـــة أش ـــرور ثلاث ـــد م ـــن وبع ـــام، ولك ـــع الأي ـــتزول م ـــدة س ـــرد غ مج

ـــد  ـــة بع ـــي د. دري ـــي، وحولتن ـــي الصح ـــاع الشرق ـــز الرف ـــه إلى مرك ـــت ب ازداد وكبر، فذهب

المعاينـــة مبـــاشرة إلى مجمـــع الســـلمانية الطبـــي مـــن دون أن توضـــح، وبعـــد فحوصـــات 

اــلـدم، أخبروني: »ابــنـك لدــيـه ورم خبــيـث«.

عبدالله خليفـــة
بلسان والدته
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ـــة،  ـــة الثالث ـــد في المرحل ـــان كب ـــخيص.. سرط ـــد التش ـــام 2013، تأك ـــر بالع ـــن يناي وفي الأول م
ـــكلمات  ـــك ال ـــع تل ـــر وق ـــت أذك ـــا زل ـــيسي. م ـــرنين المغناط ـــعة ال ـــدم وأش ـــات ال ـــد فحوص بع
ــدا،  ــدة جـ ــت بعيـ ــولي أصبحـ ــن حـ ــوات مـ ــف، وأن الأصـ ــن توقـ ــعرت أن الزمـ على أذني. شـ
وكأننـــي تائهـــة في صحـــراء شاســـعة. كنـــت وحـــدي حينهـــا، ومـــع ذلـــك لم أنهـــر، كنـــت 
هادئـــة ومتماســـكة، وكأن اللـــه مســـح على قلبـــي، فاســـتوعبت الـــخبر ومنحنـــي القـــوة. 

أمـــا والـــده، فانهـــار بعـــد سماعـــه الـــخبر.

لم تكـــن لدينـــا خلفيـــة عـــن سرطـــان الكبـــد، فبـــدأت رحلـــة البحـــث عنـــه ومراحلـــه وطـــرق 
علاجـــه، كان المـــرض غريبـــا علّيّ، بالرغـــم مـــن أن لدينـــا تاريخـــا عائليـــا مـــع السرطـــان، 
ـــدت  ـــه، وأك ـــن حالت ـــعد ع ـــود الس ـــألت د. خل ـــدي. حين س ـــان الث ـــات بسرط ـــن مصاب ـــعماتي ك ف
ــة  ــابهة لحالـ ــة مشـ ــاك حالـ ــل هنـ ــاشرة: »هـ ــألتها مبـ ــة، سـ ــة الثالثـ ــه في المرحلـ لي أنـ
ــة  ــد حالـ ــه لا توجـ ــا، وأنـ ــل 15 عامـ ــت قبـ ــابهة كانـ ــة مشـ ــر حالـ ولـــدي؟« فأخبرتنـــي أن آخـ

ــه. ــابهة لحالتـ مشـ

ومنـــذ تلـــك اللحظـــة، وبعـــد أن لم أحصـــل على إجابـــات مطمئنـــة، قـــررت أن أعالجـــه في 
الخـــارج، فاتصلـــت ببرنامـــج »صبـــاح الـــخير يـــا بحريـــن« في إذاعـــة البحريـــن، وناشـــدت 
ــق  ــس دقائـ ــض خمـ ــة. ولم تمـ ــلمان آل خليفـ ــن سـ ــة بـ ــمو الأمير خليفـ ــه سـ ــور لـ المغفـ
ـــن  ـــادرة م ـــذه المب ـــي، وه ـــر الطب ـــوا التقري ـــموه، وطلب ـــب س ـــن مكت ـــالا م ـــت اتص ـــى تلقي حت
ــعلاج، وخيرت بين  ــيق للـ ــب والتنسـ ــم الترتيـ ــك تـ ــد ذلـ ــان. بعـ ــعرتني بالاطمئنـ ــموه أشـ سـ
الأردن وســـنغافورة، فـــاخترت ســـنغافورة. وحين وصلنـــا إلى ســـنغافورة، ذهبنـــا مبـــاشرة 
ـــوم  ـــعلاج. وفي الي ـــة ال ـــا خط ـــتقبالنا وشرح لن ـــب في اس ـــث كان الطبي ـــفى، حي إلى المستش
الثـــاني بـــدأ الـــعلاج الكيميـــائي. كان عبداللـــه صـــغيرا ولا يســـتوعب مـــا يـــدور حولـــه، وتلقـــى 

الـــعلاج بهـــدوء، فأخـــذ عشر جرعـــات مـــن الـــعلاج الكيميـــائي، وكانـــت معنوياتـــه قويـــة.

لكـــن ارتفـــاع انزيمـــات الكبـــد أدى إلى تكـــون الماء الأبيـــض في الـــعين، فقبـــل البـــدء في 
ـــة.  ـــوا عدس ـــعين وزرع ـــل ال ـــوا كس ـــض وعالج ـــة الماء الأبي ـــة إزال ـــه عملي ـــت ل ـــائي أجري الكيمي
ـــا نتابـــع ونتأكـــد مـــن عـــدم تضررهما،  ولأن الكيميـــائي يؤثـــر على عضلـــة القلـــب والســـمع، كن
ونحـــذر ونحتـــاط عنـــد عودتنـــا إلى المنـــزل؛ لأن مناعتـــه كانـــت ضعيفـــة، فكنـــا نتجنـــب الخـــروج. 
ــرط  ــه فـ ــائي، أصابـ ــعلاج الكيميـ ــد الـ ــنتين. وبعـ ــنة إلى سـ ــدة سـ ــافي مـ ــتغرق التعـ واسـ

ـــال. ـــئة أطف ـــة تنش ـــع اختصاصي ـــك م ـــع ذل ـــة، ونتاب حرك

كون ضابطا في الجيـــــش.. أمنـيـــتي أن أ
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وللـــه الحمـــد، أضافـــت لي التجربـــة الـــصبر، ومنحتنـــي القـــوة والتحمـــل، وأصبحـــت أدقـــق 
ـــور أي  ـــد ظه ـــص عن ـــع مخت ـــع م ـــة، وأتاب ـــة أولوي ـــن الصح ـــل م ـــرض، وأجع ـــارض أو م في كل ع
عـــارض ولا أتجاهلـــه. تجـــاوزت المحنـــة بتوجهـــي إلى رب العـــالمين، وكانـــت علاقتنـــا باللـــه 
وإيماننـــا بـــأن الشـــفاء بيـــده ســـبحانه وتعـــالى، وأن الأطبـــاء مـــا هـــم إلا ســـبب، الداعـــم 
الأكبر لنـــا في تخطـــي المحنـــة. إضافـــة إلى ذلـــك، كان الترابـــط الاجتماعـــي والتكاتـــف 
ـــي  ـــدة، نلتق ـــة واح ـــا كعائل ـــث كن ـــا، حي ـــبير لن ـــم ك ـــدر دع ـــرضى مص ـــائلات الم ـــع ع ـــاون م والتع

في المستشـــفى ونتبـــادل التجـــارب.

»أمنيتـــي أن أكـــون ضابطـــا في الجيـــش«.. كانـــت هـــذه أمنيـــة طـــفلي عبداللـــه خليفـــة، 
ـــول  ـــة وذه ـــه دهش ـــارت أمنيت ـــل«. أث ـــامة طف ـــادرة »ابتس ـــن مب ـــه ضم ـــن أمنيت ـــئل ع حين س
ــاز  ــياء شـــخصية، مثـــل جهـ ــوا أشـ ــال طلبـ ــادرة، كـــون معظـــم الأطفـ القـــائمين على المبـ
ـــب الأول  ـــادر النائ ـــة، ب ـــانية جميل ـــة إنس ـــزلي. وفي لفت ـــو من ـــاب فيدي ـــغل ألع ـــوب أو مش لابت
لرئيـــس المجلـــس الأعلى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة الأولمبيـــة البحرينيـــة، ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، في جولـــة بمعســـكر 
ـــؤدي  ـــو ي ـــه وه ـــامة عبدالل ـــت ابتس ـــكر. كان ـــام المعس ـــن أي ـــا م ـــه يوم ـــهد مع ـــة، ليش الروض
ـــال  ـــكل أطف ـــة ل ـــت ملهم ـــبة لي، كما كان ـــنسى بالنس ـــة لا ت ـــكرية لحظ ـــه العس ـــة ببدلت التحي
السرطـــان، وباعثـــة على روح التحـــدي في مواجهـــة هـــذا المـــرض المتوحـــش. كانـــت 
ـــزاز. ـــر والاعت ـــث على الفخ ـــية، وتبع ـــا قاس ـــت ظروف ـــامة هزم ـــثير، ابتس ـــتصر الك ـــامته تخ ابتس

وحين ســـئل عبداللـــه عـــن ســـبب أمنيتـــه في أن يكـــون ضابطـــا، قـــال إنـــه يريـــد أن يـــرد الجميـــل 
للوطـــن الـــذي كان الســـبب في شـــفائه بعـــد اللـــه، وقـــال: »مبـــادرة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
ـــدم  ـــدوري أق ـــا ب ـــواتي«. وأن ـــه في كل صل ـــو ل ـــي، فأدع ـــي بحرين ـــر أنن ـــي أفتخ ـــد جعلتن حم
ـــال  ـــه، وإدخ ـــة عبدالل ـــق أمني ـــببا في تحقي ـــت س ـــي كان ـــامة«، الت ـــادرة »ابتس ـــكري إلى مب ش

ـــه. ـــبيرة إلى قلب ـــة الك ـــذه الفرح ه

مبـــادرة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه اللـــه ورعـــاه كان لهـــا الأثـــر العميـــق 
ـــف  ـــف، فكي ـــي لا توص ـــا في عين ابن ـــي رأيته ـــة الت ـــإن الفرح ـــا، ف ـــا وقلوبن ـــوب أطفالن في قل
أن أمنيـــة ذكرهـــا ابنـــي بعفويـــة وبـــراءة تتحقـــق بـــإذن اللـــه. وهـــذه المبـــادرة الكريمـــة 
ـــح  ـــه، وأصب ـــت معنويات ـــته وارتفع ـــدم في دراس ـــي، فتق ـــع النواح ـــا في جمي ـــت إيجاب انعكس

تــه. ســن حالـ ســاهم في تحـ مــا ـ فــاؤل، ـ ســتقبل بتـ مــا إلى المـ ظــر دائم ينـ

ونحـــن نـــدرك بـــأن هـــذا المـــرض ابـــتلاء عمومـــا، وأن تـــأثيره أشـــد قســـوة على الأطفـــال 
ـــز  ـــد العزي ـــا في هـــذا البل ـــأ لن ـــه الـــذي هي ـــه، والحمـــد لل ـــه وخطورت الذيـــن لم يدركـــوا حقيقت
ـــح  ـــا. صحي ـــا جميع ـــاء لن ـــا وضي ـــموه نبراس ـــادرة س ـــت مب ـــد كان ـــزة، فق ـــة وممي ـــخصية مبارك ش
ـــاج إلى متابعـــة مســـتمرة  أن عبداللـــه تخطـــى المرحلـــة الحرجـــة والخطـــرة، لكنـــه مـــا زال يحت
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ـــعلاج  ـــى ال ـــا زال يتلق ـــد، وم ـــو الكب ـــعين ونم ـــة ال ـــدم ومتابع ـــات ال ـــمل فحوص ـــة، تش ودوري
في الخـــارج. ففـــي شـــهر يوليـــو الماضي، ســـافرنا إلى ســـنغافورة، وهنـــاك علاج جديـــد 
يتلقـــاه بالتعـــاون بين ســـنغافورة والهنـــد عـــن بعـــد، وســـنحتاج إلى الســـفر مجـــددا إلى 

ـــه. ـــدم في حالت ـــدى التق ـــم م ـــة لتقيي ـــة المعالج الطبيب

ـــة  ـــن وظيف ـــث ع ـــا أبح ـــا، وحالي ـــا مادي ـــا أرهقن ـــا، م ـــع على كاهلن ـــعلاج تق ـــف ال ـــع تكالي وجمي
لأتمكـــن مـــن مواصلـــة علاج ابنـــي. عبداللـــه حاليـــا منطلـــق في الحيـــاة، والمـــرض بالرغـــم 
مـــن قســـاوته، لم يمنعـــه مـــن ممارســـة حياتـــه بـــكل تفاصيلهـــا، فيواصـــل الدراســـة 

ويمـــارس هواياتـــه، ومنهـــا كـــرة القـــدم.

ـــي  ـــاع الشرق ـــادي الرف ـــق الأول لن ـــوف الفري ـــدم في صف ـــرة ق ـــب ك ـــون لاع ـــه أن يك وأمنيت
ـــص  ـــدي قمي ـــادي، وأه ـــي الن ـــى لاعب ـــا، إذ التق ـــه حديث ـــى ب ـــذي احتف ـــقه، وال ـــذي يعش ال
ـــان  ـــض السرط ـــل مري ـــي، أرى أن على أه ـــن تجربت ـــبين. م ـــع اللاع ـــن جمي ـــا م ـــق موقع الفري
التـــحلي بالـــصبر والقـــوة، لأن الطفـــل ســـيضعف بضعفهـــم، ويســـتمد قوتـــه منهـــم. ونصـــف 
الـــعلاج هـــو الـــعلاج النـــفسي، خصوصـــا في مرحلـــة الكيميـــائي، ولذلـــك يجـــب ألا نظهـــر 

ـــك. ـــيتأثر بذل ـــه س ـــه، لأن ـــا أمام ضعفن

كما أتمنـــى أن يدعـــم المجتمـــع أهـــل محـــاربي السرطـــان؛ لأنهـــم يكونـــون متعـــبين، 
ويحتاجـــون إلى مـــن يســـاندهم حتـــى يســـتمروا مـــن أجـــل صحـــة أبنائهـــم. ولابـــد أيضـــا 
ـــد،  ـــان مع ـــرض السرط ـــأن م ـــض ب ـــدى البع ـــادا ل ـــهلا واعتق ـــاك ج ـــي، لأن هن ـــادة الوع ـــن زي م
فيمنعـــون أبناءهـــم مـــن الاخـــتلاط بالمـــرضى. هـــذه نظـــرة خاطئـــة يجـــب التخلـــص منهـــا.
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لا يفـوتنـي أن أتوجــــه بالشكر 
والتقدير إلى منتسبي مبادرة 

»ابتسامــــــة«

لما يبذلونـــه مـــن جهـــود مباركـــة في دعـــم 
محـــاربي السرطـــان، فقـــد كانـــوا ســـببا في 

تحقيـــق أمنيـــة ابنـــي.

عبدالله خليـــــفة
والـــدة
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مواجهــة مع أشــرس
 أنـــواع السرطـــــان
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كنـــت محاربـــة مـــن نـــوع آخـــر، شـــاءت الأقـــدار أن أواجـــه أشرس أنـــواع السرطـــان 

ـــادر مـــن السرطـــان الـــذي يصيـــب  ـــوع الن ـــغ«، ذلـــك الن وأندرهـــا، وهـــو »ســـاركوما إيوين

العظـــام أو الأنســـجة الرخـــوة المحيطـــة بهـــا.

ـــرف  ـــن أع ـــاتي. لم أك ـــل حي ـــل أن يدخ ـــغ« قب ـــاركوما إيوين ـــن »س ـــيئا ع ـــرف ش ـــن أع لم أك

أنـــه مـــرض نـــادر، ولا أنـــه يمكـــن أن ينـــتشر إلى الرئـــتين وســـائر العظـــام، مـــا يجعـــل 

ـــة. ـــديدة الصعوب ـــه ش ـــافي من ـــعلاج والتع ـــة ال رحل

ـــدر  ـــكت بالق ـــوة، وتمس ـــن ق ـــك م ـــا أمل ـــكل م ـــادر والشرس ب ـــرض الن ـــذا الم ـــت ه واجه

القليـــل مـــن الأمـــل الـــذي كان يـــراودني، وواصلـــت نضـــالي دون اســـتسلام، بالرغـــم  

مـــن قســـوة ظـــروف الـــعلاج وصعوبتهـــا. دخلـــت في صراع حقيقـــي بين الحيـــاة 

والمـــوت، صراع لم يكـــن هـــدفي فيـــه ســـوى البقـــاء.

ــات  ــراءة الروايـ ــة بقـ ــت مهتمـ ــدا، كنـ ــة جـ ــة وصحيـ ــة وطبيعيـ ــاتي منتظمـ ــت حيـ كانـ

ــة،  ــة في الدراسـ ــت متفوقـ ــلة، وكنـ ــرة السـ ــا كـ ــة، ومنهـ ــارس الرياضـ ــب، وأمـ والكتـ

ــدا. ــا وأبـ ــه دائمـ ــد للـ ــك، والحمـ ــوق كل ذلـ ــة تفـ ــدرة الإلهيـ ــن القـ ولكـ

بتـول السيد شبـــر
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لم يكـــن الألم غريبـــا في البدايـــة، ظننتـــه مجـــرد إرهـــاق عابـــر لعمـــر الســـابعة عشرة، أو ضريبـــة 
ـــاق،  ـــئ في الس ـــل مفاج ـــد، ثق ـــا بع ـــة لم أفهمه ـــس لي بلغ ـــدي كان يهم ـــن جس ـــد. لك ـــض زائ لرك
ووخـــز يرفـــض الرحيـــل. اليـــوم، عندمـــا ألتفـــت إلى الخلـــف، أرى ذلـــك المشـــهد بوضـــوح ســـينمائي: 
ـــم  ـــاقي دون أن أعل ـــل س ـــدي ملابسي، وأتأم ـــي، أرت ـــرك في غرفت ـــه، أتح ـــد أجهل ـــة لغ ـــت واجه كن
ــاصلا بين  ــتصبح فـ ــيطة سـ ــل البسـ ــك التفاصيـ ــا، وأن تلـ ــن هنـ ــدأت مـ ــد بـ ــكبرى قـ ــي الـ أن معركتـ

ـــاتين. حي

ـــة  ـــل إلى المرحل ـــر، إلى أن وص ـــت متأخ ـــخيصه في وق ـــم تش ـــن ت ـــة، ولك ـــذ فترة طويل ـــه من ـــت ب أصب
ــد  ــة، د. فريـ ــات الرياضيـ ــام والإصابـ ــة العظـ ــاري جراحـ ــد استشـ ــنة 2012، على يـ ــة في سـ الرابعـ
ســـلوم. وكان نوعـــه واســـمه ســـاركوما إيوينـــغ، وأصابنـــي في عظـــم ركبتـــي الـــيسرى. ولقـــد 
شـــخص الطبيـــب المـــرض عندمـــا كان عمـــري 17 ســـنة، ولكنـــه يرجـــح أن الإصابـــة قـــد تكـــون بـــدأت 

في عمـــر 16 ســـنة.

كانـــت الـــكلمات في فـــم الطبيـــب تبـــدو ثقيلـــة، كأنهـــا تســـقط على الأرض وتحـــدث دويـــا لا يســـمعه 
ـــه  ـــا قال ـــمع م ـــد أس ـــكاري. لم أع ـــل أف ـــت حب ـــاردة قطع ـــة ب ـــة«.. جمل ـــة الرابع ـــد غيري. »المرحل أح
بعـــد ذلـــك، لكـــن مـــا بقـــي عالقـــا في ذاكـــرتي ليـــس صـــوت الطبيـــب، بـــل الصمـــت المفاجـــئ الـــذي 
ـــا. في  ـــوة لا تملكه ـــي ق ـــا لتمنحن ـــع دموعه ـــت أن تبتل ـــي حاول ـــي الت ـــرة أم ـــة، ونظ ـــل في الغرف ح

ـــكاني. ـــا في م ـــدت أن ـــنما تجم ـــض، بي ـــولي يرك ـــن ح ـــالم م ـــعرت أن الع ـــة، ش ـــك اللحظ تل

كنـــت طفلـــة ولا أعـــي مـــا هـــو السرطـــان، وكانـــت أختـــي الكـــبيرة هـــي مـــن عرفتنـــي بالمـــرض 
وشرحتـــه لي بطريقـــة بســـيطة جـــدا، لأفهـــم طريقـــة علاجـــه، وأنـــه أقـــوى مـــن حبـــة المســـكن 
بأضعـــاف المـــرات، وأنـــه سيشـــفيني كحـــال أي مـــرض آخـــر، ولكـــن الـــذي راود ذهنـــي وعـــقلي 
المتعـــب هـــو أننـــي ســـأموت مـــن بعـــد هـــذا المـــرض. كان وقـــع الـــخبر بمثابـــة فاجعـــة كـــبيرة 
ـــان،  ـــرض السرط ـــاب بم ـــي تص ـــة الت ـــدة في العائل ـــت الأولى والوحي ـــي كن ـــل، لأنن ـــبة إلى الأه بالنس
ولا يوجـــد تاريـــخ في عائلتـــي بوجـــود هـــذا المـــرض. والـــدتي، في كل صلاة، كانـــت تـــبكي كـــثيرا 
ـــمع  ـــت أس ـــا كن ـــون، وأن ـــا يتجمع ـــابي عندم ـــون في غي ـــوا يبك ـــواتي كان ـــوتي وأخ ـــة وألم، وإخ بحرق

هـــذا وأنـــا في غرفتـــي.

ـــارق  ـــا وأف ـــمي عموم ـــرض في جس ـــينتشر الم ـــورا س ـــج ف ـــإن لم أتعال ـــر، ف ـــار آخ ـــدي خي ـــن ل لم يك
ـــت  ـــا. كان ـــأخسر رجلي بأكمله ـــا، س ـــة أيض ـــن دون العملي ـــائي م ـــات الكيمي ـــذت جرع ـــاة، وإن أخ الحي

ـــمي. ـــة على جس ـــة قوي ـــة، والأدوي ـــعلاج طويل ـــدة ال ـــة، وم ـــفاء ضعيف ـــبة الش نس

في ســـن الســـابعة عشرة، تكـــون الســـاقان هما وســـيلتك للركـــض نحـــو الأحلام، ولاكتشـــاف 
ـــك  ـــزءا من ـــن ج ـــد تفقدي ـــك ق ـــك إن ـــال ل ـــة. أن يق ـــرآة المراهق ـــام م ـــاء أم ـــوف بكبري ـــالم، وللوق الع
ـــة«،  ـــدان »الخف ـــن فق ـــوفي م ـــدر خ ـــدي بق ـــن الألم الجس ـــة م ـــن خائف ـــتلاع. لم أك ـــعور بالاق ـــو ش ه
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ـــفسي. كان أكثر  ـــة في عين ن ـــون ناقص ـــرة أن أك ـــن فك ـــن، وم ـــون الآخري ـــز في عي ـــرة العج ـــن نظ وم
ـــد  ـــة إلى ي ـــتقبلي دون حاج ـــو مس ـــسير نح ـــدرتي على ال ـــتقلاليتي، وق ـــو اس ـــه ه ـــاف فقدان ـــا أخ م

تســـندني.

بـــدأت علاجـــي في البحريـــن بـــثلاث جرعـــات كيميـــائي على يـــد د. فريـــد خليفـــة، ولكـــن بمجـــرد 
ــوع  ــث كان نـ ــر، حيـ ــان وعلاج آخـ ــمى ثـ ــرى بمسـ ــرة أخـ ــخيصي مـ ــم تشـ ــارج، تـ ــولي إلى الخـ وصـ
ـــم  ـــل إلى عظ ـــورم ازداد ووص ـــح أن ال ـــر، واتض ـــول علاج آخ ـــاج إلى بروتوك ـــا ويحت ـــاركوما مختلف الس

الفخـــذ.

ــري لا  ــغيرة وعمـ ــت صـ ــوني كنـ ــية أهلي، كـ ــيتي ونفسـ ــبة إلى نفسـ ــوءا بالنسـ ــر سـ ازداد الأمـ
يتجـــاوز 17 ســـنة، وتـــم تـــدارك الأمـــر وتزويـــدي بجرعـــة كيميـــائي في مستشـــفى بســـنغافورة، 
ـــة إلى الفخـــذ، وتـــم وضـــع الحديـــد  وتحســـن الوضـــع. وتـــم إجـــراء عمليـــة اســـتبدال عظـــم مـــن الركب
ـــدا،  ـــة ج ـــر ثقيل ـــام تم ـــت الأي ـــاوف. كان ـــم كل المخ ـــش يضخ ـــول إلى وح ـــل يتح ـــل. كان اللي ـــار بدي كخي
كأنهـــا صخـــرة جاثمـــة فـــوق صـــدري. لم أكـــن أملـــك تـــرف الانهيـــار أمـــام أمـــي كي لا أكسر قلبهـــا، 
فتعلمـــت أن أخـــوض معـــاركي الصامتـــة مـــع الليـــل. كنـــت أخبـــئ دموعـــي في الوســـادة قبـــل 

النـــوم، أبتلـــع غصـــاتي في العتمـــة، وأتســـاءل في سري والخـــوف ينهشـــني.

ــة: الوقـــوف  ــة الحقيقـ ــد، حانـــت لحظـ ــتبدل عظمـــي بقطـــع مـــن الحديـ ــد العمليـــة، حين اسـ بعـ
ـــعرت  ـــاتي. ش ـــا في حي ـــل، والأكثر رعب ـــقى، والأثق ـــي الأش ـــوة الأولى ه ـــك الخط ـــت تل ـــددا. كان مج
ــرارة  ــد يعرفنـــي، وكأن الأرض ترفـــض أن تحملنـــي. ولكـــن، وســـط تلـــك المـ وكأن جســـدي لم يعـ
ـــوم،  ـــمها الي ـــر اس ـــنغافورة، لا أذك ـــن س ـــة م ـــة أجنبي ـــض، ممرض ـــه لي ملاكا أبي ـــل الل ـــل، أرس والثق
ــعها  ــا في وسـ ــذل كل مـ ــت تبـ ــوح. كانـ ــا بوضـ ــل لطفهـ ــا وتفاصيـ ــح وجههـ ــر ملامـ ــي أذكـ لكننـ
لتبهجنـــي، وتـــزرع الابتســـامة في غرفتـــي المظلمـــة، وتحـــاول بـــكل الطـــرق أن تنســـيني ثقـــل 
ــي  ــم روحـ ــت ترمـ ــل كانـ ــب، بـ ــف فحسـ ــدي الضعيـ ــند جسـ ــن تسـ ــعلاج. لم تكـ ــرارة الـ ــام ومـ الأيـ

المتعبـــة في تلـــك اللحظـــة الحرجـــة.

تعرفـــت على أشـــخاص كثيريـــن، وكان الأهـــل والمقربـــون مـــن المبادريـــن بالســـؤال عنـــي 
والاطمئنـــان على صحتـــي، وهنـــاك أشـــخاص أيضـــا لا أعرفهـــم يبتهلـــون بالدعـــاء لي.

في الغربــة.. بعيــدا عــن جدران بيتــي 
الدافئـــة وأصــوات أصدقـائــــي
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وكســـبت أصدقـــاء جـــددا، كانـــوا ومـــا زالـــوا لطفـــاء جـــدا معـــي ومـــرحين. هـــذا بالطبـــع أثـــر على 
ـــم  ـــعيدة. وبعضه ـــة وس ـــبه طبيعي ـــاة ش ـــع حي ـــهل، م ـــكل أسرع وأس ـــعلاج بش ـــبلي لل ـــيتي وتق نفس
ـــم  ـــان أصابه ـــبب أن السرط ـــى، بس ـــود ويحي ـــاير ومحم ـــا بش ـــتذكر هن ـــه، وأس ـــة الل ـــل إلى رحم انتق
ــة،  ــارة عاليـ ــة طهـ ــون كميـ ــاء، ويحملـ ــاة ولطفـ ــبثين بالحيـ ــوا متشـ ــم كانـ ــرة، وهـ ــن مـ أكثر مـ

ومنحـــوني القـــوة للتشـــبث بالحيـــاة.

ـــاتي،  ـــروا في حي ـــاء م ـــرد أصدق ـــوا مج ـــود. لم يكون ـــى، ومحم ـــاير، ويحي ـــا.. بش ـــه جميع ـــم الل رحمه
بـــل كانـــوا شركاء خنـــدق واحـــد، ورابطـــة دم نســـجها الألم والأمـــل معـــا في بلاد الغربـــة. كانـــت 
ــا يحيـــى ومحمـــود،  ــا. أمـ ــاير الأقـــرب إلى قلبـــي، توأمـــي التـــي تلمـــس جراحـــي فتهونهـ بشـ
فكانـــا رفيقـــي الســـفر والمنفـــى، ولم تقـــتصر الصداقـــة علينـــا، بـــل امتـــدت لتقـــرب بين عائلاتنـــا، 
فـــكان أهلـــهما بمثابـــة أهلي، يغمـــروني بحبهـــم وإحســـانهم الـــذي لا أنســـاه. رحيلهـــم تـــرك 
في صـــدري غصـــة، وعلمنـــي مبكـــرا أن المـــوت قريـــب، لكنـــه جعلنـــي أيضـــا أنظـــر إلى الحيـــاة 
بـــعين أخـــرى، عين تـــدرك قيمـــة كل لحظـــة نعيشـــها، وتجعلنـــي أحمـــل أرواحهـــم الطاهـــرة معـــي 

في كل خطـــوة نجـــاح أخطوهـــا، وكأننـــي أنجـــو بالنيابـــة عنـــا جميعـــا.

ـــأبدو  ـــل س ـــرى؟ ه ـــا ج ـــد كل م ـــرون بع ـــف سيراني الآخ ـــل: كي ـــاءل بوج ـــودة، وأتس ـــت أخشى الع كن
ـــاب  ـــاوف كضب ـــك المخ ـــت كل تل ـــى تلاش ـــة حت ـــة المدرس ـــوت عتب ـــا إن خط ـــي م ـــم؟ لكنن ـــة بينه غريب
تبخـــر تحـــت أشـــعة الشـــمس. كان اســـتقبالا حـــارا يفيـــض بالحـــب مـــن معـــلماتي الغاليـــات 
ـــتلاف،  ـــرارة الاخ ـــا بم ـــعر معه ـــدا، لم أش ـــة ج ـــة وجميل ـــة رقيق ـــي بمعامل ـــا. غمرنن ـــيلاتي جميع وزم
ـــي،  ـــت في قلب ـــة انفرش ـــعيدة والمبهج ـــات الس ـــك اللحظ ـــد. تل ـــن جدي ـــدت م ـــي ول ـــت أنن ـــل أحسس ب
ـــتعيد  ـــي أس ـــذي جعلن ـــود ال ـــع الأول والوق ـــح الداف ـــة، لتصب ـــل لوح ـــرتي كأجم ـــمت في ذاك وانرس

حيـــاتي الدراســـية بـــكل شـــغف وقـــوة.

ــودة إلى  ــت العـ ــان وقـ ــك الأخيرة، وحـ ــي جرعتـ ــذه هـ ــكلمات: »هـ ــك الـ ــب بتلـ ــق الطبيـ حين نطـ
ـــن  ـــة، لم تك ـــك اللحظ ـــد ردت إلي. في تل ـــويلا ق ـــت ط ـــي احتبس ـــي الت ـــعرت وكأن روح ـــن«.. ش البحري
ـــم  ـــام لي الطاق ـــكاز. أق ـــي ودون ع ـــو وطن ـــا نح ـــي أطير ركض ـــل إلي أنن ـــي، خي ـــع لفرحت الأرض تتس
ـــا  ـــظ به ـــت أحتف ـــا زل ـــة م ـــا تذكاري ـــدوني هداي ـــغيرة، وأه ـــة وداع ص ـــم الأورام حفل ـــي في قس الطب
ـــان  ـــرة أن السرط ـــعرت لأول م ـــاك ش ـــاري، هن ـــي إعلان انتص ـــة ه ـــك الحفل ـــت تل ـــرب. كان ـــمة ح كأوس
قـــد أصبـــح خلفـــي، وأنـــه لم يعـــد يحـــدد هويتـــي أو مســـتقبلي. وقلـــت لنـــفسي بمـــلء صبري 

هل سأعود يوما إلى حيــاتي الطبيعيـــة..

أم أنني سأبقى عالقـة في هذا المنفى؟
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وفخـــري: »أنـــا نجـــوت.. وهـــا أنـــا أعـــود للحيـــاة بكامـــل كبريـــائي«. كنـــت أنهـــزم أمـــام عبـــارات 
ــرات  ــأثير العمليـــة في طريقـــة المشي، وكانـــت نظـ ــبب تـ ــرات الشـــفقة أيـــنما ذهبـــت، بسـ ونظـ

الشـــفقة قاتلـــة جـــدا.

ـــلين ملآ  ـــت طف ـــت وأنجب ـــي. تزوج ـــن كل النواح ـــثير م ـــابق بك ـــن الس ـــل م ـــافي أفض ـــد التع ـــاتي بع حي
ـــهما. ـــذ أن أنجبت ـــزاني من ـــي وأح ـــيت كل هموم ـــا، ونس ـــعادة وفرح ـــاتي س حي

أتممـــت دراســـتي الثانويـــة والجامعيـــة بنجـــاح وتفـــوق، وحصلـــت على شـــهادة البكالوريـــوس في 
تخصـــص المـــوارد البشريـــة، وأصبحـــت امـــرأة معتـــزة بنفســـها، ولا أبـــدي لأي شـــخص أن لـــدي عيبـــا 

أو تشـــوها بعـــد العمليـــة.

السرطـــان أخـــذ منـــي، بـــألم، عظـــم رجلي الـــيسرى واســـتبداله بالحديـــد مـــدى الحيـــاة، ولكنـــه 
أعطـــاني أملا بـــأن الحيـــاة منصفـــة وعادلـــة للذيـــن هـــم باللـــه مؤمنـــون وبالقضـــاء والقـــدر صابـــرون.

ـــر.  ـــار آخ ـــوارنا في قط ـــل مش ـــح ونكم ـــا لنستري ـــف فيه ـــار، نتوق ـــة قط ـــي إلا محط ـــا ه ـــاة م والحي
ـــاف  ـــوال. وأض ـــع الأح ـــدره في جمي ـــه وق ـــاء الل ـــان بقض ـــوج والإيم ـــخصيتي النض ـــاف لش ـــرض أض الم
ـــن  ـــدر م ـــوب لي ومق ـــو مكت ـــه، فما ه ـــن عودت ـــق م ـــوف وقل ـــعر بخ ـــل. لا أش ـــوة التحم ـــا لي ق أيض

ـــالمين. ـــه رب الع ـــد لل ـــا، والحم ـــه تمام ـــة ب ـــا راضي ربي، أن

تخطيـــت مرحلـــة المـــرض بدعـــوات أمـــي المســـتديمة، وغـــرس الإيمـــان والتفـــاؤل في قلبـــي، 
ووجـــود الأهـــل ودعمهـــم، وتعـــرفي على أصدقـــاء محـــاربي سرطـــان جـــدد، منحـــوني الأمـــل 
ــاة  ــا بين الحيـ ــرض والصراع كانـ ــة، فالمـ ــت طويلـ ــسيرتي كانـ ــتسلام. مـ ــدم الاسـ ــاة وعـ في الحيـ
والمـــوت، فـــكان نـــوع السرطـــان سريـــع الانتشـــار، وكانـــت هنـــاك لحظـــات ضعـــف كـــثيرة معبـــأة 
بيـــأس لحظـــي، بأننـــي لـــن أســـتفيد مـــن الـــعلاج، وأننـــي ســـأفارق الحيـــاة في غربـــة وبعيـــدة 
ـــان  ـــرس الإيم ـــوي وغ ـــفسي والمعن ـــدتي الن ـــم وال ـــم دع ـــن ث ـــه، وم ـــة الل ـــولا رحم ـــاري. ول ـــن دي ع
والـــصبر على القضـــاء والقـــدر، لكنـــت الآن لا أعلـــم مـــا هـــو مـــصيري. فالحمـــد للـــه على وجـــود 

ــديّّ واحتوائـــهما لي. والـ

ـــة  ـــة، وطريق ـــتطيع الحرك ـــت لا أس ـــتسلام، إذ كن ـــز والاس ـــعور العج ـــعوري ش ـــة كان ش ـــد العملي بع
ــتعدت  ــة، اسـ ــدأت الحركـ ــد أن بـ ــاة. وبعـ ــي للحيـ ــه لا داعـ ــعر أنـ ــت أشـ ــة، وكنـ المشي غير طبيعيـ

الأمـــل في الحيـــاة ومضيـــت.

ــعر كأننـــي دخلـــت في  ــت أشـ ــائي، وكنـ ــة كيميـ ــد كل جرعـ ــرى هـــي بعـ ــات الضعـــف الأخـ ولحظـ
ــة  ــام 2014 إلى جمعيـ ــت في العـ ــاة. انضممـ ــا إلى الحيـ ــددا منهـ ــرج مجـ ــوت، وأخـ ــة المـ فوهـ
أمنيـــة الطفـــل، وكان لديهـــا مهرجـــان دعـــم أمنيـــات الأطفـــال، وقـــد أضـــاف لي الفرحـــة والســـعادة 
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ـــتويات  ـــاهد مس ـــت أش ـــي كن ـــتسلام، لأنن ـــدم الاس ـــا ع ـــت منه ـــالي، وتعلم ـــوي الع ـــم المعن والدع
ـــدا  ـــة ج ـــات هائل ـــخ كمي ـــذا يض ـــه، وكان ه ـــوا من ـــان ونج ـــابين بالسرط ـــال مص ـــاءات لأطف الأعمار وإحص

ـــل. ـــن الأم م

والطفـــل المصـــاب بالسرطـــان يشـــعر بســـعادة بالغـــة لا يدركهـــا الآخـــرون، فبمجـــرد زيارتـــه في 
المستشـــفى وتقديـــم هديـــة بســـيطة لـــه، يكـــون لذلـــك أثـــر معنـــوي كـــبير. رســـالتي لمـــرضى 
السرطـــان هـــي ألا يفقـــدوا أبـــدا الثقـــة بـــرب العـــالمين، فلـــولا رحمـــة ربنـــا على العبـــاد، لـــكان حالنـــا 

ـــدا. ـــا وأب ـــالمين دائم ـــه رب الع ـــد لل ـــوأ، فالحم ـــيئ إلى أس ـــن س م

المـــرض لا يقتـــل النفـــس، وإنمـــا هـــي حســـبة الأيـــام والعمـــر المكتـــوب، لربمـــا يكـــون المـــرض 
ســـببا، ولكـــن تعـــددت الأســـباب والمـــوت واحـــد. المـــرض مجـــرد وســـيلة وامتحـــان مـــن رب العـــالمين، 

بــه. ســكوا ـ جــدا، تمـ ئــيلا ـ مــل ضـ لــو كان الأـ نــا، وـ نــا وصبرـ مــدى إيمانـ يــس ـ ويقـ

ـــط،  ـــرض فق ـــع الم ـــة م ـــوض معرك ـــن أخ ـــي لم أك ـــه، أدرك أنن ـــررت ب ـــا م ـــر إلى م ـــا أنظ ـــوم، عندم الي
ـــل  ـــو أجم ـــوم ه ـــه الي ـــا أعيش ـــتقبل. وم ـــل والمس ـــاة والأم ـــل الحي ـــن أج ـــة م ـــوض معرك ـــت أخ ـــل كن ب

ـــات. ـــب اللحظ ـــى في أصع ـــتصر، حت ـــن أن ين ـــل يمك ـــل على أن الأم دلي

عشـــت لحظـــات مـــن اليـــأس العـــارم، وكان هاجـــس الفقـــد والمـــوت يلاحقنـــي باســـتمرار، لكننـــي لم 
ـــي  ـــأس الت ـــدد أسراب الي ـــه، وب ـــل عنفوان ـــتعاد الأم ـــت، اس ـــرور الوق ـــع م ـــتصر. وم ـــأن ين ـــه ب ـــمح ل أس
ـــات  ـــتثنائية، وعلى لحظ ـــرض الاس ـــروف الم ـــاة في داخلي على ظ ـــتصرت إرادة الحي ـــت بي، فان أحاط
الـــعلاج الكيميـــائي المرهقـــة، التـــي لا يعـــرف مـــدى صعوبتهـــا وقســـوتها إلا مـــن عاشـــها. لم 
ـــثيرة  ـــات ك ـــعرت في أوق ـــة، وش ـــة وصعب ـــات مؤلم ـــررت بلحظ ـــد م ـــهلة، فق ـــعلاج س ـــة ال ـــن رحل تك
ـــأن الطريـــق طويـــل وشـــاق، لكننـــي تمســـكت بالأمـــل، وواصلـــت الـــسير خطـــوة بعـــد أخـــرى، حتـــى  ب
تمكنـــت مـــن الانـــضمام إلى قافلـــة المتعـــافين مـــن السرطـــان، وعـــدت إلى حيـــاتي كما يعـــود 

ـــه. ـــن معركت ـــتصر م ـــارب المن المح
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لو قدر لـي أن أعود بالزمن 
وأن ألتقـي بتـــول ذات 

السبعــة عشـر عاما..

وهـــي تجلـــس خائفـــة تنتظـــر جرعتهـــا الأولى، لجلســـت بجانبهـــا، 
وأمســـكت يدهـــا البـــاردة برفـــق، وهمســـت في أذنهـــا: »لا 
تـــبكي يـــا بتـــول، ولا تخـــافي مـــن وحشـــة الليـــل في الغربـــة. 
ـــل  ـــدك، ب ـــن يقي ـــاقك ل ـــيضعونه في س ـــذي س ـــد ال ـــذا الحدي ه
ــا لتقفـــي عليـــه بقـــوة أشـــد. تلـــمسي  ــا ثابتـ ســـيكون أساسـ
مصحـــف أمـــك واســـمعي صـــوت ترتيلهـــا، ففيـــه نجاتـــك. 
ــدا إلى تصفيـــق  ــتتحول غـ ــوم سـ ــك اليـ ــرات التـــي تؤذيـ النظـ
ـــبكي  ـــي ت ـــاة الت ـــإن الفت ـــوب. اصبري.. ف ـــار واحترام يملأ القل ح
الآن في الوســـادة، ســـتكتب يومـــا كتابـــا تـــروي فيـــه للعـــالم 

كيـــف هزمـــت المـــوت وعـــادت إلى البحريـــن منـــتصرة.

بتـــول السيد شبـــر
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اكتسبــــت
ذاتــــــي
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ابتســـامتي لا تفـــارق شـــفتي أبـــدا، ابتســـامة تـــجبر مـــن حـــولي على 
ـــاز بهـــا،  الابتســـام وســـط ركام الدنيـــا ومـــا فيهـــا. أمـــا روح الدعابـــة التـــي أمت
فتقتلـــع كل أجـــواء الكآبـــة مـــن حـــولي. ومـــن لا يعرفنـــي قـــد لا يتوقـــع أننـــي 
خرجـــت للتـــو مـــن تجربـــة مثقلـــة بكميـــات هائلـــة مـــن الألم، لا تتســـع لهـــا 

حـــروف الأبجديـــة.

المـــرأة التـــي كانـــت تظـــن أنهـــا تملـــك كل شيء، اكتشـــفت أن المـــرض 
ســـيمنحها شـــيئا لم تكـــن تعـــرف أنهـــا تفتقـــده: نفســـها.

ـــة  ـــدي، والمحارب ـــان الث ـــن سرط ـــة م ـــوري، المتعافي ـــر المنص ـــيف فج ـــا الش أن
التـــي غيرت مفاهيـــم المـــرض بتجربـــة فريـــدة ومختلفـــة، لا  الشرســـة 
تشـــبهها أي تجربـــة أخـــرى، كل مـــا فيهـــا متفـــرد وخـــاص، وعلى مقـــاسي 
وحـــدي. كانـــت حيـــاتي، كما أصفهـــا، مليئـــة بالغـــرور والتـــكبر. كنـــت أشـــعر 
وكأننـــي أملـــك الدنيـــا كلهـــا، ولا يوجـــد مـــن يســـتطيع إيقـــافي. كنـــت في 

ــا أريـــده. ذروة شـــبابي، وكنـــت أســـتطيع أن أفعـــل كل مـ

كرســـت كل وقتـــي للعمـــل، حيـــث كنـــت أملـــك مطاعـــم وأحقـــق نجاحـــا 
ـــن  ـــبة لي، لم تك ـــملي. بالنس ـــل على ع ـــا بالكام ـــزي منصب ـــدا، وكان تركي متزاي

ــا. ــا بحتـ ــدفي ماديـ ــل، وكان هـ ــوى العمـ ــة سـ ــاة قيمـ للحيـ

فجر المنصــــوري
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ــد  ــد واحـ ــد زائـ ــيطة: واحـ ــة بسـ ــق معادلـ ــق، وفـ ــادي ضيـ ــور مـ ــن منظـ ــاة مـ ــر إلى الحيـ ــت أنظـ كنـ
يســـاوي اثـــنين. كنـــت أبحـــث عـــن المـــردود المادي والمالي، وعـــن الســـفر والراحـــة، وكلهـــا كانـــت 
متاحـــة بالفعـــل، لكنهـــا لم تكـــن الأهـــم. فقـــد كانـــت جميعهـــا مرتبطـــة بالعمـــل، حتـــى ســـفراتي 

كانـــت ســـفرات عمـــل، إذ كانـــت حيـــاتي بأكملهـــا موظفـــة لخدمـــة عـــملي فقـــط.

حين عرفـــت أننـــي مصابـــة بسرطـــان الثـــدي، كان شـــعوري هـــدوءا غريبـــا، ولم أتوقـــع أن يكـــون رد 
ـــت  ـــا ذهب ـــي عندم ـــاشر؛ لأنن ـــكل مب ـــة بش ـــل لي الكلم ـــة، لم تق ـــة. في الحقيق ـــذه الطريق ـــعلي به ف
ـــت  ـــت لي. كن ـــي حدث ـــييرات الت ـــي والتغ ـــدي وروح ـــرف جس ـــا أع ـــر، فأن ـــة الأم ـــت متوقع ـــص كن إلى الفح
أجـــري الفحوصـــات بشـــكل دوري، ولذلـــك كنـــت أدرك التـــغيرات التـــي يجـــب الانتبـــاه إليهـــا، والتـــي 

ـــل. ـــرت بالفع ظه

ــا أن المـــرض وراثي في  ــا أضـــع في ذهنـــي احـــتمال وجـــود ورم، خصوصـ ذهبـــت إلى الموعـــد وأنـ
عائلتـــي، فقـــد توفيـــت والـــدتي بســـببه قبـــل عـــامين، وكذلـــك خالتـــي، إذ لدينـــا تاريـــخ عـــائلي مـــن 
ـــع  ـــزول سري ـــع ن ـــس، م ـــدد باللم ـــس الغ ـــن تحس ـــدا، إذ كان يمك ـــة ج ـــغيرات واضح ـــت الت ـــتين. وكان الجه
في الـــوزن. لذلـــك، كنـــت مســـتعدة لتلقـــي الـــخبر. كنـــت أتوقـــع وجـــود ورم لـــدي، لذلـــك بـــادرت 
ـــو  ـــه ه ـــد أن أعرف ـــا أري ـــاك ورم أم لا، م ـــرف إذا كان هن ـــد أن أع ـــق: »لا أري ـــل أن تنط ـــة قب ـــؤال الطبيب بس

مـــدى انتشـــاره«.

طـــوال الفحـــص ومعاينـــة الغـــدد وحديـــث الطبيبـــة معـــي، كنـــت هادئـــة وأحـــاول جاهـــدة ألا أظهـــر 
أي ملامـــح ســـلبية على وجهـــي. لكـــن بالرغـــم مـــن ابتســـامتي، قـــرأت في تفاصيـــل ملامحهـــا خبرا 
تحـــاول إخفـــاءه، فرأيـــت ملامـــح القلـــق تـــتسرب مـــن عينيهـــا، ولم تســـتطع ابتســـامتها أن تخفيـــه. 
ـــن نســـتطيع أن نعـــرف  ـــم. فلا تخـــافي، ل ـــت: »منـــتشر، لكـــن إلى أي حـــد لا نعل وبعـــد لحظـــة صمـــت، قال

مـــدى الانتشـــار إلا بعـــد الفحوصـــات الإضافيـــة اللازمـــة«.

في تلـــك اللحظـــة شـــعرت بصدمـــة.. فقـــد كنـــت أظـــن أنـــه مجـــرد غـــدة واحـــدة فقـــط. وتســـاءلت 
بدهشـــة: »كيـــف غـــاب عنـــي ذلـــك وأنـــا كنـــت أفحـــص بشـــكل دوري، شـــهريا وســـنويا، عنـــد الطبيـــب؟«. 
عندمـــا أخبروني ببـــدء الـــعلاج الكيميـــائي، دخلـــت في حالـــة نفســـية مختلفـــة، حالـــة الناجـــي 

والمحـــارب مـــن أجـــل البقـــاء. 

ـــاع،  ـــن الأوج ـــا م ـــر أو غيره ـــيتي، ولم أعترض على آلام الإب ـــر في نفس ـــن شيء يؤث ـــعلاج، لم يك ـــاء ال أثن
ـــملي  ـــة: »تح ـــفسي قائل ـــب ن ـــت أخاط ـــاة. كن ـــد الحي ـــاء على قي ـــة للبق ـــفسي مناضل ـــتبر ن ـــت أع ـــل كن ب
ـــا  ـــك م ـــم أن ـــى الأه ـــاء، يبق ـــه الأطب ـــا يقول ـــن بين كل م ـــسين، وم ـــت تتنف ـــا زل ـــك م ـــم أن كل شيء، المه

ـــك«. ـــت في منزل زل
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أدركت أنني معتزة بقـوتي إلى درجة الغرور.. مع 
أننا فـــي الحقيقـة كائنات ضعيــفة بين يدي الله 

وتحت رحمتــــه

أمـــا الوقـــت أثنـــاء فترة الـــعلاج، فلـــم تكـــن لـــه قيمـــة حقيقيـــة بالنســـبة لي، إذ كان الأمـــر كلـــه مســـألة 
صبر. لذلـــك شـــعرت أنـــه يجـــب أن أســـتثمر كل دقيقـــة وألا أضيعهـــا بـــأي ثمـــن، فـــكل دقيقـــة كانـــت 
ـــن  ـــي لم أك ـــات، لأنن ـــب اللحظ ـــن أصع ـــعلاج م ـــة ال ـــوال رحل ـــيطر ط ـــول المس ـــعور بالمجه ألما. كان الش

ـــابقة.  ـــوة الس ـــى الخط ـــد أن أتخط ـــة إلا بع ـــة المقبل ـــرف الخط أع

فلا يمكـــن المضي في الـــعلاج إلا بعـــد إنهـــاء كل خطـــوة بنجـــاح، لذلـــك كان المجهـــول هـــو المســـيطر. 
ـــل كل  ـــتعدة لتحم ـــت مس ـــيسي، فكن ـــرنين المغناط ـــعة ال ـــاز أش ـــن جه ـــا م ـــاني فوبي ـــي أع وأعترف أنن

ـــاز. ـــذا الجه ـــول ه الألم، إلا دخ

أمـــا ســـقوط الشـــعر، ومـــع أنـــه كان صعبـــا على كـــثيرات، إلا أن نظـــرتي كانـــت مختلفـــة. فـــإذا كان 
شـــعري يســـاوي حيـــاتي، فأنـــا مســـتعدة أن أخسره طـــوال حيـــاتي وأبقـــى مـــع أولادي. بالنســـبة 
لي، كان فقـــدان الشـــعر أقـــل الأعـــراض وطـــأة، وأبســـطها وأتفههـــا. ففـــور إخبـــاري ببـــدء الـــعلاج 
الكيميـــائي، حلقـــت شـــعري بنـــفسي، وبعـــد فترة وجيـــزة نمـــا مجـــددا. ســـاعدني ســـقوط الشـــعر 
ـــرغين لما  ـــه، فتتف ـــتمام ب ـــه أو الاه ـــاجين إلى تسريح ـــعر، لا تحت ـــقط الش ـــحين يس ـــف الألم، ف في تخفي

هـــو أهـــم، وتتخلـــصين مـــن الانشـــغال بـــه. 

ـــيئون  ـــم ويس ـــة مرضه ـــون حقيقــ ـــرون لا يدركـ ـــلبيا. كثيــ ـــس س ـــا ولي ـــة، وإيجابي ـــر أراه نعم ـــذا أم وه
ـــم  ـــم فه ـــرون، ولا يمكنه ـــه الآخ ـــر ب ـــه لم يم ـــرون ب ـــا يم ـــي؛ لأن م ـــر طبيع ـــذا أم ـــاده وه ـــم أبعـ فهـ
ـــة  ـــك تجرب ـــعلاج كذل ـــة ال ـــة، وتجرب ـــة خاص ـــان تجرب ـــة السرط ـــل. فتجرب ـــاه بالكام ـــه أو إدراك معن طبيعت
ـــه. ـــا يعانون ـــوا م ـــي ألا يفهم ـــن الطبيع ـــك، م ـــر. لذل ـــخص آخ ـــة أي ش ـــا بتجرب ـــن مقارنته ـــدة لا يمك فري

أصبحـــت أقـــدر العلاقـــات أكثر، وأفهـــم معنـــى كلمـــة حـــب بشـــكل أعمـــق. كما صرت أدرك قيمـــة النـــاس 
ـــل  ـــه، دون تدخ ـــة بنفس ـــك الاجتماعي ـــب علاقات ـــد ترتي ـــرض يعي ـــح. الم ـــورة أوض ـــب بص ـــة الح ـــي حقيق وأع
منـــك، فهـــو الـــذي يعيـــد تشـــكيلها ويرتـــب لـــك كل شيء. أشـــعر بالقلـــق والخـــوف مـــن عودتـــه، 

قــائي. حــوا أصدـ تــي أصبـ هــم في رحلـ يــن صادفتـ بــاء الذـ يــع الأطـ كــثيرا، لأن جمـ فــة ـ ســت خائـ نــي لـ لكنـ
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ــدا ويمكنهـــم  ــاء محـــبين ومفيديـــن؛ لأنهـــم يدرســـون المـــرض جيـ ــة بأصدقـ وأشـــعر أننـــي محاطـ
ــل، وأصبر،  ــع أن أتحمـ ــن أتوقـ ــم أكـ ــت، فلـ ــوى مما توقعـ ــي أقـ ــفت أننـ ــيير. اكتشـ ــة أي تغـ ملاحظـ
وأحافـــظ على هـــدوئي بهـــذه الطريقـــة. فشـــاهدت جانبـــا جديـــدا في نـــفسي، ولمســـت الجانـــب 

ــداخلي. ــاني بـ الإنسـ

أدركـــت حينهـــا معنـــى الحديـــث النبـــوي: »احمـــل أخـــاك المؤمـــن على ســـبعين محـــملا«. فهمـــت 
ـــان  ـــا بالسرط ـــواء كان مصاب ـــك، س ـــن حول ـــه م ـــر ب ـــا م ـــرف م ـــهل أن تع ـــن الس ـــس م ـــق، فلي ـــاه بعم معن

أو بمـــرض آخـــر أو يواجـــه أي مشـــكلة أخـــرى. لذلـــك، لا أحكـــم على النـــاس وأعذرهـــم دائمـــا.

ــتغلال  ــت اسـ ــفت قـــوتي، ولما أتقنـ ــت الـــصبر، ولما اكتشـ ــدي، لما تعلمـ ــان الثـ ــب بسرطـ ــو لم أصـ لـ
ـــور  ـــن تط ـــفترة م ـــذه ال ـــه في ه ـــا أنجزت ـــاء م ـــادرة على بن ـــت ق ـــا، لما كن ـــة. أيض ـــة صحيح ـــت بطريق الوق

ـــدا.  ـــل ج ـــي هائ وظيف

جعلنـــي المـــرض أركـــز أكثر على الجانـــب الإنســـاني، بـــدلا مـــن التركيـــز فقـــط على الطبـــق وطريقـــة 
تحـــضيره وتقديمـــه وطبخـــه. فـــالآن أصبحـــت أفكـــر في مـــن هـــم أمامـــي مـــن النـــاس، وكيـــف أرضيهـــم 
ـــاب:  ـــة وإعج ـــعبرون بدهش ـــة، ي ـــون وجب ـــا يتذوق ـــم. وعندم ـــا له ـــق ممتع ـــل الطب ـــف أجع ـــق، وكي بطب

ـــر!«. ـــن فج ـــا م »تناولناه
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بعد التعافــي أحببــت 
ما تعلمته من تجربــة 

العـــلاج..
وكنـــت أخشى أن أخسره وأفقـــد مكاســـب ذلـــك الوقـــت، لأننـــي 
ــي  ــة التـ ــارة التجربـ ــب في خسـ ــم أرغـ ــي. فلـ ــبت روحـ اكتسـ
ـــا  ـــاعر، بتناقضاته ـــخاص ومش ـــن أش ـــا م ـــا فيه ـــا، بم ـــررت به م
بين الزعـــل والفـــرح، ومشـــاعر مـــن حـــولي، فهـــي مشـــاعر 
لم أشـــعر بهـــا مـــن قبـــل، وشـــعرت بهـــا وقـــت الـــعلاج، 
لأنهـــم في ذلـــك الوقـــت لم يكونـــوا قادريـــن على الكـــذب 

ــة.  ــا صادقـ ــاعرهم، فكانـــت جميعهـ بمشـ

فجـــر المنصــــوري
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وجـه مضيء
لكل محاربات سرطــان الثــدي
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كنـــت حكواتيـــة بارعـــة، أعيـــد قـــراءة قصـــص الأطفـــال، فأســـتنطق الحـــروف 
ــد  ــاعري، لتتجسـ ــحر صـــوتي وصـــدق مشـ ــدة بسـ ــا جديـ ــا روحـ ــدة، وأمنحهـ الجامـ
أمـــام الصغـــار كمشـــهد ســـينمائي حـــي. لكننـــي لم أتوقـــع يومـــا أن أكـــون أنـــا 
ـــل  ـــن الأم ـــات م ـــح جرع ـــاء الأرض، لأصب ـــم نس ـــي ستروى، وأن أله ـــة الت ذاتي الحكاي
ــرض  ــك المـ ــدي، ذلـ ــان الثـ ــه سرطـ ــرأة تواجـ ــكل امـ ــا لـ ــا مضيئـ والـــحماس، ووجهـ

ــف. ــب والمخيـ المرعـ

كنـــت أســـتعد لحيـــاة أكثر اســـتقرارا وهـــدوءا، فقـــررت التوقـــف عـــن العمـــل في شركـــة 
الاستشـــارات التـــي أديرهـــا لأكـــون مـــع أبنـــائي، وأكـــرس وقتـــي لقـــراءة القصـــص 
لهـــم، محققـــة حـــلما طـــالما تمنيتـــه، حيـــاة مريحـــة ومليئـــة بالســـعادة بعيـــدا عـــن 
ضغـــوط العمـــل. لكـــن ســـقوط طـــفلي كان بمثابـــة إنـــذار، ومفتاحـــا لتشـــخيص إصابتـــي 

ـــد. ـــا إلى الأب ـــب ويغيره ـــا على عق ـــاتي رأس ـــب حي ـــدي، ليقل ـــان الث بسرط

ـــت  ـــورت إلى ورم وأصبح ـــا تط ـــة، لكنه ـــا دهني ـــخصت على أنه ـــة ش ـــدي كتل ـــت ل كان
ــكان نفســـه، كان  صلبـــة. وحين ســـقط ابنـــي علّيّ وشـــعرت بـــألم قـــوي في المـ

ذلـــك إنـــذارا وجـــرس تنبيـــه للذهـــاب إلى الفحـــص.

فبعـــد ســـقوطه علّيّ، بـــدأ الألم يشـــتد في الموضـــع نفســـه، وكان ذلـــك جـــرس 
الإنـــذار الحقيقـــي الـــذي دفعنـــي إلى الفحـــص. ولـــولا ســـقوطه، لظللـــت غافلـــة 

عنهـــا، ولكنـــه كان مـــن أقـــدار اللـــه.

يـز غديـر عبدالعز
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ـــوفي الأكبر أن  ـــج. كان خ ـــور النتائ ـــل ظه ـــل، قب ـــة التحالي ـــة مرحل ـــديد في بداي ـــوف ش ـــعر بخ ـــت أش كن
ـــن  ـــع أكثر م ـــة م ـــت التجرب ـــد عش ـــة علّيّ، فق ـــن غريب ـــة لم تك ـــان. الكلم ـــة بالسرط ـــي مصاب ـــال لي إنن يق

ـــة. ـــت مرعب ـــا كان ـــة، لكنه ـــخص في العائل ش

ـــكينة  ـــه علّيّ س ـــزل الل ـــار، أن ـــن الانتظ ـــتين م ـــة، وخلال دقيق ـــع الطبيب ـــج م ـــتلام النتائ ـــوم اس ـــن في ي لك
واطمئنانـــا غريـــبين. تبـــدل شـــعوري، وانتهـــى الخـــوف تمامـــا بعـــد أن كان مرعبـــا، وكأن شـــيئا تـــغير 
في داخلي. وحين ســـمعت كلمـــة »السرطـــان«، تقبلتهـــا باطمئنـــان ورضـــا تـــام. كانـــت عائلتـــي 
ــا  ــون فيهـ ــي يعيشـ ــرة الأولى التـ ــذه المـ ــت هـ ــمين لي، وليسـ ــا داعـ ــي دائمـ ــائي وزوجـ وأصدقـ
ـــي  ـــل مع ـــم في التعام ـــت مبالغته ـــي. كان ـــكل طبيع ـــوني بش ـــم أن يعامل ـــي أردت منه ـــة، لكنن التجرب
ـــأن لا أحـــد يفهمنـــي، فالمبالغـــة في الخـــوف على صحتـــي ومناعتـــي جعلتنـــي  كمريضـــة تشـــعرني ب

أشـــعر بالمـــرض، بيـــنما لم أكـــن أريـــد أن أشـــعر طـــوال الوقـــت بأننـــي مريضـــة.

ــي أكثر  ــذي ينهكنـ ــو الـ ــائي هـ ــعلاج الكيميـ ــعرت أن الـ ــان، شـ ــت بالسرطـ ــا أصبـ ــة، عندمـ في البدايـ
ـــع  ـــن م ـــعلا. لك ـــة ف ـــي مريض ـــعرت أنن ـــيا وش ـــرت نفس ـــعري تأث ـــقوط ش ـــع س ـــه. وم ـــرض نفس ـــن الم م
ـــه  ـــه ومخاوف ـــرض نفس ـــر بالم ـــط الأم ـــا ارتب ـــدر م ـــعر، بق ـــبب الش ـــي تضررت بس ـــعر أن أنوثت ـــك، لم أش ذل
الأخـــرى. أمـــا العمليـــة الجراحيـــة فـــكان تأثيرهـــا مختلفـــا. كنـــت خائفـــة: كيـــف ســـأتقبل شـــكلي الجديـــد؟ 
ـــق  ـــدي قل ـــكل. كان ل ـــذا الش ـــدي به ـــيير في جس ـــر بتغ ـــعين، لم أم ـــر الأرب ـــى عم ـــي وحت ـــذ طفولت فمن
وهواجـــس مـــن عـــدم تقبـــل شـــكلي بعـــد العمليـــة. لكـــن الحمـــد للـــه، وبفضـــل التطـــور في الإجـــراءات 
ـــر  ـــت الأم ـــة، تقبل ـــد العملي ـــون. وبع ـــر أه ـــح الأم ـــل، فأصب ـــت لي بدائ ـــبة، وضع ـــي المناس ـــة وحالت الطبي

ـــرى. ـــالات الأخ ـــن الح ـــثير م ـــن ك ـــل م ـــي أفض ـــت حالت ـــع، وكان ـــع الوض ـــت م ـــا وتكيف تدريجي

ـــل تـــغير جســـدي ووزني  ـــأثير بســـبب العمليـــة وحدهـــا، ب ـــة مصالحـــة. فلـــم يكـــن الت مـــا زلـــت في مرحل
ـــل.  ـــوار طوي ـــه مش ـــه، لكن ـــح مع ـــك وأتصال ـــب على ذل ـــاول أن أتغل ـــوني. أح ـــعلاج الهرم ـــبب ال ـــا بس أيض
ــد أهتـــم بالتفاصيـــل  ــا. لم أعـ تـــغيرت نظـــرتي للـــجمال، فلـــم يعـــد كل شيء يجـــب أن يكـــون مثاليـ
الصـــغيرة والخـــدوش، وأعتبرهـــا شـــكليات، فالأهـــم عنـــدي هـــو الصحـــة، فهـــي تـــاج على رؤوس 

الأصحـــاء.

وأدركـــت أن الـــجمال نســـبي وغير مثـــالي، ولا توجـــد لـــه معـــايير محـــددة. قـــد يتحـــدث كـــثيرون عـــن 
جمال الـــروح، لكـــن يظـــل الأمـــر نســـبيا. ومـــن يحبـــك سيراك جمـــيلا في كل حالاتـــك.

ـــالضرورة إلى  ـــؤدي ب ـــان ي ـــة إن السرط ـــان، مقول ـــرتي إلى السرط ـــغيرت نظ ـــة، ت ـــت التجرب ـــد أن عش بع
ـــه  ـــه ل ـــب الل ـــوت إلا إذا كت ـــان لا يم ـــر، والإنس ـــرض آخ ـــل أي م ـــرض مث ـــان م ـــة، فالسرط ـــوت غير صحيح الم
ـــان  ـــك فالسرط ـــه. لذل ـــمئن في بيت ـــم مط ـــو نائ ـــوت وه ـــه الم ـــد يأتي ـــكان. ق ـــت وم ـــك، وفي أي وق ذل

ـــون. ـــثما يك ـــان حي ـــب الإنس ـــدر يصي ـــض، لأن الق ـــه البع ـــا كما يظن ـــيئا مرعب ـــس ش لي
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والـــدرس الـــذي تعلمتـــه هـــو ألا تكتفـــي المـــرأة بالفحـــص اليـــدوي، بـــل عليهـــا بالمتابعـــة 
ـــكل  ـــر على ش ـــا يظه ـــا، وأحيان ـــا صامت ـــس دائم ـــدي لي ـــان الث ـــة، فسرط ـــة المنتظم ـــات الطبي والفحوص
ـــي  ـــأخير لا يعن ـــذا الت ـــص. وه ـــن الفح ـــرون ع ـــن يتأخ ـــل كثيري ـــذي يجع ـــبب الأكبر ال ـــو الس ـــوف ه ألم. الخ
ـــية،  ـــل علاج قاس ـــة في مراح ـــل المريض ـــب، ويدخ ـــق أصع ـــل الطري ـــه يجع ـــاشرة، لكن ـــاة مب ـــدان الحي فق
ـــعلاج،  ـــن ال ـــا خير م ـــة دائم ـــر. الوقاي ـــت مبك ـــط وفي وق ـــعلاج أبس ـــون ال ـــن أن يك ـــن الممك ـــنما كان م بي
ـــا أن  ـــأن علين ـــة ب ـــا مقتنع ـــت وأن ـــؤجلي. عش ـــافي، ولا ت ـــك لا تخ ـــاة. لذل ـــذ حي ـــد ينق ـــر ق ـــص المبك والفح
نعيـــش حياتنـــا بلا ضغـــوط قـــدر المســـتطاع، وأن نحـــاول تخفيـــف الحمـــل عـــن أنفســـنا، لا أن نثقـــل حياتنـــا 

ـــا. ـــر صفوه ـــا يعك بم

ـــون  ـــد يك ـــي. ق ـــع إصابت ـــاهمت في تسري ـــا س ـــررت به ـــي م ـــديدة الت ـــوط الش ـــأن الضغ ـــة ب ـــا مقتنع أن
ـــاعدت على  ـــية س ـــوط النفس ـــإن الضغ ـــة، ف ـــه الطبيب ـــي ب ـــا أخبرتن ـــق م ـــن وف ـــل وراثي، لك ـــاك عام هن
ـــا  ـــة م ـــسيرة وهانئ ـــم ي ـــوا حياتك ـــكم، وأن تجعل ـــن أنفس ـــوا ع ـــالتي أن تخفف ـــك رس ـــرض. لذل ـــور الم تط
أمكنكـــم. منـــذ التشـــخيص لم أبـــك ولم أشـــعر بالخـــوف، لكـــن لحظـــة التـــخلي عـــن شـــعري كانـــت 
ـــدة،  ـــة واح ـــه دفع ـــه كل ـــت لقص ـــرار وذهب ـــذت الق ـــل اتخ ـــل، ب ـــاقط بالكام ـــى يتس ـــر حت ـــب. لم أنتظ الأصع

وكان ذلـــك اليـــوم الوحيـــد الـــذي بكيـــت فيـــه منـــذ أن عرفـــت بالسرطـــان وحتـــى الآن.

ومـــا زاد الموقـــف تـــأثيرا أن أختـــي الصـــغيرة قصـــت شـــعرها دعما لي. عندمـــا رأيتهـــا تقـــدم على 
تلـــك الخطـــوة المفاجئـــة، بكيـــت مـــن جديـــد، ليـــس حزنـــا فقـــط، بـــل تأثـــرا بالمحبـــة والدعـــم الكـــبير 

الـــذي غمـــرني.

ــوا لي  ــعري، جلبـ ــقط شـ ــا سـ ــد، فعندمـ ــذا الحـ ــر مـــهما إلى هـ ــن الأمـ ــم يكـ ــبة لي، فلـ ــا بالنسـ أمـ
ـــم  ـــن أريده ـــرة أولادي. لم أك ـــو نظ ـــعلا ه ـــيا ف ـــر قاس ـــل الأم ـــا جع ـــا. م ـــن أرتديه ـــي لم أك ـــة، لكنن باروك
أن يـــروني مريضـــة. كانـــت أصعـــب لحظـــة على قلبـــي عندمـــا يلمـــس أحدهـــم رأسي أثنـــاء اللعـــب، 

فيســـقط الشـــعر في يـــده. تلـــك النظـــرة في عيونهـــم مـــا زالـــت عالقـــة في ذاكـــرتي.

أخـــذ منـــي المـــرض الكـــثير مـــن صحتـــي، فلـــم أعـــد كما كنـــت. قـــد يـــراني البعـــض بـــخير وبكامـــل قـــوتي، 
ـــغير كل  ـــأة ت ـــتقرة، وفج ـــة مس ـــري بصح ـــذ صغ ـــت من ـــد عش ـــغيرت. فق ـــي ت ـــي في داخلي أدرك أنن لكنن
ـــف  ـــوم أكتش ـــة، وكل ي ـــدة الدرقي ـــل الغ ـــراض مث ـــرت أم ـــاتي. كما ظه ـــعثرت حي ـــة ب ـــه قنبل شيء، وكأن

ـــدا. ـــيئا جدي ش

لكــل امــرأة أقـول بصـدق: لا تخافــي..
 لا تخافــي أبــــدا
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كان شـــعورا جمـــيلا أن أســـتطيع التـــأثير في النـــاس، خصوصـــا حين تلجـــأ إلي امـــرأة تمـــر 
ـــعلاج،  ـــي. وفي فترة ال ـــن تجربت ـــة م ـــا بالطمأنين ـــألني، فأمده ـــرة الأولى وتس ـــة للم بالتجرب
ـــن  ـــف. لك ـــكير في الضع ـــت للتف ـــدي وق ـــن ل ـــة. لم يك ـــاوز المرحل ـــا على تج ـــزي منصب كان تركي
ــي كما كان،  ــدي ينصفنـ ــد جسـ ــلل إلي. لم يعـ ــف يتسـ ــعور بالضعـ ــدأ الشـ ــعلاج، بـ ــد الـ بعـ

فأحاطنـــي شـــعور بالعجـــز. ذاكـــرتي تضاءلـــت، وأشـــعر بـــدوار وخـــوف مـــن الســـقوط.

ـــب  ـــن أصع ـــت، م ـــفسي كما كن ـــتماد على ن ـــتطيع الاع ـــد أس ـــي لم أع ـــاس بأنن ـــذا الإحس كان ه
ــب لا  ــي لمتاعـ ــا يعرضنـ ــع، مـ ــرد على الواقـ ــارب وأتمـ ــت أحـ ــي كنـ ــف. لكننـ ــات الضعـ لحظـ
ـــا أرفـــض أن أعيـــش حيـــاتي بقيـــود، فتســـببت في حـــادث عندمـــا خرجـــت وحـــدي  تثنينـــي. فأن
بالرغـــم مـــن التعـــب، كما ســـقطت أمـــام أولادي ذات مـــرة. كانـــت لحظـــات صعبـــة، لكـــن 

إصراري على المواجــهـة جعلــنـي أــسـتمر.

ـــن  ـــا م ـــن أعرفه ـــوة لم أك ـــفت ق ـــة. اكتش ـــانة مختلف ـــي إنس ـــعورا بأنن ـــة ش ـــي التجرب منحتن
ـــت في  ـــتحيلة، ونجح ـــا مس ـــت أظنه ـــورا كن ـــاوزت أم ـــافي، تج ـــعلاج والتع ـــة ال ـــل. وفي رحل قب

ـــا. ـــب عليه ـــا أن أتغل ـــع يوم ـــات لم أتوق ـــة تحدي مواجه

ــت أردده  ــا كنـ ــا مـ ــه أراد أن يعلمنـــي يقينـ ــو أن اللـ ــفته هـ ــذي اكتشـ ــم الـ ــدرس الأهـ والـ
دائمـــا: أن كل شيء بيـــد اللـــه. فلـــم يعـــد الأمـــر مجـــرد كلام، بـــل تجربـــة عشـــتها وأدركـــت 

معناهـــا.

لا أفكـــر في احتماليـــة عـــودة المـــرض مجـــددا. المـــرض جـــاء، واللـــه أخـــذه، وإذا عـــاد ســـأفكر 
ـــة.  ـــة الصعب ـــد أن أعـــود إلى تلـــك المرحل ـــا لا أري حينهـــا. هـــذه هـــي فلســـفتي الجديـــدة، فأن

صحتـــي ليســـت كما كانـــت، لكنهـــا أفضـــل.
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كنــت أحكــي القصــص 
للأطــــفال..

ثـــم وجـــدت نـــفسي أعيـــش واحـــدة مـــن 
ــا  ــوم لا أرويهـ ــي اليـ ــص، لكننـ ــب القصـ أصعـ
بوصفهـــا قصـــة مـــرض، بـــل بوصفهـــا قصـــة 

ــل. ــوة وأمـ ــاة وقـ حيـ

يـز غديـر عبدالعز
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موسيقى
بين أوتار السرطـان
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ــي  ــعادة التـ ــع السـ ــحترف صنـ ــه الأولى، ويـ ــيقى لغتـ ــت الموسـ ــت كانـ ــن بيـ مـ
ـــرب.  ـــام الط ـــود وأنغ ـــار الع ـــي بين أوت ـــكلت روح ـــه، تش ـــة في ـــكن كل زاوي ـــت تس كان
ـــي  ـــاد قلب ـــج، ولا اعت ـــان الضجي ـــودا تألف ـــى لم تع ـــيقى حت ـــاي بالموس ـــتلأت أذن ام
ـــة  ـــه الكلم ـــا تحمل ـــكل م ـــة ب ـــاة طبيعي ـــت حي ـــاة. عش ـــل للحي ـــاع الجمي ـــوى الإيق س
مـــن معنـــى، أشـــكلها بأنغـــام تنســـاب مـــن أوتـــار عـــودي، وأعـــزف أغنيـــاتي التـــي 
كانـــت ترســـم الســـعادة على وجـــوه المتعـــبين، ولا تعـــرف ســـوى لغـــة الفـــرح 

وقـــوانين الابتســـامة.

كنـــت أســـتثمر لحظـــاتي وأوقـــاتي في ممارســـة طقـــوس الحيـــاة وهوايـــاتي 
المفضلـــة، فأعشـــق الســـفر، وأســـتمتع برياضـــة المشي، وألجـــأ أحيانـــا إلى 
ـــاني  ـــاتي وألح ـــل بين هواي ـــا، وأتنق ـــكل تفاصيله ـــاة ب ـــش الحي ـــت أعي ـــباحة. كن الس

كما لـــو أن هـــذا الإيقـــاع ســـيبقى على حالـــه إلى الأبـــد.

ــأة،  ــبان. وفجـ ــأتي في الحسـ ــا لا يـ ــا مـ ــا دائمـ ــئ لنـ ــة تخبـ ــاة الجميلـ ــن الحيـ لكـ
ـــار عـــودي هـــي مـــا يملأ أذني،  وجـــدت نـــفسي أمـــام لحـــن لم آلفـــه، لم تعـــد أوت
بـــل أصـــوات الأجهـــزة الطبيـــة وإنذاراتهـــا، التـــي أصبحـــت موســـيقى المرحلـــة 

الأصعـــب في حيـــاتي. 

عبدالله الجميـري
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ــتحمامي لاحظـــت وجـــود شيء  ــاء اسـ ــام 2019 وأثنـ ــرة، في العـ ــن القاهـ ــدا مـ كنـــت عائـ
يشـــبه الخـــرزة في منطقـــة الثـــدي، ثـــم انتبهـــت إلى بـــروز كيـــس دهنـــي أســـفل حلمـــة 

الثـــدي. أثـــار الأمـــر انتباهـــي ودفعنـــي إلى إجـــراء الفحـــص الطبـــي.

بعـــد زيـــارتي لمركـــز الحـــد الصحـــي، تـــم تحـــويلي إلى مستشـــفى الملـــك حمـــد، حيـــث 
ـــة  ـــي الطبيب ـــا نادتن ـــة. وعندم ـــرام والخزع ـــا الماموغ ـــن بينه ـــة وم ـــات اللازم ـــت الفحوص أجري
للحديـــث معـــي، وأغلقـــت بـــاب الغرفـــة، شـــعرت بقلـــق شـــديد، وراودتنـــي أســـوأ الاحـــتمالات. 

ـــمعه. ـــا سأس ـــع م ـــي لم أتوق ـــي، لكنن ـــيئا غير طبيع ـــاك ش ـــت أدرك أن هن كن

أخبرتنـــي الطبيبـــة أننـــي مصـــاب بسرطـــان الثـــدي مـــن الدرجـــة الثانيـــة. كان وقـــع الـــخبر 
ـــون  ـــال يصاب ـــة؟ الرج ـــألتها: »معقول ـــة، وس ـــدة الدهش ـــن ش ـــة م ـــت في البداي ـــا. ضحك صادم
ـــه  ـــم أن ـــن أعل ـــاء، ولم أك ـــتصر على النس ـــرض يق ـــذا الم ـــد أن ه ـــت أعتق ـــدي؟« كن ـــان الث بسرط
يمكـــن أن يصيـــب الرجـــال أيضـــا. لذلـــك أصابنـــي التشـــخيص بحالـــة مـــن الذهـــول والاســـتغراب. 

ـــكلة؟ ـــذه المش ـــج ه ـــة تعال ـــد أدوي ـــل توج ـــاشرة: ه ـــة مب ـــألت الطبيب س

ـــو  ـــغ نح ـــذي كان يبل ـــاخ ال ـــك الانتف ـــورم، ذل ـــتئصال ال ـــر على اس ـــتصر الأم ـــع أن يق ـــت أتوق كن
1.5 ســـنتيمتر، لكـــن الطبيبـــة أوضحـــت لي أننـــي ســـأحتاج إلى اســـتئصال الثـــدي بالكامـــل. 
ــان  ــر بإيمـ ــل الأمـ ــت أن أتقبـ ــدوئي، وحاولـ ــت على هـ ــخبر، حافظـ ــول الـ ــن هـ ــم مـ وبالرغـ
وتســـليم. تغلبـــت على خـــوفي وقـــررت أن أواجـــه مـــا ينتظـــرني بشـــجاعة. حتـــى أن الطبيبـــة 
ـــخبر  ـــع ال ـــون وق ـــت أن يك ـــا توقع ـــة، بعدم ـــي الإيجابي ـــدوئي وروح ـــن ه ـــتها م ـــدت دهش أب

علّيّ أشـــد انفعـــالا.

ـــخبر،  ـــدقين لل ـــوا غير مص ـــهولة. كان ـــر بس ـــتوعبوا الأم ـــم يس ـــون بي، فل ـــا أهلي والمحيط أم
بســـبب قلـــة الوعـــي والمعرفـــة بسرطـــان الثـــدي لـــدى الرجـــال. نحـــن مجتمـــع لم يكـــن يقـــرأ 

كـــثيرا عـــن هـــذا المـــرض، ولذلـــك لم يتصـــوروا أن الرجـــل يمكـــن أن يصـــاب بسرطـــان الثـــدي.

خضعـــت لعمليـــة اســـتئصال الثـــدي، ثـــم بـــدأت رحلـــة الـــعلاج الكيميـــائي التـــي تضمنـــت أربـــع 
ـــا  ـــن م ـــمي، لك ـــن جس ـــة م ـــن متفرق ـــاقط في أماك ـــعري يتس ـــدأ ش ـــعلاج، ب ـــع ال ـــات. وم جلس

ـــدث في داخلي. ـــا كان يح ـــو م ـــدية ه ـــغيرات الجس ـــن الت ـــي أكثر م كان ينهكن

ـــارات  ـــزن، وعب ـــا بالح ـــزل مليئ ـــام في المن ـــو الع ـــكان الج ـــة، ف ـــت متعب ـــية كان ـــي النفس وحالت
ـــة  ـــدي، إضاف ـــلبية عن ـــة الس ـــذي الطاق ـــذا يغ ـــكان ه ـــدا، ف ـــديد ج ـــزن ش ـــة بح ـــف مغلف تعاط
إلى الأعـــراض المتعـــددة والمـــزاج المتعـــب، فكانـــت رحلـــة صعبـــة، مـــا زاد مـــن معانـــاتي 

عــت. ســوة مما توقـ لــعلاج أكثر قـ لــة اـ بــدت رحـ ئــاب، فـ لــة اكتـ لــت في حاـ ســية ودخـ النفـ

 كانـــت كل جلســـة تبـــدأ بإعطـــائي محاليـــل عبر الوريـــد، ثـــم أدويـــة لتنظيـــف الجســـم 
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بالكامـــل، وبعدهـــا أدويـــة لتخفيـــف الغثيـــان، وأخيرا جرعـــة الكيميـــائي نفســـها. البدايـــة 
خلال الأســـبوع الأول أو الثـــاني لم تشـــهد تغـــييرات كـــبيرة، لكـــن بعدهـــا بـــدأت المعانـــاة 
الحقيقيـــة: تســـاقط الشـــعر، الاضطرابـــات المعويـــة، الغثيـــان المســـتمر، والعصبيـــة 
الدائمـمـة. ــهـذه التجرــبـة القاــسـية ــمـا زاــلـت عالــقـة في ذاــكـرتي كأصــبع ــمـا ــمـررت ــبـه.

ثـــم بـــدأت مرحلـــة الـــعلاج الإشـــعاعي، التـــي كانـــت مرهقـــة أيضـــا، وتجاوزتهـــا، وبعدهـــا 
بـــدأت الـــعلاج الـــدوائي، ومـــع مـــرور الوقـــت، اســـتعادت حالتـــي الصحيـــة توازنهـــا وعـــاد 
ــعلاج  ــل الـ ــي بمراحـ ــة وصاحبتنـ ــت مؤقتـ ــي كانـ ــراض التـ ــاوزت الأعـ ــو وتجـ ــعري للنمـ شـ
ــادة،  ــاب حـ ــات اكتئـ ــررت بنوبـ ــعاعي، مـ ــائي والإشـ ــعلاج الكيميـ ــابقة. وفي فترات الـ السـ

وكانـــت رحلـــة الـــعلاج تثقـــل نـــفسي يومـــا بعـــد يـــوم.

ولكـــن، كان للمتعـــافين مـــن السرطـــان دور كـــبير في خروجـــي مـــن تلـــك النوبـــات، وعلى 
رأســـهم الأخ حمـــود جاســـم وفـــرح علي، وهما مـــن المتعـــافين مـــن السرطـــان والناشـــطين 
ـــت على  ـــت إلى حســـاباتهما على منصـــة »إنســـتغرام«، واطلع ـــه. دخل ـــة ب في مجـــال التوعي
ـــاب حمـــود »عـــودتي إلى الحيـــاة«، ووجـــدت فيـــه  منشـــوراتهما وحواراتـــهما، كما قـــرأت كت
كلمات ألهمتنـــي وتركـــت أثـــرا كـــبيرا في نـــفسي، ومنهـــا: »أجمـــل النفـــوس هـــي التـــي 

ـــن«. ـــه الآخري ـــت الألم وأرادت أن تجنب تجرع

كان لهـــذه الـــكلمات أثـــر إيجـــابي كـــبير في نـــفسي، ولم يقـــتصر دعمـــهما لي على مـــا 
ـــبير في  ـــر ك ـــهما أث ـــهما ودعم ـــا، وكان لاتصال ـــي هاتفي ـــواصلا مع ـــل ت ـــاهدته، ب ـــه وش قرأت
ـــافين  ـــارب المتع ـــول إن الاطلاع على تج ـــي الق ـــة. يمكنن ـــك المرحل ـــاوز تل ـــاعدتي على تج مس
يمنـــح جرعـــات معنويـــة هائلـــة وأملا كـــبيرا، ويمنحـــك خريطـــة طريـــق تســـاعدك على تجـــاوز 
المـــرض. لقـــد غيرت تلـــك التجـــارب نظـــرتي إلى مـــا أمـــر بـــه، وشـــعرت بأننـــي قـــادر على 

ـــة. ـــاتي 180 درج ـــغيرت حي ـــة، فت ـــذه المرحل ـــن ه ـــروج م الخ

كما أن الفريـــق الطبـــي في مركـــز البحريـــن للأورام كان متمكنـــا جـــدا، مـــن أطبـــاء ومختـــصين، 
وتلقيـــت معاملـــة راقيـــة ورعايـــة طبيـــة متميـــزة، اتســـمت بـــالإخلاص والتفـــاني.

كثر قسوة مما توقعت رحلة العلاج بدت أ
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فلـــم أشـــعر بوجـــود أي فـــرق في التعامـــل بين النســـاء والرجـــال، وكل مـــن صادفتهـــم 
في المركـــز، مـــن أطبـــاء ومختـــصين واستشـــاريين وممـــرضين وباقـــي الموظـــفين، كانـــوا 

يـــؤدون واجباتهـــم باحترافيـــة وإتقـــان.

وأعـــتبر مركـــز البحريـــن للأورام بيتـــي الثـــاني، فقـــد اســـتفدت كـــثيرا مـــن مســـتوى 
ـــم  ـــاشر بي، ورق ـــال مب ـــب على اتص ـــاك. وكان الطبي ـــا هن ـــي تلقيته ـــة الت ـــتمام والرعاي الاه
هاتفـــه معـــي، ويتابـــع حالتـــي باســـتمرار، وهـــو مـــا منحنـــي شـــعورا كـــبيرا بالاطمئنـــان. 
كان مســـتوى الاهـــتمام والرعايـــة متقدمـــا وعاليـــا، وهـــذا كان محـــل تقديـــر كـــبير منـــي. 
ـــة  ـــم الخاطئ ـــا المفاهي ـــي واجهته ـــات الت ـــرز التحدي ـــت أب ـــات، كان ـــج بالتناقض ـــع يض في مجتم

ــلـدى الــنـاس، والجــهـل المجتمــعـي بإــمـكان إصاــبـة الرــجـال بسرــطـان الــثـدي.

ـــت  ـــدي وأن ـــان الث ـــك سرط ـــف يصيب ـــون: »كي ـــي، ويقول ـــخرون من ـــون ويس ـــثيرون يضحك كان ك
ـــدى  ـــي ل ـــتوى الوع ـــدني مس ـــس ت ـــك يعك ـــال«. وكان ذل ـــس للرج ـــاء ولي ـــو للنس ـــل؟ فه رج

ـــرض. ـــذا الم ـــأن ه ـــة بش ـــة العام ـــاب الثقاف ـــة غي ـــاس، نتيج الن

ـــوا يبالغـــون في إظهـــار تعاطفهـــم  ـــاس، خصوصـــا العاطفـــيين منهـــم، كان كما أن بعـــض الن
معـــي، مـــن خلال عبـــارات تحمـــل دلالات ســـلبية، مثـــل: »مســـكين«، »مريـــض«، »يـــا لحزننـــا 

ســاعدوه«... بــه«، و»ـ نــوا ـ جــوده«، »اعتـ لــوا وـ يــه«، »تحمـ علـ

هـــذه الكلمــــات، في رأيـــي، لا تدعـــم المريـــض كـــــما يظـــن أصحابـــــها.. بـــل قـــد تشـــعره 
سـية. ئـه النفــ مـن أعباــ يـد ــ سـلبية، وتزــ قـة ــ بطاــ

ــاج  ــا يحتـ ــز أو مـــثير للشـــفقة، وإنمـ ــاج إلى أن يشـــعر بأنـــه شـــخص عاجـ فالمريـــض لا يحتـ
ـــه.  ـــاوز محنت ـــاعده على تج ـــة تس ـــورة طبيعي ـــه بص ـــوة، ويعامل ـــة والق ـــه الثق ـــن يمنح إلى م
المنـــزل الـــذي كان يمتلـــئ بالموســـيقى، أصبـــح يمتلـــئ بأجـــواء الحـــزن، بيـــنما كان أهلي 
ـــديدة، مـــا جعـــل الأمـــر أكثر إربـــاكا  ـــاعر كآبـــة ش يـــرددون عبـــارات التعاطـــف المغلفـــة بمش

بالنســـبة إلي، وزاد منســـوب القلـــق والتعاســـة والاكتئـــاب.

علاقتـــي بالآخريـــن لم تتـــغير كـــثيرا، لكـــن هنـــاك مـــن ابتعـــد عنـــي ظنـــا أننـــي لا أتحـــدث إلا 
عـــن السرطـــان، وكأن هـــذا أصبـــح موضوعـــي الدائـــم. وأنـــا أرى أن مـــن حقـــي أن أشـــارك 
ـــن في  ـــي، لك ـــك ويدعمن ـــل ذل ـــن يتقب ـــاك م ـــرض، فهن ـــن الم ـــاس ع ـــي، وأن أشرح للن تجربت
ــان،  ــرضى السرطـ ــاة مـ ــا معانـ ــم حقـ ــد يفهـ ــر. لا أحـ ــل الأمـ ــن لا يتقبـ ــاك مـ ــل، هنـ المقابـ

فالأصدــقـاء والعائــلـة لم يعيــشـوا ــهـذه التجرــبـة.
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لذلـــك، عندمـــا كنـــت أشـــاركهم مـــا أمـــر بـــه مـــن ألم ومعانـــاة، كانـــوا يقللـــون مـــن الأمـــر 
بعبـــارات مثـــل: »اللـــه ســـيهونها عليـــك«، و»الأمـــر بســـيط«، بيـــنما في الحقيقـــة لم يكونـــوا 
يدركـــون حجـــم الألم الـــذي يعيشـــه المريـــض. وعلى المجتمـــع أن يكـــون أكثر انفتاحـــا 
ـــا، وأن يطلـــع على الـــنشرات الدوريـــة والمصـــادر الموثوقـــة، وألا يصـــدق كل مـــا يقـــال  ووعي

لمجـــرد أن أحدهـــم قالـــه أو ســـمعه.

وفي علـــم النفـــس، هنـــاك ثلاث حـــالات للـــذات: ذات البالـــغ، وذات الطفولـــة، وذات الوالديـــة. 
وكـــثير مـــن الشـــباب يتعاملـــون أحيانـــا مـــن ذات الطفولـــة أو الوالديـــة، فيتأثـــرون بالمقارنـــات 
ـــر  ـــم م ـــا«، أو »أحده ـــا أيض ـــأصاب أن ـــب، إذا س ـــي أصي ـــم: »صديق ـــول أحده ـــوف، كأن يق والخ
ـــم  ـــي؛ لأنه ـــكير غير الواقع ـــن التف ـــوع م ـــذا ن ـــه«، وه ـــيحدث لي مثل ـــب، إذن س ـــف صع بموق

يــة. يــة وموضوعـ قــف بعقلانـ لــل المواـ تــي تحـ لــغ الـ ســتحضرون ذات الباـ لا يـ

ــي في  ــام 2022، وأصابنـ ــعلا في العـ ــاد إلي فـ ــد عـ ــي، فقـ ــان ظلا يلاحقنـ ــي السرطـ بقـ
الضلـــع الســـادس مـــن الجهـــة الـــيسرى. أخبرني الطبيـــب أن السرطـــان يمكـــن أن يصيبنـــي 
ـــل  ـــه تص ـــبة نجاح ـــر، وأن نس ـــعلاج متواف ـــأن ال ـــي ب ـــه طمأنن ـــتقبل، لكن ـــرى في المس ـــرة أخ م
إلى 100 %. وكان الـــعلاج عبـــارة عـــن خمـــس جلســـات مـــن الـــعلاج الإشـــعاعي، باســـتخدام 
جهـــاز وتقنيـــة جديـــدة تخـــتصر عـــدد الجلســـات العلاجيـــة مـــن 20 جلســـة إلى خمـــس 

جلســـات فقـــط.

ـــدي،  ـــان الث ـــة بسرط ـــص للتوعي ـــي المخص ـــهر العالم ـــوردي، الش ـــر ال ـــهر أكتوب ـــل ش حين ح
وجـــدت نـــفسي غريبـــا في أيامـــه. فـــكل مـــا يرتبـــط بـــه، مـــن شـــعاره الـــذي اتخـــذ اللـــون 
ـــة  ـــات الطبي ـــة، والخدم ـــملات الإعلاني ـــائية في الح ـــوه النس ـــا، إلى الوج ـــا أنثوي ـــوردي لون ال
ــرأة  ــص المـ ــرض يخـ ــذا المـ ــأن هـ ــخا بـ ــا راسـ ــي انطباعـ ــاء، كان يعطـ ــة إلى النسـ الموجهـ
وحدهـــا. لكـــن مـــا لا يعرفـــه كـــثيرون هـــو أن سرطـــان الثـــدي قـــد يصيـــب الرجـــال أيضـــا، 

بنســـبة نـــادرة لا تتجـــاوز 1 % ــمـن الــحـالات.

يـن الذين  كنــت واحدا من الرجـال النادر
أصيبـــوا بسرطان الثــدي..
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ـــع  ـــرات المجتم ـــن نظ ـــوف م ـــل والخ ـــدار الخج ـــف ج ـــال خل ـــن الرج ـــثير م ـــئ ك ـــك، يختب ـــع ذل وم

ـــرض. ـــذا الم ـــط به ـــي تحي ـــار الت ـــة الع ووصم

لذلـــك قـــررت أن أكسر حاجـــز الصمـــت، وأن أتحـــدث عـــن تجربتـــي بشـــجاعة، متحديـــا نظـــرة 

المجتــمـع المتنــمـرة أحياــنـا، وــمـا يرافقــهـا ــمـن دهــشـة وــسـخرية.

لقـــد خضـــت تجربـــة فريـــدة وشـــجاعة في مواجهـــة المـــرض والتغلـــب عليـــه، ولم أكتـــف 

بالصمـــت ولم أتـــوار أو أخضـــع لقيـــود المجتمـــع. كنـــت الرجـــل الوحيـــد الـــذي يشـــارك في 

ـــل أو  ـــرض دون خج ـــه بالم ـــدي، ويصرح بإصابت ـــان الث ـــة بسرط ـــهر التوعي ـــوردي، ش ـــهر ال الش

خـــوف، لأغير الصـــورة النمطيـــة، وأقـــول إن سرطـــان الثـــدي لا يفـــرق بين الجنـــسين، ويمكـــن 

ـــرأة. ـــل أو الم ـــب الرج أن يصي

وكان للفعاليـــات التـــي تقـــام في شـــهر أكتوبـــر، شـــهر التوعيـــة بسرطـــان الثـــدي، أثـــر 

كـــبير في نـــفسي. فقـــد تـــم تكريمـــي ضمـــن الرجـــال الأكثر تـــأثيرا في التوعيـــة بسرطـــان 

الثـــدي، وأكـــن لهـــم كل المحبـــة والشـــكر. كما منحـــت شـــهادة تقديـــر، وأجـــرت معـــي بعـــض 

ــودي في نشر  ــرا لجهـ ــة، تقديـ ــا تكريميـ ــهادات ودروعـ ــي شـ ــابلات، ومنحتنـ الشركات مقـ

الوعـــي بشـــأن المـــرض.

ــذه  ــة، وهـ ــات الدوريـ ــر والفحوصـ ــة الكشـــف المبكـ ــن بأهميـ ــا بطبيعتـــي شـــخص يؤمـ أنـ

ـــو  ـــر، فه ـــف المبك ـــن الكش ـــم م ـــد شيء أه ـــدأ أكثر. فلا يوج ـــذا المب ـــدي ه ـــززت ل ـــة ع التجرب

ـــد  ـــك لاب ـــفاء، لذل ـــة الش ـــبيرا في رحل ـــب دورا ك ـــية تلع ـــة النفس ـــعلاج. كما أن الحال ـــاح ال مفت

مـــن التخلـــص مـــن الخـــوف، فالسرطـــان ليـــس مرادفـــا للمـــوت.
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هناك موسيقــى تعــزف..
بين أوتـــار المـــرض، لكـــن عليـــك أن تكتشـــفها 
وتســـمعها، فقليلـــون هـــم مـــن يدركونهـــا. 

عبدالله الجميـري
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نداء للحياة..
لا حكمٌٌ بالمـوت
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لطـــالما وصـــف سرطـــان الثـــدي بأنـــه أحـــد أشرس أنـــواع السرطـــان، المـــرض الخبيـــث، 

ـــوت  ـــزرع الم ـــف الأرواح وي ـــت ليخط ـــلل بصم ـــذي يتس ـــل ال ـــي، والقات ـــدو الخف والع

في الأجســـاد المنهكـــة بلا رحمـــة، وكأنـــه قـــدر محتـــوم. هـــذه صـــورة شـــائعة 

ـــا. ـــا مقدس ـــة ولا نص ـــة الكامل ـــت الحقيق ـــا ليس ـــة، لكنه وواقعي

لكننـــي كسرت هـــذه الصـــورة النمطيـــة، وأتقنـــت فهـــم فلســـفة المـــرض وفـــك 

ـــة وعـــي  ـــاة جديـــدة أكثر عمقـــا، ورحل ـــه بدايـــة لحي ـــه وأجعل شـــفراته، لأعيـــد صياغت

ــا  ــاتي مفهومـ ــت حيـ ــة، ومنحـ ــوة والأنوثـ ــى القـ ــف معنـ ــادت تعريـ ــعة أعـ واسـ

ـــة التـــي خلفهـــا المـــرض وســـاما لقـــوتي،  مختلفـــا أكثر صدقـــا. فأصبحـــت أرى الندب

لا عيبـــا أخفيـــه، وأرى أن جمالي الحقيقـــي يكمـــن في عـــيشي بـــسلام.

ـــارة  ـــي عب ـــذ أن هزتن ـــاة. فمن ـــداء للحي ـــل ن ـــوت، ب ـــكما بالم ـــس ح ـــدي لي ـــان الث سرط

الطبيـــب: »أنـــت مصابـــة بالسرطـــان«، واســـتوعبت الصدمـــة، قاومـــت شـــعور 

الخـــوف، وبـــدأت أعيـــد رســـم حيـــاتي مـــن جديـــد بـــروح متقبلـــة وراضيـــة بقضـــاء 

ـــداخلي،  ـــي وإصراري ال ـــوة عزيمت ـــفت ذاتي وق ـــة، اكتش ـــذه التجرب ـــن ه ـــه. وم الل

وازداد حبـــي لنـــفسي، فصرت أحـــب جســـدي كما هـــو، دون شروط.

ألطــاف محمــد
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ـــات  ـــان«.. لحظ ـــة بالسرط ـــت مصاب ـــب: »أن ـــت كلمات الطبي ـــرض، كان ـــع الم ـــة لي م أول مواجه
ــه. لكننـــي  ــرف نهايتـ ــتقبل غامـــض وطريـــق لا تعـ ــام مسـ ــبعة بالخـــوف والقلـــق أمـ مشـ
سرعـــان مـــا اســـتعدت المبـــادرة، واســـتقبلت الـــخبر بـــروح متقبلـــة وراضيـــة بقضـــاء اللـــه، 

وبشـــعور طبيعـــي يشـــبه شـــعور أي مريـــض مزمـــن يعلـــم أنـــه ســـيتعافى يومـــا مـــا.

كان الجميـــع يســـاندني، فيمنحنـــي الدافـــع والقـــوة لتخطـــي الـــعلاج، ويوفـــر لي بيئـــة مـــن 
ـــلوكية،  ـــة أو س ـــة لفظي ـــبب لي أي مضايق ـــن يس ـــل كل م ـــت أتجاه ـــان. وكن ـــة والأم الطمأنين
ـــر  ـــة. ولا أزال أتذك ـــروح إيجابي ـــش ب ـــر، وأعي ـــن التوت ـــدا ع ـــابي بعي ـــدوء أعص ـــظ على ه وأحاف
ــورود،  ــن الـ ــة مـ ــن باقـ ــن أن يقدمـ ــا عـ ــي، فعوضـ ــات حين زرننـ ــض الصديقـ ــه بعـ ــا قالتـ مـ
قدمـــن أشـــواكا مـــن الـــكلام المســـموم، حين أخبرننـــي أن لديهـــن مـــرضى سرطـــان في 
عائلاتهـــن توفـــوا بســـبب المـــرض. وبلا أي مـــداراة أو اعتبـــار، قلـــن لي: »اعتنـــي بنفســـك، 
ســـتموتين أنـــت أيضـــا«. كانـــت كلمات جارحـــة جـــدا، لا تطـــاق، لكننـــي أخبرتهـــن أن المـــوت بيـــد 
اللـــه، وإذا جـــاء بســـبب المـــرض فهـــو مـــن أقـــداره أيضـــا، فليـــأت مـــا دمـــت تحـــت رحمـــة اللـــه.

أمـــا بالنســـبة إلى علاقـــاتي مـــع الآخريـــن، فقـــد اقتربـــت صديقـــاتي منـــي أكثر، مـــع 
ـــي  ـــل. جعلتنـ ـــي في العم ـــن مع ـــي، وتعاونه ـــيتي وصحت ـــة على نفس ـــن المحافظ مراعاته
ـــذي  ـــرار الداخــــلي ال ـــة والإصـ ـــوة العزيم ـــشف ذاتي وق ـــدي أكتـ ـــان الثـ ـــع سرط ـــي م تجربتـ
ـــد  ـــعلاج، فق ـــت ال ـــي صاحب ـــييرات الت ـــع التغ ـــفسي م ـــي لن ـــل العــــلاج. وازداد حب ـــه لتحم أملكـ
علمتنـــي التجربـــة أن أضـــع نـــفسي أولا دون أي شـــعور بالذنـــب، وأن أحـــب جســـدي كما هـــو 

وفي أي حالـــة، وأن أرمـــم ذاتي إذا انـــكسرت يومـــا مـــا لأكـــون أقـــوى مـــن قبـــل.

ـــوف  ـــتسرب الخ ـــا ي ـــوف. وأحيان ـــة الخ ـــوى في مواجه ـــع ذاتي، وأق ـــا م ـــت أكثر صدق فأصبح
إلى داخلي مـــن عـــودة المـــرض مجـــددا، وهـــذا خـــوف طبيعـــي بعـــد التجربـــة القاســـية 
ــي  ــوف، لكننـ ــق والخـ ــش القلـ ــي أن أعيـ ــن الطبيعـ ــرض. فمـ ــة المـ ــتها برفقـ ــي عشـ التـ
أهزمـــهما دائمـــا بشـــتلات الأمـــل المزروعـــة في داخلي وروح التحـــدي. فـــعلى الرغـــم مـــن 
ـــع  ـــة م ـــا، لا أزال متصالح ـــعلاج والأنيمي ـــار ال ـــن آث ـــاحب م ـــي الش ـــي، ووجه ـــد ثدي ـــتئصال أح اس
نـــفسي وأحبهـــا. وقـــد جعلـــت الآخريـــن يحبوننـــي لشـــخصي لا لشـــكلي، بـــل لما أقدمـــه مـــن 

ـــم. ـــاملي معه ـــن تع ـــة، ولحس ـــن محب ـــه م ـــاعدة، ولما أحمل مس

ـــغيرات  ـــع الت ـــت م ـــه. وتصالح ـــررت ب ـــا م ـــم كل م ـــة رغ ـــة ومتفائل ـــي قوي ـــع أنن ـــرت للجمي أظه
الجســـدية بقـــوة، فصرت أرى جمالي في نـــفسي لا في شـــكلي، وأرى الندبـــة التـــي 

خلفهـــا المـــرض وســـاما لقـــوتي، لا عيبـــا أخفيـــه.

ـــيشي  ـــاس، وأرى جمالي في ع ـــي بين الن ـــن قلب ـــك م ـــي حين أضح وأرى جمالي في وجه
ـــسلام. ب
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لم أبـــدأ رحلتـــي بهـــدف أن أكـــون مصـــدر إلهـــام، بـــل بدافـــع مـــن داخلي لأثبـــت لنـــفسي أولا 
ـــي  ـــي أن قصت ـــولي يخبرنن ـــن ح ـــاء م ـــدأت النس ـــا ب ـــت، وعندم ـــع الوق ـــن م ـــادرة. ولك ـــي ق أنن

ـــة في آن واحـــد. ـــة وثقيل ـــن، شـــعرت بمســـؤولية جميل ـــاراتي ألهمته ـــي أو اختي أو مواقف

هـــذا الشـــعور بالنســـبة لي لم يكـــن مدعـــاة للغـــرور، بـــل كان دافعـــا للاســـتمرار، لأكـــون 
ــد  ــاول أن تجـ ــرأة تحـ ــكل امـ ــا لـ ــاب مفتوحـ ــي البـ ــن، ولأبقـ ــفسي ومعهـ ــع نـ ــة مـ صادقـ
ـــاك شيء لا  ـــن هن ـــة، لك ـــات الفارق ـــف واللحظ ـــم المواق ـــرض، تتزاح ـــة الم ـــا. في زحم طريقه
ـــيطرة  ـــدت الس ـــي فق ـــا بأنن ـــعرت فيه ـــي ش ـــات الت ـــن اللحظ ـــو م ـــدا، وه ـــاه أب ـــن أن أنس يمك

تمامـــا على جســـدي، ومشـــاعري، وحتـــى إيمـــاني بأننـــي ســـأكون بـــخير.

الـــذي ســـاعدني على تجـــاوز ذلـــك لم يكـــن شـــيئا واحـــدا فقـــط، بـــل مزيـــج مـــن أشـــياء: 
ـــي  ـــرى تقوين ـــيمر علي كذك ـــرض س ـــذا الم ـــأن ه ـــاني ب ـــالمين، وإيم ـــرب الع ـــاني ب ـــوة إيم ق
ـــم  ـــة دع ـــف، وكلم ـــوت مرتج ـــمعه بص ـــت أس ـــذي كن ـــاء أهلي وأولادي ال ـــل، ودع ـــن الداخ م
مـــن صديقـــة لم تتخـــل عنـــي، وطبيـــب عاملنـــي بإنســـانية قبـــل أن يكـــون طبيبـــا، وثقتـــي 
بنـــفسي بـــأن كل شيء ســـيمر بـــسلام. تعلمـــت أن الشـــجاعة لا تعنـــي ألا أخـــاف، بـــل أن 

أســـتمر بالرغـــم مـــن الخـــوف.

كان أبنـــائي ســـندي الأول في رحلـــة التعـــافي، وكانـــوا يمنحوننـــي القـــوة لكي أســـتمر 
في الـــعلاج. كنـــت أتـــألم وأنهـــض، وأواصـــل طريقـــي مـــع كل مـــا أشـــعر بـــه. تمنيـــت لـــو 
ـــا.  ـــة تمام ـــة الأم مختلف ـــي كل شيء. فوقف ـــل عن ـــي لتحم ـــه( مع ـــا الل ـــي )رحمه ـــت أم كان
صحيـــح أن الأبنـــاء يســـاندونك، وكذلـــك الأخـــوات والإخـــوة، لكـــن الأم مختلفـــة، فوجودهـــا 
ــي  ــدي وطاقتـ ــر. كل جهـ ــند آخـ ــبه أي سـ ــندها لا يشـ ــر، وسـ ــى آخـ ــه معنـ ــك لـ إلى جانبـ
أكرســـهما لعـــملي في توصيـــل الطلبـــة، ولحبـــي للأطفـــال، فقـــد جعلنـــي ذلـــك أوصـــل 
ـــال  ـــاء في مج ـــن العط ـــنة م ـــت 20 س ـــد أمضي ـــم. وق ـــم به ـــائي، وأهت ـــم كأبن ـــة وأحبه الطلب

التوصيـــل، وهـــي مهمـــة ليســـت ســـهلة.

أن تكون قويا لا يعني أنك لا تمر بلحظات 
ين يرون فيك القدرة  ضعف.. بل يعني أن الآخر

على النهـوض
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لـــدي دبلـــوم، وعملـــت ســـكرتيرة لـــدى محـــامٍٍ، لكـــن الوضـــع حتـــم علّيّ أن أتـــرك العمـــل 
وأجلـــس مـــع أبنـــائي. وعندمـــا انـــتشر السرطـــان قلـــيلا، لم يكـــن هنـــاك أحـــد يوصلهـــم، 
ــن  ــأطور مـ ــاص«، وسـ ــدي »بـ ــا الآن لـ ــه، أنـ ــد للـ ــغيرة. والحمـ ــيارة صـ ــذت سـ ــدأت وأخـ فبـ
نـــفسي، وهـــذا العمـــل جعلنـــي أنسى المـــرض، لكنـــه أخـــذ جـــزءا منـــي، فنصـــف الـــعلاج هـــو 
العامـــل النـــفسي. المـــرض انتـــزع منـــي راحتـــي، وأيامـــا كنـــت أظـــن أننـــي سأعيشـــها بشـــكل 
ـــا وكأننـــي فقـــدت جـــزءا مـــن  طبيعـــي، وأخـــذ معـــه جـــزءا مـــن ثقتـــي بجســـدي. شـــعرت أحيان

ـــب. ـــد غري ـــش في جس ـــي أعي ـــفسي، وكأنن ن

ـــصبر  ـــل ال ـــا، ب ـــه كلام ـــذي نقول ـــصبر ال ـــك ال ـــي، لا ذل ـــصبر الحقيق ـــي ال ـــان علمن ـــن السرط لك
ــا في  ــكون الألم. علمنـــي أن القـــوة لا تكـــون دائمـ ــل وسـ ــوع الليـ ــن دمـ الـــذي يبنـــى مـ
ــاة،  ــة الحيـ ــا بقيمـ ــا عميقـ ــاف لي وعيـ ــول. وأضـ ــكون والقبـ ــا في السـ ــل أحيانـ ــة، بـ الحركـ
ـــي لم  ـــات الت ـــك اللحظ ـــتذكر تل ـــرض، أس ـــة الم ـــة. وفي قبض ـــة اللحظ ـــة، وقيم ـــة الصح وقيم
أكـــن أملـــك فيهـــا إلا الدمـــوع، حين شـــعرت أن الطريـــق طويـــل، وأننـــي مرهقـــة نفســـيا 

وجــسـديا.

لكننـــي اكتشـــفت أن لحظـــات الضعـــف لا تقلـــل مـــن قـــوتي، بـــل تذكـــرني بأننـــي إنســـانة. 
تغلبـــت على ذلـــك الشـــعور بـــالاعتراف بـــه، فلـــم أكابـــر أو أتظاهـــر بالقـــوة الزائفـــة، 
وأحطـــت نـــفسي بحزمـــة مـــن الأصدقـــاء الصـــادقين المخلـــصين الذيـــن كانـــوا ســـندا لي. 
ـــم  ـــدي، وأهت ـــي إلى جس ـــغيرة أكثر، فأصغ ـــل الص ـــم بالتفاصي ـــت أهت ـــافي، أصبح ـــد التع بع
بصحتـــي، وأتابـــع فحوصـــاتي باســـتمرار. وأعيـــش حالـــة مـــن التقبـــل، وأعقـــد صلحـــا دائمـــا 
مـــع ذاتي، بحيـــث لا أخجـــل مـــن النـــدوب التـــي تركتهـــا الجـــراح على جســـدي، فاعتبرتهـــا 

وســـام شرف نجـــوت مـــن خلالـــه، وأصبحـــت أقـــوى.

ـــارك  ـــفسي، وأش ـــرب إلى ن ـــت أق ـــي أصبح ـــم أنن ـــا، والأه ـــا ووعي ـــت أكثر امتنان ـــوم، أصبح الي
قصتـــي وأســـاعد غيري مـــن النســـاء بـــكل قـــوة واندفـــاع. وأطمـــح إلى المســـاهمة في 
التوعيـــة عبر إنشـــاء مجموعـــة في وســـائل التواصـــل، وتقديـــم الدعـــم والمشـــورة لمـــن 

ـفـع الوــعـي بأهمــيـة الاكتــشـاف المبــكـر. ــهـن في بداــيـة المـمـرض، وتنظــيـم ورش لرـ

كما أســـعى إلى إطلاق بودكاســـت بســـيط أشـــارك فيـــه قصتـــي، ومـــا مـــررت بـــه مـــن ضعـــف 
ـــن  ـــت لأكثر م ـــه، وخضع ـــكان نفس ـــرات في الم ـــان ثلاث م ـــت السرط ـــل. هزم ـــوة، وألم وأم وق
خمـــس عمليـــات في المـــكان نفســـه، وفي كل مـــرة كنـــت أخـــرج أقـــوى مـــن قبـــل. كنـــت 
أتـــألم، ولكـــن ضحكتـــي لم تفارقنـــي، تلـــك البســـمة التـــي حافظـــت عليهـــا طـــوال فترة 

ـــان. ـــع السرط ـــالي م نض



129

صوت وصدى

مد سياطـه إلى كل جسدي 
وكـل تفاصيــــل حيـــاتي..

ــا سلاحـــي  ــا بســـمتي، فهـــي لا تمـــس؛ لأنهـ أمـ
ورصيـــدي في الحيـــاة، وعنـــواني الأبـــرز، ودلـــيلي 
على أننـــي لا زلـــت على قيـــد الحيـــاة ولم أنهـــزم.

ألطـــاف محمــد 
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محاربــة واجهت السرطــان 
بابتسامــــــة
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ـــه  ـــي اخترت أن أواج ـــزن وألم، لكنن ـــوع وح ـــاك دم ـــدي، هن ـــان الث ـــارب سرط في كل تج

ــرض إرادة  ــم، تفـ ــي لا ترحـ ــداره التـ ــردة على أقـ ــامة متمـ ــامة، ابتسـ ــرض بابتسـ المـ

الحيـــاة وســـط حكايـــات المـــوت المتناثـــرة. كانـــت قـــوة شـــخصيتي أكبر مـــن جبروت 

ـــل حولـــت ألمـــي إلى مصـــدر إلهـــام لمـــن حـــولي. المـــرض، فلـــم أستســـلم للخـــوف، ب

لم يكـــن اكتشـــاف المـــرض صدفـــة، فمنـــذ أن دخلـــت عامـــي الأربـــعين كنـــت ملتزمـــة 

بالفحـــص الـــدوري الســـنوي )الماموغـــرام والأشـــعة فـــوق الصوتيـــة(. ففـــي موعـــد 

الفحـــص الســـنوي في فبرايـــر 2023، تـــبين وجـــود خلايـــا غريبـــة الشـــكل والتكويـــن، 

ـــي،  ـــة دون تخويف ـــا في الأشـــهر التالي ـــر، فتمـــت متابعته ـــكاد تذك ـــم لا ت ـــغيرة الحج ص

ـــد. ـــوني حمي ـــي أو هرم ـــغير جين ـــرد ت ـــر مج ـــون الأم ـــد يك فق

في تلـــك الأشـــهر الســـتة، وأثنـــاء متابعـــة تطـــور الـــورم وتكـــرار الفحـــص، راودني 

شـــعور بوجـــود شيء مـــا، وأننـــي قـــد أكـــون مصابـــة بالمـــرض. وكان هـــذا الشـــعور 

بدايـــة تقـــبلي لما هـــو آتٍٍ. في أغســـطس مـــن الســـنة نفســـها، تمـــت مصارحتـــي، 

ـــكان  ـــة، ف ـــو بسرع ـــدأت تنم ـــي ب ـــغيرات الت ـــذه الت ـــة ه ـــن طبيع ـــد م ـــة للتأك ـــذت عين وأخ

ــي التـــي أصرت  ــة صديقتـ ــبتمبر، برفقـ ــارية في سـ ــة الاستشـ ــع الطبيبـ ــدي مـ موعـ

على المــجـيء مــعـي لمــسـاندتي.

ابتســـام بــــدر
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ـــعلي  ـــرد ف ـــأت ب ـــم، فتفاج ـــا أبتس ـــة وأن ـــؤال الطبيب ـــاشرة بس ـــادرت مب ـــار، ب ـــاء الانتظ وفي أثن
ـــث في  ـــود ورم خبي ـــد وج ـــة وتؤك ـــة إيجابي ـــم، النتيج ـــت: نع ـــة وقال ـــدت الطبيب ـــادئ. تنه اله
ـــادة حجمـــه بصـــورة سريعـــة خلال  ـــوع الغـــازي المتحـــرك الشرس، وزي الثـــدي، وهـــو مـــن الن
ـــعلاج  ـــذ ال ـــتبدئين بأخ ـــاره. س ـــن انتش ـــد م ـــع للح ـــل السري ـــا التدخ ـــب من ـــة تتطل ـــهر الماضي الأش
الكيميـــائي للســـيطرة عليـــه، ثـــم ســـيتم اســـتئصاله لاحقـــا وفـــق متابعتـــك المســـتقبلية 

ـــعلاج. ـــة ال ـــا رحل ـــدأ بعده ـــة الأورام لتب ـــع طبيب م

كان اعـــتمادي بعـــد اللـــه في هـــذه المرحلـــة على ابنتـــي لمســـاعدتي، ولرعايـــة أبي 
المصـــاب بمـــرض الســـكري والمصـــاب بمضاعفـــات مزمنـــة في رجليـــه. وقـــد اتســـمت 
بالإيثـــار والتفـــاني في تلـــك الـــفترة، فـــعلى الرغـــم مـــن أنهـــا كانـــت في ســـنة التخـــرج 
مـــن الجامعـــة، وكانـــت تكمـــل مشروع تخرجهـــا، إلا أنهـــا لم تبخـــل بوقتهـــا ولا بجهدهـــا، 
ـــند الأكبر في  ـــي، والس ـــا عزيمت ـــتمد منه ـــي أس ـــة الت ـــوة والإيجابي ـــتودع الق ـــت مس ـــل كان ب
مواجهـــة الظـــروف الصعبـــة. واضطـــرت إلى تقديـــم طلـــب للانســـحاب مـــن الســـنة الدراســـية 
بســـبب ظـــروفي الصحيـــة. فجـــاء الاعتراض الجماعـــي مـــن جميـــع طلبـــة دفعتهـــا، وأصروا 

على أن ترافقهـــم في حفـــل التخـــرج ليحتفلـــوا معهـــا.

ـــى  ـــرج، وأثن ـــاز مشروع التخ ـــا في إنج ـــاعدوها عملي ـــل س ـــوي، ب ـــم المعن ـــوا بالدع ولم يكتف
ــة  ــام الصعبـ ــا في الأيـ ــم، خصوصـ ــم وتفانيهـ ــم المشرف الأكاديمـــي على جهدهـ عليهـ
التـــي كنـــت أعـــاني فيهـــا مـــن مضاعفـــات الـــعلاج الكيميـــائي، وغالبـــا مـــا كنـــت طريحـــة 
الفـــراش الأبيـــض لأيـــام عـــدة. لا أنسى يـــوم التخـــرج وفرحـــة الجميـــع بهـــذا اليـــوم المميـــز، 
حيـــث ســـلم علّيّ جميـــع منتســـبي الجامعـــة مـــن إداريين وأكاديمـــيين وطلبـــة. أخبروني 
ــة  ــة مثاليـ ــي أم لطالبـ ــصبر، وأننـ ــم الـ ــززت فيهـ ــم وعـ ــي ألهمتهـ ــة التـ ــي المحاربـ أننـ
ـــه. ـــررت ب ـــا م ـــة م ـــن صعوب ـــم م ـــة الشرف بالرغ ـــع مرتب ـــاز م ـــة امتي ـــت على درج ـــزة حصل متمي

ـــت  ـــة، ذهب ـــت بالنتيج ـــذ أن أبلغ ـــد. فمن ـــي الجدي ـــت وضع ـــفسي، وتقبل ـــع ن ـــة م ـــت متصالح كن
ــاتي  ــع احتياجـ ــة بجميـ ــزت حقيبـ ــصيرا، وجهـ ــعري قـ ــت شـ ــل، وقصصـ ــون التجميـ إلى صالـ
ـــون،  ـــب أن يك ـــا يج ـــد، وم ـــي الجدي ـــن وضع ـــم ع ـــائي لأخبره ـــع أبن ـــت م ـــفى، وجلس للمستش

ومـــا دور كل واحـــد منهـــم.

ـــوأ  ـــو أس ـــه مما ه ـــد ليحمي ـــذا الجس ـــا ه ـــف كل خباي ـــم، يكش ـــم الجس ـــان، حين يهاج السرط
ـــم  ـــوى وأعظ ـــى وأق ـــر أرق ـــرض تظه ـــاة في فترة الم ـــبة لي، أرى أن الحي ـــم. وبالنس وأعظ
وأضعـــف مـــا في النفـــس، فهـــي تظهـــر الماهيـــة الحقيقيـــة للإنســـان. فالمـــرض يتأثـــر 
بقـــوة الإنســـان، فإيجابيتـــه تقويـــه، وضعفـــه يغذيـــه اليـــأس، وتضمحـــل قوتـــه بانطفـــاء 

التفـــاؤل.



133

صوت وصدى

أعـــرف أن ابتســـامة صـــغيرة منـــي كانـــت كفيلـــة بـــأن تطمئنهـــم أكثر مـــن أي كلمـــة. فالتقبـــل 
الـــداخلي هـــو مـــا يـــنشر الأمـــان لمـــن حولـــه، وهـــذا مـــا حـــدث معـــي، فإيجابيتـــي في تقبـــل 
الأمـــر منـــذ البدايـــة، واختيـــار كلماتي لنـــفسي قبـــل الآخريـــن، كان لـــه أثـــر مـــزدوج، إذ رأى 
البعـــض أننـــي، وللـــه الحمـــد، فوضـــت أمـــري لـــرب العـــالمين، بيـــنما شـــعر البعـــض الآخـــر 
بـــالأسى على وضعـــي، ولكـــن لم يطـــل الأمـــر كـــثيرا قبـــل أن يـــغيروا انطباعهـــم الأول عنـــي. 
ـــا رائعـــة مـــن  لا شـــك أن جمال المـــرأة في شـــعرها، لكـــن لا ننكـــر أن الطفلـــة المولـــودة حديث
دون شـــعر أيضـــا، وأنـــا كأم أفـــرح حين أزينهـــا وألبســـها ربطـــات الـــرأس الملونـــة، كذلـــك 

ـــا. ـــت أن كن

ـــائي،  ـــات الكيمي ـــبب جرع ـــاقط بس ـــدأ يتس ـــا ب ـــعري عندم ـــص ش ـــادرت بق ـــن ب ـــا م ـــت أن ـــد كن فق
ـــري  ـــم بمظه ـــم الأولاد، وفاجأته ـــه أو عل ـــي دون علم ـــة زوج ـــة حلاق ـــاه بماكين ـــذبة إي مش
ـــت  ـــذي كن ـــت ال ـــت أن الوق ـــكري!« وأدرك ـــب عس ـــدي تدري ـــول: »عن ـــك وأق ـــا أضح ـــد وأن الجدي
ســـأقضيه في العنايـــة بشـــعري أصبـــح كلـــه مخصصـــا للاهـــتمام بلحظـــات الـــعلاج. وأوضـــح أن 
ـــتعارا  ـــعرا مس ـــر ش ـــن للأورام، يوف ـــفى البحري ـــدا مستش ـــد، وتحدي ـــك حم ـــفى المل مستش

ـــفسي. ـــم الن ـــن الدع ـــوع م ـــرضى الأورام، كن ـــكل م ـــا ل مجان

تلـــك اللحظـــة البســـيطة أمـــام المـــرآة جعلتنـــي أدرك أن قـــوة الشـــخصية تســـتطيع أن تشـــع 
ــي،  ــدد مـــآسي التخلـــف المجتمعـ ــاه، فتبـ ــع كلما واجهنـ ــوف يتراجـ في الـــظلام، وأن الخـ
والمعتقـــدات، والخزعـــبلات، ليحـــل محلهـــا الثقـــة والأمـــل ونشر الوعـــي. مـــع الوقـــت 
توقفـــت عـــن النظـــر إلى السرطـــان بوصفـــه وحشـــا أســـطوريا لا يهـــزم، وأصبحـــت أراه مرضـــا 
ـــل  ـــه مث ـــبشر. مثل ـــا ال ـــر به ـــثيرة يم ـــراض ك ـــأن أم ـــأنه ش ـــة، ش ـــاج إلى صبر وعلاج ومواجه يحت
ــع  ــزول مـ ــا تـ ــة، لكنهـ ــور: مؤلمـ ــل الكسـ ــل للإصلاح، ومثـ ــه قابـ ــب، لكنـ ــرض القلـــب: صعـ مـ
ـــس  ـــا إن تلب ـــر: م ـــف النظ ـــل ضع ـــب، ومث ـــاك مرط ـــن هن ـــج، لك ـــا: مزع ـــل الأكزيم ـــت، ومث الوق

النظـــارة الطبيـــة حتـــى تـــرى بوضـــوح، والحمـــد للـــه.

ــدا  ــر، كان جديـ ــرض آخـ ــان كأي مـ ــرض السرطـ ــول: مـ ــدي أقـ ــان الثـ ــات سرطـ ــكل محاربـ ولـ
ومخيفـــا، ثـــم توافـــرت لـــه علاجـــات كـــثيرة. فاعـــملي مـــا تحـــبين، فالأيـــام تمضي كأنهـــا 
ثـــوان، وتذكـــري دائمـــا أن الفحـــص المبكـــر هـــو الفيصـــل والمنقـــذ. ســـاعة في الفحـــص 

ــا قـــد توفـــر حيـــاة جديـــدة. الروتينـــي مـــرة في الســـنة لا تضر، لكنهـ

كنت أبتسم كلما دخل أحد غرفتي.. ليس لأني قوية دائما.. 

بل لأني كنت أرى الخوف في أعينهم
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وأؤكـــد أهميـــة تقبـــل الأمـــر إذا كانـــت النتيجـــة إيجابيـــة، وكذلـــك تقبـــل الشـــكل الخارجـــي 
ـــتمرار في  ـــن الاس ـــد م ـــلبية، فلاب ـــة س ـــت النتيج ـــا إذا كان ـــفسي. أم ـــؤ الن ـــل التهي ـــه قب بتغيرات
ـــهما  ـــا، فم ـــكل تحدي ـــه يش ـــد ذات ـــرض بح ـــعين. الم ـــن الأرب ـــد س ـــا بع ـــدوري، خصوص ـــص ال الفح
ـــرض  ـــل الم ـــت مراح ـــهما كان ـــه، وم ـــابين ب ـــخاص مص ـــع أش ـــا م ـــا، وتعاملن ـــه، وتثقفن ـــا عن قرأن

ـــا. ـــة ظاهري ـــدت متماثل ـــو ب ـــى ل ـــرى، حت ـــن الأخ ـــف ع ـــة تختل ـــكل حال ـــة، ف متقدم

ـــه. حين  ـــاء الل ـــال، إلا أن يش ـــن المح ـــال م ـــتمر، ودوام الح ـــف، ودوران الأرض مس ـــاة لا تق الحي
ــون  ــبة لي، حين يكـ ــا. بالنسـ ــي تؤرقنـ ــور التـ ــتصغر الأمـ ــا، تسـ ــه قويـ ــان باللـ ــون الإيمـ يكـ
ـــب  ـــن تع ـــه م ـــر ب ـــا أم ـــرض وم ـــم الم ـــاءل حج ـــولي، يتض ـــن ح ـــاة أسرتي وم ـــدفي في الحي ه
ــز والأعمال  ــراءة والتطريـ ــب القـ ــة الأولى، وأحـ ــن الدرجـ ــة مـ ــا بيتوتيـ ــة. أنـ ــد كل جلسـ بعـ
ـــاب  ـــجبرة على الذه ـــن م ـــم أك ـــة. فل ـــعلاج الطويل ـــي فترة ال ـــف عن ـــا خف ـــذا م ـــة، وه اليدوي

إلى نـــاد ريـــاضي أو ملعـــب مفتـــوح، فالمهـــم أن أجـــد نـــفسي حيـــث أرتـــاح.

ـــب  ـــم. يج ـــي الأه ـــا ه ـــة تخطيه ـــن كيفي ـــب، لك ـــن المصاع ـــثير م ـــاك الك ـــا، هن ـــة الدني في زحم
ـــا،  ـــم بداخلن ـــار النائ ـــرف على المارد الجب ـــة، ونتع ـــاوز الأزم ـــالا لتج ـــنا مج ـــح أنفس ـــا أن نمن علين

ـــا. ـــادة فين ـــة القي ـــولى دف ـــه ليت لنوقظ

فالأمـــر يشـــبه تمامـــا الســـائق الـــذي يســـلك طريقـــا، ثـــم يفاجـــأ بوقـــوع حـــادث سير أمامـــه، 
ـــوم  ـــا يق ـــعاف. أول م ـــيارة الإس ـــول س ـــوق وص ـــل أن يع ـــة قب ـــتصرف بسرع ـــد أن ي ـــا لاب عنده
ـــح  ـــرف ليفس ـــد إلى أقصى الط ـــم يبتع ـــه، ث ـــائقين خلف ـــة للس ـــارة تحذيري ـــاء إش ـــو إعط ـــه ه ب

ـــاذ. ـــيارات الإنق ـــال لس المج

ــرة  ــو مـ ــدأ شـــعري بالنمـ ــتعيد ملامحـــي، بـ ــتعيد حيـــاتي القديمـــة وأسـ وحين بـــدأت أسـ
ـــب،  ـــعلاج المتع ـــن ال ـــنتين م ـــد س ـــل بع ـــرسي العم ـــودة إلى ك ـــتعدة للع ـــت مس ـــرى، وكن أخ
ـــح  ـــد، لتصب ـــب الكب ـــادر ليصي ـــكل ن ـــددا بش ـــرض مج ـــاد الم ـــد ع ـــه، فق ـــه كلمت ـــدر كان ل ـــن الق لك
حالتـــي واحـــدة مـــن ثلاث حـــالات فقـــط في البحريـــن، إذ إن هـــذه الحالـــة نـــادرة الحـــدوث، 
ونـــادرا مـــا تهاجـــم أجهـــزة الجســـم البعيـــدة. ومـــع ذلـــك، لم تتراجـــع عزيمتـــي، وظلـــت 
ـــة  ـــة دوري، ملهم ـــفسي، مواصل ـــف ن ـــاة كما أص ـــن أسرار الحي ـــي وسرا م ـــامتي سلاح ابتس

ومحفـــزة لـــكل مـــن حـــولي، ومتفاءلـــة بهزيمتـــه مجـــددا حـــد اليـــقين.
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مــا زلـت أؤمـن أن 
الابتسامــة ليست تعبيـرا 

عن غـياب الألـــــم..

بـــل عـــن القـــدرة على العبـــور بالرغـــم مـــن وجـــوده. 
ـــتقبلها  ـــد، أس ـــد جدي ـــاة بتح ـــي الحي ـــذا كلما واجهتن له
بالابتســـامة نفســـها التـــي اســـتقبلت بهـــا أول خبر 
للمـــرض، مؤمنـــة بأنـــه مـــا دام في القلـــب أمـــل، 

فهنـــاك دائمـــا ســـبب آخـــر للحيـــاة.

ابتســـام بــدر 
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رحلة العـــودة
إلى الحيـــــاة
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ــا، وتعيشـــها باطمئنـــان وأمـــان. كانـــت  كنـــت امـــرأة تعشـــق الحيـــاة بـــكل تفاصيلهـ

ـــة،  ـــة وقيادي ـــا مرح ـــك روح ـــت أمل ـــاط، وكن ـــة والنش ـــعادة والحيوي ـــة بالس ـــي مليئ أيام

أســـتمتع بعـــملي، وأجـــد متعتـــي في الرســـم والســـفر. كنـــت مديـــرة قســـم في أحـــد 

ـــكلة  ـــن أي مش ـــاني م ـــن أع ـــادي، ولم أك ـــكل اعتي ـــسير بش ـــاتي ت ـــت حي ـــوك، وكان البن

ـــي. ـــارض صح ـــة أو ع صحي

لكـــن سرطـــان الثـــدي دخـــل حيـــاتي ليعبـــث بذلـــك الهـــدوء وتلـــك الســـكينة. فقـــد 

عشـــت لحظـــات مؤلمـــة مـــع إصابـــة والـــدتي، ولم يمهلنـــي القـــدر ثلاثـــة أشـــهر حتـــى 

ـــة  ـــاة والومض ـــة الحي ـــذي كان بصم ـــص ال ـــك الفح ـــداره، ذل ـــل أق ـــص المؤج ـــرض الفح ف

التـــي كشـــفت السرطـــان المتســـلل خلســـة إلى جســـدي، وأنقـــذني قبـــل أن يفـــرض 

ســـطوته وســـيطرته، على الرغـــم مـــن أنـــه اســـتطاع فـــعلا أن يطفئنـــي ويغرقنـــي 

في العتمـــة ويكتـــم أنفـــاسي.

ــل  ــررت أن أناضـ ــي قـ ــه، لكننـ ــرض ذاتـ ــي بالمـ ــة عمـ ــاة ابنـ ــع وفـ ــي مـ ازدادت محنتـ

وأهـــزم المـــرض بـــسلاح التجاهـــل، وأن أنتشـــل ذاتي المتعبـــة، وأتعلـــق ببقايـــا الضـــوء 

ــق،  ــر النفـ ــل إلى آخـ ــا حتـــى أصـ ــبث بهـ ــرض، وأتشـ ــة المـ ــم عتمـ ــن جحيـ ــة مـ الناجيـ

وأســـعف ابتســـامتي الجريحـــة وأنعشـــها.

زهــراء سلمــان
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في أكتوبـــر 2024، أرســـل البنـــك بريـــدا إلكترونيـــا للموظـــفين يطلـــب منهـــم الذهـــاب لإجـــراء 
الفحـــص الســـنوي، ومـــع أننـــي كنـــت أحـــرص على إجـــراء الفحـــص كل عـــام، إلا أني لم أذهـــب 
ـــو  ـــوم ه ـــك الي ـــخبروني أن ذل ـــوا بي لي ـــمبر، حين اتصل ـــة نوف ـــى نهاي ـــغالي، حت ـــبب انش بس
آخـــر فرصـــة للاســـتفادة مـــن الفحـــص المجـــاني. بعـــد انتهـــاء عـــملي، بقيـــت في موقـــف 
الســـيارات مترددة: هـــل أذهـــب أم أعـــود إلى البيـــت؟ كنـــت أقـــول لنـــفسي إننـــي بـــخير، وإن 
ـــى  ـــب، حت ـــررت أن أذه ـــة ق ـــي في النهاي ـــه. لكنن ـــن أجل ـــي م ـــتحق أن أغير خطط ـــر لا يس الأم
لا يقـــال إننـــي لم أســـتجب لطلـــب البنـــك. لم أكـــن أعـــرف أن ذلـــك القـــرار البســـيط ســـيغير 

ـــاتي. حي

ـــال  ـــغير كل شيء. ق ـــة، ت ـــوق الصوتي ـــعة ف ـــراء الأش ـــد إج ـــن بع ـــخير، لك ـــي ب ـــة أنن ـــت واثق كن
لي الطبيـــب: »هنـــاك ورم صـــغير جـــدا في الجهـــة اليمنـــى، لا يلاحـــظ باللمـــس، ويجـــب 
ـــي  ـــيّّ لا تحملانن ـــا أن قدم ـــعرت حينه ـــا«. ش ـــدا أم خبيث ـــد مما إذا كان حمي ـــة للتأك ـــذ خزع أخ
ـــي أولا  ـــيارة. أخبرت أخت ـــوب الس ـــروج ورك ـــن الخ ـــت م ـــف تمكن ـــرف كي ـــوف. لا أع ـــدة الخ ـــن ش م
ـــت مصرة  ـــد كن ـــة، فق ـــت الخزع ـــاشرة أجري ـــالي مب ـــوم الت ـــر، وفي الي ـــا ألا تتوت ـــت منه وطلب
على عـــدم الانتظـــار وتجنـــب القلـــق. بعـــد أيـــام قليلـــة، تلقيـــت اتصـــالا للحضـــور وأخـــذ النتيجـــة. 
شـــعرت بالخـــوف، وكأن الاتصـــال إشـــارة إلى خبر ســـيئ. ذهبـــت مـــع زوجـــي وأختـــي، وهنـــاك 

ـــه«. ـــد لل ـــت: »الحم ـــط قل ـــك، فق ـــي لم أب ـــث«. لكنن ـــورم خبي ـــف، ال ـــب: »للأس ـــال الطبي ق

ــي.  ــزال تثقلنـ ــت لا تـ ــدتي كانـ ــرض والـ ــة مـ ــا لأن صدمـ ــكاء، ربمـ ــة للبـ ــدي طاقـ ــن لـ لم تكـ
قبـــل ثلاثـــة أشـــهر فقـــط مـــن تشـــخيصي، كنـــت قـــد اكتشـــفت إصابـــة والـــدتي بالمـــرض. 
كنـــت أكبر أخـــواتي، ولذلـــك كان همهـــا يســـيطر على شـــعوري أكثر مـــن خبر إصابتـــي 
ــتجرى لي  ــه سـ ــغير، وأنـ ــه صـ ــة، لكنـ ــة الثالثـ ــورم في المرحلـ ــب أن الـ ــا. أخبرني الطبيـ أنـ
عمليـــة لاســـتئصاله، وبعدهـــا ســـأحول إلى قســـم الأورام للمتابعـــة. في تلـــك اللحظـــة، 
ـــة،  ـــة في الجامع ـــدي ابن ـــخبر؟ ل ـــيتلقون ال ـــف س ـــا على أولادي: كي ـــه منصب ـــكيري كل كان تف
وتـــوأم في الصـــف الثالـــث الإعـــدادي، وكان يؤلمنـــي جـــدا أن أراهـــم يتضايقـــون. لذلـــك 
ــات الـــعلاج الكيميـــائي، صارحتهـــم.  أجريـــت العمليـــة دون أن أخبرهـــم. وحين بـــدأت جلسـ

وكاــنـت واــلـدتي في ذــلـك الــيـوم أيــضـا تمــلـك موــعـدا في المـمـكان نفــسـه.

والمفارقـــة أن أمـــي، التـــي كانـــت منهـــارة بســـبب مرضهـــا وتـــبكي كـــثيرا، تـــغير حالهـــا 

أعترف أنني بكيــت كثـــيرا في إحــدى اللحـــظات 

التي غمرني فيها الخـــوف والحـــزن..
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ـــد  ـــندا لي، وتش ـــون س ـــا لتك ـــت دموعه ـــوى، وأخف ـــت أق ـــي. أصبح ـــت بإصابت ـــا حين علم تمام
ــي،  ــع يدعمنـ ــل. كان الجميـ ــن قبـ ــا مـ ــن تملكهـ ــوة لم تكـ ــا قـ ــرضي منحهـ أزري، وكأن مـ
ـــا نواجـــه سرطـــان الثـــدي في الوقـــت نفســـه. وكما لم يكـــن الأمـــر  خصوصـــا أننـــي وأمـــي كن
ســـهلا علي، لم يكـــن ســـهلا عليهـــم أيضـــا. كنـــت أكبر أخـــواتي، وكان مـــن الصعـــب أن نواجـــه 

ـــا. ـــع مع ـــذا الوض ه

ــط  ــدي أبسـ ــان الثـ ــه، سرطـ ــد للـ ــارة: »الحمـ ــو سماع عبـ ــي هـ ــا كان يضايقنـ ــن أكثر مـ لكـ
ــه في  ــعلاج، لكنـ ــابلا للـ ــون قـ ــد يكـ ــم، قـ ــة، نعـ ــا: في الحقيقـ ــت أردد دائمـ ــواع«. وكنـ الأنـ
النهايـــة سرطـــان ومـــرض خبيـــث، ورحلتـــه شـــاقة بين الكيميـــائي والعمليـــات والإبـــر 
ــال لي إن  ــررة وســـحب الـــدم. لذلـــك لم يكـــن مقبـــولا أن يقـ ــد المتكـ والأشـــعة والمواعيـ
الأمـــر ســـهل أو إن علاجـــه مضمـــون، فهـــذا يســـتصغر مـــن معانـــاتي ولا ينصفنـــي. فمـــن 
ــم الألم  ــم حجـ ــا أن تفهـ ــب عليهـ ــائي، يصعـ ــر بالكيميـ ــة، ولم تمـ ــذه التجربـ لم تعـــش هـ

والصعوبـــة.

ـــوس  ـــكت بالم ـــة أمس ـــك اللحظ ـــاقط. في تل ـــعري يتس ـــدأ ش ـــا ب ـــاتي عندم ـــب لحظ ـــت أصع كان
ــغير  ــكلي يتـ ــاهد شـ ــرآة وأشـ ــام المـ ــس أمـ ــدا علّيّ أن أجلـ ــيا جـ ــه كاملا. كان قاسـ وحلقتـ
أمـــام عينـــي. مـــا زالـــت تلـــك اللحظـــة عالقـــة في ذاكـــرتي، ولم أتجاوزهـــا تمامـــا. كنـــت 
أشـــعر أن اســـتعادتي لـــذاتي مرتبطـــة، بطريقـــة مـــا، بعـــودة شـــكلي كما كان مـــن قبـــل. 
ــدة تمشي.  ــة هامـ ــي جثـ ــعرت وكأننـ ــي، وشـ ــن أنوثتـ ــزءا مـ ــدت جـ ــعلاج، فقـ في فترة الـ
فالشـــعر بالنســـبة لي هـــو رقـــم واحـــد، هـــو زينـــة المـــرأة، وأحـــد أبـــرز مظاهـــر أنوثتهـــا، 
ـــي  ـــا مع ـــعره تضامن ـــي ش ـــق زوج ـــعر. حل ـــدة بلا ش ـــة واح ـــفسي في لحظ ـــدت ن ـــي وج لكنن

ومواســـاة لي، وأصر على أن يكـــون إلى جانبـــي بالرغـــم مـــن محاولتـــي طمأنتـــه.

ــر على أن الشـــعر لا يقـــص، ويجـــب أن  ــذ الصغـ ــا منـ ــثيرا، إذ إن والـــدتي عودتنـ تضايقـــت كـ
يكـــون طـــويلا. وبعـــد أربـــعين عامـــا عشـــتها بشـــعر طويـــل، فقدتـــه فجـــأة! كانـــت تلـــك 
صدمـــة حقيقيـــة وجرحـــا عميقـــا، إذ وجـــدت نـــفسي بلا شـــعر ومـــع وزن زائـــد، لأشـــعر بأننـــي 
ـــوس  ـــتطع الجل ـــعلاج لم أس ـــة، وفي فترة ال ـــؤلما للغاي ـــك م ـــا. كان ذل ـــة تمام ـــرأة مختلف ام
ــر  ــد الأمـ ــد يجـ ــعره، قـ ــل شـ ــد الرجـ ــإذا فقـ ــاح. فـ ــة أو وشـ ــع قبعـ ــزل دون وضـ في المنـ
ـــبة  ـــا بالنس ـــر. أم ـــك يتأث ـــع ذل ـــدا، وم ـــتايلا« جدي ـــاره »س ـــه باعتب ـــل مع ـــا يتعام ـــا، وربم مختلف

إلى المـــرأة، فالموضـــوع مختلـــف.

ــل  ــا أن نتعامـ ــن يمكننـ ــة، لكـ ــغير الحقيقـ ــة تـ ــكلمات إيجابيـ ــع بـ ــل الواقـ ــن أن نجمـ لا يمكـ
معـــه كلحظـــة مؤقتـــة نمـــر بهـــا لنصبـــح أقـــوى. الحمـــد للـــه، أصبـــت بالمـــرض، وتعالجـــت، 
ـــة. مـــررت بجميـــع فصـــول الـــعلاج، لكننـــي عـــدت إلى الحيـــاة مجـــددا،  وتجـــاوزت هـــذه المرحل

ورافقتنـــي في رحلتـــي ألطـــاف اللـــه وتوفيقـــه.
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وبعـــد ذلـــك لم أعـــد أرغـــب في الخـــروج أو مواجهـــة النـــاس. حتـــى العمـــل قـــررت أن أؤديـــه 
عـــن بعـــد، فقـــط لأتجنـــب نظـــرات الآخريـــن التـــي لم أكـــن أحتملهـــا. الآن، وأنـــا في مرحلـــة 
التعـــافي، لا أنكـــر أننـــي مـــا زلـــت أشـــعر بالضعـــف والألم في جســـدي، لكننـــي تجـــاوزت 
ـــول  ـــا، أق ـــح معه ـــرة التصال ـــن فك ـــة أو ع ـــكل أو الأنوث ـــن الش ـــألني ع ـــك حين تس ـــب. لذل الأصع

ـــد. ـــن جدي ـــي م ـــكلي وأنوثت ـــتعادة ش ـــاء ذاتي، واس ـــادة بن ـــور إع ـــت في ط ـــا زل ـــي م إنن

منـــذ تجربتـــي، أصبحـــت أعـــتبر الفحـــص المبكـــر واجبـــا على كل امـــرأة. فقـــد اكتشـــفت مـــرضي 
ـــص،  ـــاج إلى الفح ـــي لا أحت ـــي أنن ـــة أخبرتن ـــع أن الطبيب ـــر، م ـــص المبك ـــطة الفح ـــة بواس صدف
لأن الـــورم الـــذي أصيبـــت بـــه والـــدتي كان مـــن النـــوع غير الـــوراثي. لكننـــي، بعـــد ثلاثـــة 
يــاتي. قــذ حـ تــي وأنـ شــف إصابـ لــذي كـ حــص اـ يــت الفـ بــة، أجرـ يــث الطبيـ مــن حدـ قــط ـ شــهر فـ أـ

ـــفه.  ـــل أن أكتش ـــيكبر قب ـــورم س ـــا كان ال ـــص؟ ربم ـــك الفح ـــر ذل ـــو لم أج ـــاذا ل ـــا: م ـــر أحيان وأفك
ـــع  ــدث م ــا حـ ــذا مـ ــة، وهـ ــدات خاطئـ ــبب معتقـ ــص بسـ ــنبن الفحـ ــاء يتجـ ــن النسـ ــثير مـ كـ
ـــرض  ـــكير في الم ـــد أن التف ـــة، وتعتق ـــن الإصاب ـــا م ـــص خوف ـــب الفح ـــت تتجن ـــا. كان ـــدتي أيض وال
قـــد يكـــون نوعـــا مـــن اســـتدعائه، أو الدعـــاء على النفـــس بمـــا هـــو أســـوأ. والحقيقـــة أن 
ـــل  ـــد كبر ووص ـــف، حين كان ق ـــنوات ونص ـــرور ثلاث س ـــد م ـــورم إلا بع ـــف ال ـــدتي لم تكتش وال
إلى 4 ســـم، بســـبب رفضهـــا إجـــراء الفحـــص. مـــا زالـــت تجربتـــي مـــع الفحـــص تجعلنـــي أؤمـــن 
بأهميتـــه، فـــكلما اكتشـــف المـــرض في مراحلـــه المبكـــرة، قبـــل أن يـــكبر أو ينـــتشر، كانـــت 

فرصـــة التعامـــل معـــه أســـهل بكـــثير وأقصر زمنـــا.

ــهر، وكان  ــانية كل شـ ــة نفسـ ــع طبيبـ ــوس مـ ــعلاج على الجلـ ــوال فترة الـ ــرص طـ ــت أحـ كنـ
ــض،  ــاول المريـ ــم أن يحـ ــن المهـ ــه مـ ــك أرى أنـ ــثيرا. لذلـ ــاعدني كـ ــة يسـ ــرد الفضفضـ مجـ
قـــدر المســـتطاع، ألا يســـمح لفكـــرة المـــرض بـــأن تســـيطر على كل تفاصيـــل حياتـــه. أحيانـــا 
ـــعر  ـــعلاج دون أن تش ـــتمرار في ال ـــرى على الاس ـــياء أخ ـــغال بأش ـــل والانش ـــاعدك التجاه يس
ـــاء  ـــفسي أثن ـــوازن الن ـــاظ على الت ـــى الحف ـــك، يبق ـــع ذل ـــة. وم ـــة في كل لحظ ـــل المرحل بثق

اــلـعلاج أــمـرا صعــبـا.

وبعـــد كل مـــا عشـــته، أصبحـــت كلمتـــي لـــكل محاربـــة سرطـــان: إذا بكيـــت في لحظـــة مـــا، 
أو شـــعرت بالخـــوف أو الحـــزن، فلا تظنـــي أن ذلـــك يعنـــي أنـــك ضعيفـــة. البـــكاء والخـــوف 
والحـــزن مشـــاعر إنســـانية طبيعيـــة، وهـــي صـــغيرة أمـــام حجـــم الألم الـــذي تمريـــن بـــه 
ـــا.  ـــا أم فرح ـــت حزن ـــواء كان ـــاعرك، س ـــي مش ـــبكي، ولا تكبت ـــك أن ت ـــمحي لنفس ـــه. اس وتعانين
لكـــن في الوقـــت نفســـه، لا تدعـــي الحـــزن يســـيطر أو يطغـــى على حياتـــك، فهـــو مجـــرد 

ــتنقضي. فترة وسـ
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لـم أخرج من هذه التجربة 
كمــا دخلتهــا..

لكننـــي خرجـــت منهـــا وأنـــا أعـــرف قيمـــة الحيـــاة أكثر، 
ـــه لا  ـــا، لكن ـــكلنا وأيامن ـــغير ش ـــد ي ـــرض ق ـــرف أن الم وأع

ـــن. ـــن نح ـــدد م ـــده أن يح ـــك وح يمل

زهــراء سلمــان 
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وجودي على قيد الحياة
 أهم من شكــل الجســد
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ـــدي،  ـــان الث ـــت سرط ـــاء. وحين واجه ـــأس والانكف ـــى للي ـــوسي معن ـــد في قام لا يوج

ــة،  ــية مرنـ ــة نفسـ ــا: حالـ ــه دائمـ ــت بـ ــذي آمنـ ــي الـ ــد أمامـــي ســـوى سلاحـ لم أجـ

وتفـــكير إيجـــابي أعـــتبرهما مـــن أقـــوى العلاجـــات.

ــوء  ــع الضـ ــق بقـ ــي ألاحـ ــت في طريقـ ــق، ومضيـ ــوف والقلـ ــاعر الخـ ــت مشـ دهسـ

المتناثـــرة في زحمـــة الـــظلام. لم توقفنـــي ســـياط المـــرض التـــي لا ترحـــم، ولا 

بشـــاعة آلامـــه، ولا ظـــروف الـــعلاج الكيميـــائي القاســـية، التـــي كانـــت مـــن أقسى 

التجـــارب التـــي مـــررت بهـــا. تجـــاوزت كل ذلـــك، حتـــى تعافيـــت وعـــدت إلى الحيـــاة 

بنظـــرة جديـــدة.

تـــغيرت نظـــرتي إلى الحيـــاة كـــثيرا، وأصبحـــت أكثر إيجابيـــة. لم أعـــد أهتـــم بصغائـــر 

ــن الـــصبر  ــل مـ ــزون هائـ ــابق، وفي داخلي مخـ ــن السـ ــور، وأصبحـــت أقـــوى مـ الأمـ

ــات التـــي كانـــت  ــاب والعقبـ ــن الصعـ ــثيرا مـ ــتصغر كـ ــذات، يجعلنـــي أسـ ــة بالـ والثقـ

تبـــدو لي في وقـــت مـــا كـــبيرة وثقيلـــة.

لاحظـــت ظهـــور كتلـــة غريبـــة وقاســـية، مصحوبـــة بإحســـاس بالحـــرارة. بعـــد أن 

اكتشـــفتها، بـــدأت أبحـــث في صفحـــات الإنترنـــت، وأقـــارن مـــا أقـــرأه بمـــا أشـــعر بـــه 

ـــه، وكان  ـــعرت ب ـــا ش ـــع م ـــق م ـــرأه يتطاب ـــا أق ـــدت أن م ـــدي. وج ـــه في جس ـــا لاحظت وم

ـــب إلى  ـــل أن أذه ـــك، قب ـــراودني. لذل ـــدأت ت ـــي ب ـــتمالات الت ـــد الاح ـــدي أح ـــان الث سرط

المستشـــفى، كان لـــدي تصـــور عما يمكـــن أن يقولـــه الأطبـــاء.

عفـاف البلوشـي
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ــوق  ــعة فـ ــروا لي أشـ ــة. أجـ ــوم جمعـ ــه كان يـ ــة؛ لأنـ ــادة خاصـ ــاشرة إلى عيـ ــت مبـ ذهبـ
ــوا منـــي ضرورة  ــا، لكنهـــم طلبـ ــة، لم يـــخبروني بتفاصيلهـ ــرت النتيجـ ــة، وحين ظهـ صوتيـ

إجـــراء خزعـــة للتأكـــد وتحديـــد الســـبب.

ـــي.  ـــد الطب ـــك حم ـــفى المل ـــوارئ في مستش ـــم الط ـــه إلى قس ـــت ب ـــر وتوجه ـــذت التقري أخ
لم أفهـــم مـــا ورد فيـــه بســـبب المصطلحـــات الطبيـــة، وحين اطلـــع الطبيـــب عليـــه، قـــال 
ـــة  ـــة مختص ـــوني إلى طبيب ـــان، وحول ـــة بالسرط ـــبيرا للإصاب ـــتمالا ك ـــاك اح ـــاشرة إن هن لي مب

بأمـــراض الثـــدي، وحـــددوا لي موعـــدا معهـــا.

ـــكلام،  ـــذا ال ـــع سماع ه ـــت أتوق ـــي كن ـــح أنن ـــبة إلي. صحي ـــا بالنس ـــخبر صادم ـــك ال ـــع ذل كان وق
ـــة  ـــا بطريق ـــه قاله ـــر. لكن ـــا آخ ـــي رأي ـــب، وأن يعطين ـــي الطبي ـــى أن يطمئنن ـــت أتمن ـــي كن لكنن
لم تكـــن مناســـبة لإبلاغ مريـــض بمثـــل هـــذا الـــخبر. كنـــت أفكـــر: مـــاذا لـــو كان الشـــخص لا 
ـــال  ـــت أن إيص ـــا أدرك ـــن هن ـــينهار. وم ـــه س ـــد أن ـــن المؤك ـــرض؟ م ـــذا الم ـــاب به ـــه مص ـــع أن يتوق
ــا،  ــال بهـ ــي يقـ ــة التـ ــا بالطريقـ ــا، وإنمـ ــكلمات وحدهـ ــق بالـ ــض لا يتعلـ ــخبر إلى المريـ الـ

واللحظـــة التـــي يتلقـــاه فيهـــا، وحالتـــه النفســـية في ذلـــك الوقـــت.

ـــاني  ـــل كل مع ـــة تحم ـــا طبيب ـــت أراه ـــيباني. كن ـــوف الش ـــي د. ن ـــة ه ـــة المختص ـــت الطبيب كان
الرقـــي والاحترام، وتعـــرف كيـــف تهيـــئ المريـــض لما قـــد يســـمعه. كانـــت تقـــول لي إن 
ـــاج إلى علاج كيميـــائي، وإن كل  ـــدا وســـهل الـــعلاج، وإننـــي قـــد لا أحت ـــورم قـــد يكـــون حمي ال
ـــة في  ـــا سرطاني ـــود خلاي ـــتمال وج ـــارت إلى اح ـــص. وحين أش ـــة الفح ـــف على نتيج ـــك يتوق ذل
الكتلـــة، كانـــت تقـــول ذلـــك بطريقـــة تمنحنـــي انطباعـــا بأنهـــا واثقـــة مـــن أننـــي ســـأعالج. 
كان حديثهـــا جمـــيلا وأنيســـا، ولم تحمـــل كلماتهـــا أي نبرة ســـلبية، بـــل منحتنـــي قـــدرا كـــبيرا 

ـــان. ـــن الاطمئن م

بعـــد سلســـلة مـــن الفحوصـــات شـــملت الماموغـــرام والأشـــعة فـــوق الصوتيـــة، ثـــم 
الخزعـــة، تأكـــدت إصابتـــي بسرطـــان الثـــدي. كان ذلـــك في شـــهر أغســـطس 2020، بـــفترة 
ـــط،  ـــة الإب ـــل إلى منطق ـــا وص ـــرض، بعدم ـــن الم ـــة م ـــة الثاني ـــت في المرحل ـــا. كن ـــة كورون جائح
ـــن،  ـــات يتهامس ـــمعت الممرض ـــخبر حين س ـــت بال ـــا. عرف ـــه أيض ـــة ب ـــدد مصاب ـــض الغ ـــت بع وكان
فأدركـــت أن أمـــرا خـــطيرا قـــد أصابنـــي. وكنـــت قـــد بحثـــت عـــن المـــرض وأنـــا في طريقـــي إلى 

ذهبت وأنا أحمـل معـي كل ما أملـك من قوة وإرادة 

منقطعــة النظير لمواجهة الحقيقــة التي كنت أتوقعـــها
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ـــة. ـــذه الحقيق ـــسماع ه ـــتعدة ل ـــت مس ـــك كن ـــفى، لذل المستش

كنـــت قـــد انتبهـــت إلى التـــغير الحاصـــل في الثـــدي، وحين ســـمعت للمـــرة الأولى كلمـــة 
»سرطـــان«، لم أكـــن مصدومـــة. فقـــد رأيـــت حـــالات كـــثيرة شـــفيت، وللـــه الحمـــد، ولذلـــك 
ـــاة.  ـــة الحي ـــي نهاي ـــان يعن ـــاس، أن السرط ـــن الن ـــثير م ـــد ك ـــي، كما يعتق ـــادر إلى ذهن لم يتب
ـــتلاه. لذلـــك ســـلمت  ـــدا اب ـــه يحبنـــي، فـــإذا أحـــب اللـــه عب ـــادر إلى ذهنـــي أن الل كان أول مـــا تب
ـــثيرا،  ـــور ك ـــإن العلـــم تط ـــك، ف ـــوق ذل ـــاده. وف ـــم بعب ـــت إن ربي رحي ـــه، وقل ـــري إلى الل أم
مــد. لــه الحـ نــه، ولـ شــفوا مـ نــاس ـ مــن الـ كــثيرا ـ شــاهدت ـ قــد ـ مــرض، وـ هــذا الم نــاك علاج لـ وهـ

وكانـــت كلمات د. نـــوف الشـــيباني مثـــل البلســـم والمهـــدئ لاضطـــرابي الـــداخلي. كانـــت 
تقوينـــي وتقـــول لي دائمـــا: »نصـــف الـــعلاج عليـــك، والباقـــي علينـــا«. أمـــا أهلي، فقـــد 
أصابهـــم الـــخبر بالذعـــر. لم تســـتطع أعينهـــم إخفـــاء الخـــوف، وانهمـــرت دموعهـــم؛ 
لأنهـــم كانـــوا يخشـــون أن يفقـــدوني. لكننـــي كنـــت أطمئنهـــم، وأهـــدئ مـــن روعهـــم، 

وأؤكـــد لهـــم أننـــي ســـأهزم هـــذا المـــرض بـــإذن اللـــه.

كان المقربـــون منـــي قـــد تلقـــوا الـــخبر في أيـــام الكورونـــا، ولم يتســـن لهـــم الحضـــور 
لمـــؤازرتي، حتـــى لا أصـــاب بالعـــدوى، خصوصـــا أن مناعتـــي كانـــت منعدمـــة. ومـــع ذلـــك 
أصبـــت بالكورونـــا، لكـــن دعواتهـــم كانـــت دائمـــا معـــي، وهـــذا مـــا كنـــت أحتـــاج إليـــه. كان 
ـــه  ـــن يصل ـــن كل م ـــا م ـــب دائم ـــت أطل ـــي. وكن ـــم عن ـــاء حزنه ـــون إخف ـــا، ويحاول ـــع حزين الجمي
ــرض  ــد أن المـ ــفقة، وألا يعتقـ ــعين الشـ ــه بـ ــر إليـ ــه ألا ينظـ ــربين منـ ــد المقـ ــة أحـ خبر إصابـ
ـــدى  ـــم م ـــا نعل ـــض: »إنن ـــول للمري ـــه، وأن يق ـــتجمع قوت ـــده أن يس ـــت أري ـــه. كن ـــيقضي علي س

قوتـــك، ونعلـــم أن اللـــه اختـــارك لأنـــك تســـتطيع تجـــاوز ذلـــك«.

كنـــت أؤمـــن بـــأن على المريـــض أن يشـــعر بـــأن اللـــه ميـــزه فـــعلا عـــن غيره، حتـــى يـــرى 
ـــض  ـــعلا المري ـــن أن يج ـــجيع، يمك ـــذا التش ـــكلمات، وه ـــذه ال ـــل ه ـــه وصبره. فمث ـــدى إيمان م
أقـــوى، وأكثر تفـــاؤلا وقـــدرة على التغلـــب على مـــا يمـــر بـــه. كنـــت قويـــة وصابـــرة، مســـلمة 
ـــرض  ـــدى الم ـــت أتح ـــدوئي. كن ـــعثر ه ـــي، ولم تب ـــرض من ـــياط الم ـــل س ـــه. لم تن ـــري إلى الل أم
ـــل، كانـــت نظـــرات الشـــفقة تلاحقنـــي، وكان شـــعور  ـــه وآلامـــه. لكـــن في المقاب وأروض جبروت

ـــي. ـــي وأهلي يطوقن ـــن محب ـــف م ـــق والعط القل

وبمجـــرد أن أنطـــق باســـم المـــرض، كانـــوا ينهـــارون بالبـــكاء ويتأثـــرون. كنـــت أرفـــض ذلـــك 
كلـــه، وأخبرهـــم بأننـــي لا أطلـــب منهـــم أن ينظـــروا إلي بـــعين الشـــفقة، وإنمـــا أريـــد منهـــم 

ـــه. ـــتصر علي ـــرض وأن ـــذا الم ـــأحارب ه ـــي س ـــي، وأنن ـــه مع ـــأن الل ـــوا ب أن يثق
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ـــت  ـــم تلقي ـــة، ث ـــا السرطاني ـــتئصال الخلاي ـــة واس ـــمل العملي ـــج ش ـــي ببرنام ـــة علاج ـــدأت رحل ب
ـــوني،  ـــعلاج الهرم ـــات ال ـــم جرع ـــعاعي، ث ـــعلاج الإش ـــا ال ـــائي، وبعده ـــعلاج الكيمي ـــات ال جرع
الـــذي كان عبـــارة عـــن أقـــراص لمـــدة 5 إلى 10 ســـنوات، وإبـــرة كل 3 أشـــهر للوقايـــة مـــن 
عـــودة المـــرض. تلقيـــت علاجـــي في مستشـــفى الملـــك حمـــد، وكان ذلـــك بـــفترة جائحـــة 
كورونـــا. وأثنـــاء خضوعـــي للـــعلاج الكيميـــائي، أصبـــت بالكورونـــا، وتعطـــل علاجـــي لمـــدة 

شـــهر واحـــد فقـــط، ثـــم أكملـــت بقيـــة العلاجـــات.

ــة في  ــفت جلطـ ــة، واكتشـ ــوق صوتيـ ــعة فـ ــت لي أشـ ــاتي، أجريـ ــت علاجـ ــد أن أكملـ وبعـ
ــا. وللـــه الحمـــد، تـــم علاجـــي. كانـــت تجربـــة  الرئـــة، وكانـــت على الأرجـــح مرتبطـــة بكورونـ
ـــت  ـــاح. كان ـــا بنج ـــي تجاوزته ـــا، لكنن ـــررت به ـــي م ـــارب الت ـــن أقسى التج ـــائي م ـــعلاج الكيمي ال
ـــي  ـــا يؤلمن ـــد م ـــتطيع تحدي ـــن أس ـــائي. لم أك ـــعلاج الكيمي ـــاء فترة ال ـــة أثن ـــاعري مختلط مش
ومـــا يضايقنـــي في جســـدي. كنـــت أشـــعر بمشـــاعر وأحاســـيس غريبـــة لا أســـتطيع وصفهـــا.

ـــعلاج.  ـــع لل ـــة وأخض ـــوني مريض ـــل ك ـــا أتجاه ـــت دائم ـــة. كن ـــف واضح ـــات ضع ـــعر بلحظ لم أش
ــاوز المـــرض، وأننـــي  ــتطيع تجـ ــارني، لأننـــي أسـ ــه اختـ كنـــت أبتســـم وأخبر نـــفسي أن اللـ
ـــف حين  ـــن الضع ـــات م ـــي لحظ ـــك، اعترتن ـــع ذل ـــرة. وم ـــروف القاه ـــه وعلى الظ ـــأتغلب علي س
ـــن  ـــداه، ولا ع ـــن م ـــبير ع ـــي التع ـــف، ألم لا يمكنن ـــدي الضعي ـــش إلى جس تسرب الألم المتوح
ـــك  ـــة بذل ـــي مصاب ـــا أن أنسى أنن ـــاول دائم ـــت أح ـــي كن ـــم. لكنن ـــي لا ترح ـــياطه الت ـــاعة س بش

شــكلة. مــن أي مـ عــاني ـ تــي، ولا أـ مــل صحـ نــي بكاـ شــعر بأنـ مــرض، وأن أـ الم

ـــا  ـــوى العلاجـــات التـــي امتلكته ـــن أق ـــة وتفـــكيري الإيجـــابي م ـــت حالتـــي النفســـية المرن كان
في تلـــك الرحلـــة. حلقـــت شـــعر رأسي بنـــفسي مـــرتين، مـــن دون خـــوف أو تـــردد، وكنـــت 
أحـــدث نـــفسي قائلـــة: »هـــو شـــعر وســـيعود مـــرة أخـــرى«. هنـــاك مـــن تذهـــب لإجـــراء 
عمليـــات تجميـــل، أمـــا أنـــا فكنـــت أقـــول لنـــفسي: فقـــدت جـــزءا مـــن جســـدي، لكننـــي لم 

أفقـــد حيـــاتي، ولم أفقـــد الـــجمال.

الـــجمال الحقيقـــي هـــو الـــروح المرحـــة، المتفائلـــة، والمحبـــة للحيـــاة. وهـــذا هـــو 
ـــل،  ـــون أجم ـــل تك ـــى بالأم ـــط. فالأنث ـــكل فق ـــت بالش ـــة ليس ـــت أن الأنوث ـــم. أدرك ـــجمال الدائ ال
ــطحي، ولا في  ــجمال السـ ــس الـ ــت في مقاييـ ــة ليسـ ــى. الأنوثـ ــون أزهـ ــامة تكـ وبالابتسـ
صفـــاء الـــبشرة وخلوهـــا مـــن الشـــوائب، ولا في المعـــايير التـــي ســـتزول مـــع تقـــدم العمـــر. 

الأنوثـــة في الإحســـاس والتعاطـــف، وفي إشراقـــة الوجـــه التـــي تنبـــع مـــن البهجـــة.

ـــش،  ـــا، أعي ـــت هن ـــا زل ـــي م ـــي أنن ـــا يهمن ـــغلني. م ـــا يش ـــو م ـــد ه ـــكل الجس ـــد ش ـــذا لم يع له
ـــولي. ـــا ح ـــجمال في داخلي وفي كل م ـــاتي، وأرى ال ـــارس حي ـــم، وأم وأبتس

ـــا إلى  ـــا واضح ـــاة. كان تنبيه ـــت، وإلى الحي ـــد، وإلى الوق ـــرتي إلى الجس ـــخيص نظ غير التش
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ـــس في  ـــن أن ننغم ـــاة أكبر م ـــت أن الحي ـــه. أدرك ـــه إلي ـــا، وأن علّيّ أن أنتب ـــدني علّيّ حق أن لب
ــش  ــي أن نتعايـ ــل ينبغـ ــا حـ ــس لهـ ــي ليـ ــكلات التـ ــا، وأن المشـ ــور ونعظمهـ ــر الأمـ صغائـ
معهـــا. فلا يوجـــد شيء أهـــم مـــن الصحـــة والعافيـــة. بعـــد هـــذه التجربـــة، أدركـــت أنـــه 
مـــهما حـــدث، يجـــب ألا أن أفقـــد الأمـــل، وأن الشـــكل هـــو آخـــر همـــي. تعلمـــت قيمـــة الحيـــاة، 
وأن الصحـــة لا تعـــوض بثمـــن، وأن النفســـية تلعـــب دورا كـــبيرا في علاج معظـــم الأمـــراض، 
ـــل. كما  ـــدرتي على التحم ـــوتي وق ـــدى ق ـــفسي، وم ـــة ن ـــت قيم ـــا. أدرك ـــن جميعه إن لم يك

ـــدة. ـــاة جدي ـــي حي ـــالمين وهبن ـــأن رب الع ـــعرت ب ش

أخـــذ المـــرض جـــزءا بســـيطا مـــن جســـدي، لكنـــه أضـــاف إلى شـــخصيتي قـــوة، وتفـــاؤلا، 
ومرحـــا، وجـــرأة أكبر. بعـــد التعـــافي، أصبحـــت حيـــاتي أكثر صحـــة ونشـــاطا. صرت أنتبـــه إلى 
مـــا أتغـــذى بـــه، لأعطـــي جســـدي مـــا يحتاجـــه، وعـــدت إلى نشـــاطي الريـــاضي، وطـــورت 

مهـــاراتي في الرياضـــة حتـــى أصبحـــت مدربـــة في أحـــد النـــوادي الرياضيـــة.

ـــد  ـــات، وأدرب في أح ـــدى الرياض ـــهادة في إح ـــدي ش ـــة، ول ـــب الرياض ـــة أح ـــل الإصاب ـــت قب كن
ـــب. كما  ـــسيرة التدري ـــت م ـــاضي، وأكمل ـــاطي الري ـــدت إلى نش ـــافي، ع ـــد التع ـــوادي. وبع الن
أمـــارس هوايتـــي في التصويـــر، وأنـــا عضـــوة في جمعيـــة التجديـــف. أشـــجع العضـــوات 
على الاهـــتمام بصحتهـــن، وعلى جعـــل الرياضـــة أســـلوب حيـــاة يحافظـــن بـــه على صحتهـــن 

كــثيرا. يــاتي ـ تــغيرت حـ ســية. ـ ســدية والنفـ الجـ

أصبحـــت أعتمـــد على نـــفسي أكثر، وأســـتمتع بـــكل يـــوم جديـــد، وأرى كـــثيرا مـــن الأمـــور 
ـــفسي؛  ـــة بن ـــوى وأكثر ثق ـــي أق ـــي جعلتن ـــرض، الت ـــة الم ـــة بتجرب ـــيطة مقارن ـــطحية وبس س
ـــاج على رؤوس  ـــة ت ـــدية، وأن »الصح ـــة الجس ـــرآة للصح ـــية م ـــة النفس ـــت أن الصح ـــي أدرك لأنن
ـــاة أجمـــل. أســـتمتع  الأصحـــاء«. كذلـــك ازداد وعيـــي بأهميـــة الغـــذاء الصحـــي، وأصبحـــت الحي
ـــفسي  ـــر بن ـــت أفتخ ـــه. كما أصبح ـــدا أعيش ـــا جدي ـــي يوم ـــه على منح ـــكر الل ـــة، وأش ـــكل لحظ ب
ـــالا  ـــابق، وأكثر إقب ـــن الس ـــوى م ـــي أق ـــعرت بأنن ـــفسي، وش ـــي بن ـــا، وزادت ثقت أكثر وأقدره

ـــاة. على الحي

ـــت  ـــل كن ـــكلة.. ب ـــن المش ـــا م ـــش هروب ـــم أع ل
عنوانـــا للتحـــدي بكميـــة هائلـــة مـــن العنفـــوان 

في وجـه جبروت المـــرض
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ـــرارا  ـــه م ـــأقف وأحارب ـــرة، س ـــه م ـــكما حاربت ـــه، ف ـــمح الل ـــاد، لا س ـــن إن ع ـــق، ولك ـــا أقل ـــادرا م ن
وتكـــرارا بـــإذن اللـــه. لا أخشى عـــودة المـــرض، ولا أعيـــش في قبضـــة القلـــق والتوتـــر الدائـــم. 
ـــه  ـــر في ـــاتي. اخترت ألا أفك ـــسيرة حي ـــكا لم ـــا أو مرب ـــه مفزع ـــرض وعودت ـــس الم ـــد هاج لم يع
كـــثيرا حتـــى لا أتأثـــر، بـــل إننـــي أحيانـــا أنســـاه وكأنـــه لم يكـــن، وكأننـــي لم أصـــب بـــه أصلا. 
ــت  ــات حيـــاتي، وتركـ ــكل لحظـ ــتمتع بـ ــاؤل والتفـــكير الإيجـــابي، وأسـ ــا بالتفـ ــلح دائمـ وأتسـ

ـــري. ـــان وراء ظه ـــع السرط ـــي م تجربت

السرطـــان ليـــس نهايـــة الحيـــاة، فهـــو كأي مـــرض، يمكـــن علاجـــه، وهنـــاك طـــرق عـــدة لذلـــك، 
وقـــد تطـــور العلـــم كـــثيرا في هـــذا المجـــال. لا داعـــي للقلـــق والخـــوف اللذيـــن يصيبـــان 
النـــاس عنـــد معرفـــة إصابتهـــم بالمـــرض؛ ظنـــا منهـــم أنـــه لا يوجـــد علاج شـــافٍٍ. معظـــم 
ـــه  ـــه، وسرطـــان الثـــدي يمكـــن علاجـــه والوقايـــة من ـــإذن الل ـــواع السرطـــان يمكـــن علاجهـــا ب أن
مثـــل أي مـــرض آخـــر. صرت أرى كل صبـــاح فرصـــة جديـــدة، وأتخـــذ مـــن الإيجابيـــة والتفـــاؤل 

ـــم. ـــا له ـــذا نهج ـــذوا ه ـــع أن يتخ ـــن الجمي ـــى م ـــاتي، وأتمن ـــورا لحي ـــل مح والأم

ومـــع كل صبـــاح نســـتيقظ فيـــه ونحـــن على قيـــد الحيـــاة، يكـــون اللـــه قـــد وهبنـــا يومـــا 
ــا.  ــه علينـ ــا اللـ ــة أنعمهـ ــي نعمـ ــة، وهـ ــاة جميلـ ــه. الحيـ ــدر قيمتـ ــه ونقـ ــدا لنعيشـ جديـ
ـــا قـــد  ـــه، فلنحافـــظ عليهـــا كما لـــو كان شـــخص عزيـــز علين والصحـــة والعافيـــة هديـــة مـــن الل

أهدانـــا إياهـــا، فكـــم نكـــون ممتـــنين حين نحافـــظ عليهـــا!

ــا.  ــظ عليهـ ــن، وأن نحافـ ــدر بثمـ ــة لا تقـ ــة غاليـ ــا كهديـ ــا إلى صحتنـ ــون نظرتنـ ــد أن تكـ أريـ
السرطـــان ليـــس نهايـــة الحيـــاة، بـــل بـــاب إلى حيـــاة جديـــدة. اللـــه يمتحـــن صبرنـــا على الـــبلاء، 

ويمنحنـــا فرصـــة لإبـــراز قوتنـــا ومـــدى إيماننـــا بـــه.

ـــاة أكبر  ـــه. والحي ـــه إلي ـــا أن ننتب ـــا، وأن علين ـــا حق ـــا علين ـــأن لبدنن ـــا ب ـــا تنبيه ـــان يمنحن والسرط
ـــب  ـــدث، يج ـــهما ح ـــاة، م ـــة للنج ـــدوري بواب ـــص ال ـــور. والفح ـــر الأم ـــرق في صغائ ـــن أن نغ م
ـــؤدي  ـــية ت ـــة النفس ـــأنه. والحال ـــق بش ـــب أن نقل ـــا يج ـــر م ـــو آخ ـــكل ه ـــل، والش ـــد الأم ألا نفق
ـــوى  ـــن أق ـــابي م ـــكير الإيج ـــة والتف ـــية المرن ـــراض، فالنفس ـــم الأم ـــبيرا في علاج معظ دورا ك
العلاجـــات لقـــد أخـــذ منـــي سرطـــان الثـــدي جـــزءا مـــن جســـدي، لكـــن ذلـــك لم يعـــد يهمنـــي. 
فوجـــودي على قيـــد الحيـــاة، بفضـــل اللـــه تعـــالى أولا، وبفضـــل العلاجـــات، أهـــم مـــن شـــكل 

ســد. الجـ
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تعلمت أنني قد أفقـد جزءا 
مـن جســدي..

لكننـــي لا أريـــد أن أفقـــد الحيـــاة التـــي بقيـــت لي. 
الحقيقـــي  المعنـــى  هـــو  لي،  بالنســـبة  وهـــذا، 

. في للتعـــا

عفــــاف البلوشـــي 
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هزمت السرطان بالطاقـة 
الإيجابيــة وروح التفـــاؤل
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عشـــت حيـــاتي كلهـــا في أجـــواء السرطـــان، ذلـــك المـــرض الـــذي اســـتوطن عائلتـــي، 

ـــتمر  ـــوف المس ـــة والخ ـــب المرهق ـــات الترق ـــا بلحظ ـــي، وملأ حياتن ـــي وأخ ـــف أم فخط

المـشــبع بالقـلــق.

ـــع أي  ـــك م ـــعر ذل ـــة، وأستش ـــي في كل لحظ ـــا وأخت ـــي أن ـــة إصابت ـــر لحظ ـــت أنتظ كن

ــد  ــزن وألم الفقـ ــواء الحـ ــمما بأجـ ــه مسـ ــا كلـ ــي. كان منزلنـ ــي يصيبنـ ــارض صحـ عـ

والخـــوف الـــذي عشـــعش في أرجائـــه.

رافقنـــي السرطـــان حتـــى في أحلامـــي، فحلـــم غريـــب كان بمثابـــة إنـــذار للتشـــخيص، 

وهاجســـا أصبـــح واقعـــا لابـــد منـــه.

لم تكـــن هـــذه تجربتـــي الأولى مـــع السرطـــان، فقـــد أصبـــت باللوكيميـــا في 

ـــت الرابعـــة.  ـــا ثلاث حـــالات، وكن ـــه مـــرتين، كان لـــدى عائلتـــي تقريب ـــي، وهزمت طفولت

لذلـــك كنـــت متهيئـــة ومســـتعدة عندمـــا ســـمعت..

ينـــب العلوانـــي ز
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كنـــت لا أزال أعيـــش صدمـــة فقـــد أخـــي بـــورم في الـــرأس، وكانـــت ابنـــة عمتـــي ملاذي، 
تمنحنـــي الطاقـــة الإيجابيـــة دائمـــا، وتعلمنـــي دروس التخلـــص مـــن الحـــزن. وحين حلمـــت 
حـــلما غريبـــا وفسرتـــه بأنـــه المـــرض، وبـــدأت تظهـــر الأعـــراض كالإفـــرازات، نصحتنـــي ابنـــة 
ـــت إلى  ـــة. ذهب ـــا في العائل ـــه متوارث ـــرض؛ لكون ـــأ للم ـــات وأن أتهي ـــاب للفحوص ـــي بالذه عم

المستشـــفى، وتـــم التشـــخيص فـــعلا.

كنـــت أفكـــر ليـــس في حـــزني أو الطاقـــة الســـلبية، بـــل في كيفيـــة مواجهـــة أهلي وزوجـــي 
بعـــد هـــذا التاريـــخ مـــن الألم والفقـــد، وكانـــت المســـؤولية كلهـــا علّيّ لأواجـــه المـــرض.

ــة  ــتمال الإصابـ ــي لاحـ ــؤشر واقعـ ــة مـ ــرض بمثابـ ــذا المـ ــرضي بهـ ــي المـ ــخ عائلتـ كان تاريـ
ـــا  ـــدتي )رحمه ـــرض. فوال ـــذا الم ـــا به ـــدة من ـــة أي واح ـــب إصاب ـــواتي نترق ـــا وأخ ـــت أن ـــه. كن ب
ـــب  ـــار وترق ـــلبية وانتظ ـــة س ـــا طاق ـــت كله ـــرض، فكان ـــذا الم ـــوا به ـــي أصيب ـــي وأخ ـــه( وأخت الل
ـــة  ـــه. كنـــت متهيئ ـــة ب ـــا نتجنـــب نطـــق اســـم المـــرض خوفـــا مـــن الإصاب ـــا كن للمـــرض، لدرجـــة أنن
ـــهما.  ـــت أتجنب ـــك كن ـــة، لذل ـــاقمان الحال ـــد يف ـــزن ق ـــكير والح ـــت أدرك أن التف ـــد، وكن ـــد ح لأبع

وكانـــت الإفـــرازات مفتـــاح التشـــخيص والدافـــع للفحـــص والســـبب في تشـــخيص المـــرض.

ـــة، إلا  ـــة الإصاب ـــدت احتمالي ـــل« ووج ـــث »جوج ـــرك البح ـــة عبر مح ـــت في البداي ـــي بحث ـــع أنن وم
ـــي  ـــد إصابت ـــائي عن ـــعلاج الكيمي ـــة ال ـــت تجرب ـــي عش ـــا أنن ـــذا، خصوص ـــدا ه ـــع أب ـــي لم أتوق أنن
باللوكيميـــا عندمـــا كنـــت صـــغيرة. لم يكـــن أحـــد يعلـــم بالتشـــخيص إلا ابنـــة عمـــي، التـــي 

كانـــت مســـتودع أسراري ومصـــدر قـــوتي، وكنـــت أســـتشيرها في كل شيء.

ــب  ــن دون تعـ ــزن ومـ ــن دون حـ ــة، مـ ــة إيجابيـ ــن بطاقـ ــدي، لكـ ــرض لوحـ ــارب المـ ــت أحـ كنـ
نـــفسي. وبعـــد التشـــخيص، أجريـــت كل الفحوصـــات والتحاليـــل الكاملـــة لمـــدة تقـــارب 
الشـــهر. كان تحديـــا أن أواجـــه المـــرض لوحـــدي، تحديـــا بإيجابيـــة تامـــة. كنـــت أريـــد التأكـــد 
مـــن كل شيء قبـــل أن أخبرهـــم بطريقـــة إيجابيـــة عـــن وجـــود المـــرض وطبيعـــة حالتـــه، 

ــرة إيجابيـــة. ــه، كانـــت النظـ ــد للـ ــتئصال. والحمـ ــاج إلى اسـ وهـــل هـــو منـــتشر أم يحتـ

منـــذ أن تلقيـــت الـــخبر، هيـــأت نـــفسي لأن أكـــون متفائلـــة، ولم أســـمح لأحـــد مـــن العائلـــة 
أن يتذمـــر أو ينـــدب الحـــظ بســـبب تكـــرار الإصابـــات بيننـــا، مؤكـــدة أن التفـــاؤل هـــو الســـبيل 
للتجـــاوز. وقـــد أثـــار هـــذا الـــتصرف اســـتغراب أهلي الذيـــن اعتـــادوا على الحـــزن والانهيـــار 

وتقديـــم دعـــم ســـلبي، فاســـتغربوا مـــن موقفـــي الإيجـــابي والهـــادئ.

عندمـــا أخبرت والـــدي وأخـــواتي، علمتهـــم أن تقبـــل الأمـــر والرضـــا بـــه هـــو مـــا يســـاعد 
ـــزل إلى مـــا يشـــبه  على تجـــاوزه. وبعـــد عـــودتي مـــن الـــعلاج والعمليـــة، تحولـــت أجـــواء المن

ـــه. ـــت كل ـــر البي ـــذي غم ـــور ال ـــاؤل والن ـــة والتف ـــة الإيجابي ـــوءة بالطاق ـــرس، ممل الع
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فـــرزت قائمـــة صديقـــاتي، فـــاخترت مـــن دعمنـــي ووقـــف إلى جانبـــي بصـــدق، أمـــا مـــن 
تـــخلى عنـــي ولم يتجـــاوب معـــي، فقـــد حذفتـــه مـــن قائمتـــي. لم أعـــد أتجـــاوب معهـــن 
بالـــكلام، واكتفيـــت بالتحيـــات؛ لأننـــي تأثـــرت كـــثيرا بخذلانهـــن، وكنـــت أعيـــد بنـــاء روحـــي 
المتعبـــة مـــن جديـــد، ولا أريـــد لأحـــد أن يؤثـــر علّيّ ســـلبا. في تلـــك الـــفترة كنـــت حساســـة 
جـــدا، وكان ذلـــك في زمـــن كورونـــا، فتجـــاوب النـــاس لم يكـــن كما توقعـــت أو كما يناســـب 

الموقـــف. كنـــت أتـــألم وأتضايـــق إذا لم يســـأل عنـــي أو لم يكلمنـــي أحـــد.

وأكثر مـــا أثـــر في نـــفسي، هـــو أني كنـــت مندفعـــة كـــثيرا معهـــن في المشـــاوير 
والطلعـــات والزيـــارات، ولكـــن حين أصبـــت بالمـــرض شـــعرت أن كـــثيرا منهـــن تخـــلين عنـــي. 
ـــن  ـــت ردود أفعاله ـــت، وكان ـــي كما توقع ـــاوب مع ـــثيرا ولم تتج ـــا ك ـــن أعزه ـــن م ـــت بينه كان
غير متوقعـــة، فانقطعـــن ولم يســـألن، وكنـــت بحاجـــة إلى دعمهـــن. ولأننـــي تأذيـــت منهـــن، 
ـــي،  ـــا زوج ـــاتي. أم ـــلبي على معنوي ـــر أي شيء س ـــد أن يؤث ـــاتي، فلا أري ـــن حي ـــن ع أبعدته
فلـــم يـــقصر معـــي، ولم يجعلنـــي أشـــعر بأننـــي بحاجـــة إلى عائلـــة أو صديقـــات. كانـــت ابنـــة 
ـــم  ـــا تعل ـــر؛ لأنه ـــزن أو أتوت ـــة على ألا أح ـــت حريص ـــة، وكان ـــة الإيجابي ـــي بالطاق ـــي ملهمت عم
أن ذلـــك يؤثـــر على الـــعلاج والمـــرض. لذلـــك، كان لابـــد أن أكـــون أنـــا أول داعـــم لجســـدي. كان 
ـــتعيد  ـــن أس ـــي ل ـــد أنن ـــت أعتق ـــذوق أي شيء، وكن ـــدرتي على ت ـــدم ق ـــر علّيّ ع ـــا أث أكثر م
ـــا.  ـــي أحبه ـــة الت ـــى الأطعم ـــم، حت ـــه طع ـــاء، ولا شيء ل ـــام، ولا م ـــذوق. فلا طع ـــة الت حاس
ـــة والحمـــد  وكل هـــذا بســـبب الـــعلاج الكيميـــائي والإشـــعاعي، لكننـــي تجـــاوزت هـــذه المرحل

ـــه. لل

ـــتقبل أي  ـــة تس ـــت العائل ـــي، كان ـــل إصابت ـــه، فقب ـــن تخيل ـــكل لا يمك ـــدا، بش ـــبيرا ج ـــر ك كان الأث
حالـــة مـــرض باكتئـــاب ويـــأس، وهـــو مـــا كان يؤثـــر علينـــا ســـلبا. لكـــن كل شيء تـــغير بعـــد 

مـــرضي، فقـــد كان نعمـــة غيرتنـــي 180 درجـــة.

ـــر  ـــبة إلي لم يؤث ـــن بالنس ـــهلا، ولك ـــعلاج كان س ـــول إن ال ـــتضرر. ولا أق ـــي لم ت ـــرتي لأنوثت نظ
كـــثيرا. فصحيـــح أن الشـــعر مهـــم بالنســـبة إلى المـــرأة، ومـــؤلم ســـقوطه، لكننـــي كنـــت أراه 
أمـــرا عاديـــا. ومـــع أن الحواجـــب لا يمكـــن تغطيتهـــا، إلا أن ذلـــك لم يكـــن لـــه تـــأثير قـــوي. 
ـــدأ  ـــد أن ب ـــصير بع ـــعري الق ـــعيدة بش ـــت س ـــة، وكن ـــن البداي ـــة م ـــت قوي ـــي كن ـــكِِ؛ لأنن ـــم أب فل

يــد. مــن جدـ مــو ـ ينـ

خذلان صديقاتي كان أصعب اللحظات بالنسبة 
إلى حالتي المعنويـــة والنفسيـــة 
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ـــور  ـــور، وأن كل الأم ـــب متط ـــد، وأن الط ـــن جدي ـــيعود م ـــذا س ـــأن ه ـــان ب ـــت ذاتي بالإيم عالج
بط. قــدم الـ ضــل تـ ضــل بفـ ســتكون أفـ ـ

لذلـــك، لم يؤثـــر الأمـــر على نفســـيتي. ولم ينـــل المـــرض مـــن أنوثتـــي التـــي ظلـــت تضـــج 
بالحيـــاة بالرغـــم مـــن التـــغيرات الجســـدية، فجوهرهـــا لم يمـــس. أمـــا حيـــاتي بعـــد التعـــافي 
ــكيري أو  ــواء في تفـ ــل، سـ ــق، وتـــغيرت للأفضـ ــة وذات معنـــى عميـ ــت أكثر حيويـ فأصبحـ
ـــم  ـــازي العظي ـــذاتي وبإنج ـــر ب ـــاس. أفخ ـــع الن ـــاتي م ـــدي أو في علاق ـــرتي إلى جس في نظ
ـــة، ولم  ـــاؤل والإيجابي ـــعصر بالتف ـــراض ال ـــى وأشرس أم ـــت أعت ـــن هزم ـــا م ـــق، فأن ـــذي تحق ال

ـــع. ـــام للجمي ـــدر إله ـــون مص ـــي؛ لأك ـــن عين ـــدة م ـــأس واح ـــة ي ـــزع دمع ـــأن ينت ـــه ب ـــمح ل أس

ــل الآن.  ــت نـــفسي كما أفعـ ــت ذاتي أكثر، ولما وعيـ ــة، لما عرفـ ــذه التجربـ ــر بهـ ــو لم أمـ لـ
ــفسي  ــذاتي ونـ ــي بـ ــتوعبت أن علّيّ أن أعتنـ ــرض، واسـ ــذا المـ ــل هـ ــوى بفضـ ــت أقـ أصبحـ
وحتـــى بعائلتـــي، وأن أبحـــث عما يجعلنـــي أكثر صحـــة ونفســـيا أفضـــل. واعـــتبرت نـــفسي 

قـــد نجحـــت حين تخلصـــت مـــن الطاقـــة الســـلبية.

ــي في  ــدا، وكأننـ ــا جديـ ــي وعيـ ــي، ووهبنـ ــة غيرتنـ ــة إيجابيـ ــرض طاقـ ــي المـ ــد منحنـ لقـ
ــر وأخـــذه بإيجابيـــة. لقـــد حولنـــي المـــرض مـــن  ــليم للأمـ ــا الاســـتسلام أو التسـ حـــرب: إمـ
ـــق  ـــوف ولا القل ـــعر بالخ ـــوى. لا أش ـــف إلى الأق ـــن الأضع ـــابي، وم ـــلبي إلى الإيج ـــب الس الجان
ـــيئة  ـــياء الس ـــان الأش ـــق يجذب ـــلبي والقل ـــكير الس ـــن أن التف ـــي أؤم ـــددا؛ لأنن ـــه مج ـــن عودت م
لتحـــدث. أمـــا إذا فكـــرت بشـــكل إيجـــابي، فلـــن يـــأتي. استشـــعرت طاقـــة فـــرح في هـــذا 
ـــاة.  ـــتقرار في الحي ـــي الاس ـــا منحن ـــييرا جذري ـــغيرت تغ ـــد، وت ـــن جدي ـــدت م ـــي ول ـــر، وكأنن الأم
فأصبحـــت أحـــدث المـــرضى وألهمهـــم بـــأن هنـــاك حيـــاة جديـــدة إذا تغيرنـــا مـــن الداخـــل 

بإيجابيـــة.

تعلمت أنه لابد أن أفكر دائما بإيجابية.. 
وتمكنت بفضل الله من السيطرة على نفسي 

وتفكيري وأدركت أنه لن يعــود..
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لم أخضع لجبروتـه ولم أقبل 
أن أستسلم وأسلـم ذاتـي 

فريســة سهلـة لــه..

حتـــى  التفـــاؤل،  وسلاح  الإيجابيـــة  بالطاقـــة  حاربتـــه 
ــددا،  ــاة مجـ ــودة إلى الحيـ ــه والعـ ــن هزيمتـ ــت مـ تمكنـ
تجربـــة  في  بـــه  يحتـــذى  نموذجـــا  تجربتـــي  لأقـــدم 
ـــدة  ـــرة جدي ـــاة بنظ ـــدأت أبصر الحي ـــد. وب ـــي إلى الأب غيرتن
وأصـــداء  الســـلبية  بالطاقـــة  ملوثـــة  غير  إيجابيـــة، 
الخـــوف، وانعكســـت هـــذه النظـــرة على كل مـــن حـــولي.

ينــــب العلوانـــي  ز
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الجمــال هو الســـلام
 الداخلـــي والصحــــة
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مـــن غرفـــة المستشـــفى وأنـــا أخـــط هـــذه الـــكلمات، أخـــوض اليـــوم صراعـــا جديـــدا مـــع 

سرطـــان الثـــدي بـــذات الهـــدوء والاطمئنـــان، مـــع جرعـــات خـــوف واقعيـــة. تـــتسرب 

إلى داخلي مـــع جرعـــات الكيميـــائي المحرقـــة لتـــملأ كل كيـــاني ألما لا يطـــاق. ألم 

ـــي  ـــي، ويجعلن ـــف يؤذين ـــن كي ـــاراته، ويتق ـــرف كل مس ـــدي، ويع ـــل جس ـــاد تفاصي اعت

وحيـــدة في مواجهـــة مـــع مـــرض السرطـــان الـــذي خطـــف أخـــي قبـــل ســـنوات، وألم 

ـــي. ـــاضرا في مخيلت ـــزال ح ـــا ي ـــده م فق

لكننـــي أقـــرر أن أهزمـــه، وأســـتعد لجـــولات وجـــولات معـــه بلا يـــأس، فـــإرادة اللـــه 

أقـــوى مـــن جبروت هـــذا المـــرض، ومـــهما طغـــى وتعملـــق، يبقـــى صـــغيرا أمـــام 

ســـعة رحمـــة اللـــه.

ــذة  ــن نافـ ــللة مـ ــمس المتسـ ــعة الشـ ــض أشـ ــوى بعـ ــدة سـ ــذه الوحـ ــدد هـ ولا يبـ

الغرفـــة، لتمنحنـــي دفء الأمـــل وباقـــة ضـــوء تـــنير دربي المعتـــم.

هنـــا، حيـــث لا يقـــاس الوقـــت بعقـــارب الســـاعة، بـــل بعـــدد القطـــرات المتســـاقطة 

مـــن جرعـــة الـــعلاج، تمضي الدقائـــق ببـــطء ثقيـــل، حتـــى يبـــدو الزمـــن وكأنـــه يشـــارك 

ـــرى،  ـــرة وأخ ـــار قط ـــاء. وبين انتظ ـــول للبق ـــاحة أط ـــع مس ـــح الوج ـــه، ويمن ـــد ألم الجس

أجـــد نـــفسي وجهـــا لوجـــه أمـــام تـــأملات لا تنتهـــي في الحيـــاة والمـــرض والخســـارات 

ســد. بــل الجـ لــب قـ هــا في القـ كــت آثارـ تــي ترـ الـ

مريـــم سعيــــد الصيبعي



158

صوت وصدى

لا أزال أتلقـــى الـــعلاج الكيميـــائي بعـــد عـــودة السرطـــان مـــرة أخـــرى، عـــودة ليســـت كأي 
عـــودة، أنهكتنـــي وأعـــادت الوجـــع، وأيقظـــت في ذاكـــرتي كل تفاصيلـــه المرعبـــة.

ـــي  ـــزون تجربت ـــلحة بمخ ـــدا، متس ـــوارا جدي ـــدأ مش ـــعلاج، لأب ـــرض لل ـــتجيب الم ـــك، يس ـــع ذل وم
ــن،  ــان كبيريـ ــة واطمئنـ ــعر براحـ ــا تعافيـــت، كنـــت أشـ ــرة الأولى، عندمـ الأولى. ففـــي المـ
وهـــذا الاطمئنـــان امتـــد معـــي إلى التجربـــة الثانيـــة، فمنحنـــي قـــوة ورباطـــة جـــأش لأواجـــه 

يــة. مــل حقيقـ عــات أـ لــة وجرـ قــدرات صبر هائـ الألم بـ

لا تـــزال همســـات الطبيـــب وهـــو يـــردد كلمتـــي »السرطـــان« و»الـــورم الخبيـــث« تشـــخيصا 
ـــد في  ـــت تمت ـــا زال ـــا م ـــذر، لكنه ـــدوء ح ـــت به ـــات قيل ـــرتي، همس ـــة في ذاك ـــي، عالق لحالت
ـــبير، وكأن  ـــزن ك ـــا بح ـــعرت معه ـــة لي، ش ـــة عنيف ـــك صدم ـــت تل ـــدأ. كان ـــج لا يه داخلي كضجي
ـــة  ـــد سماع كلم ـــالي عن ـــر في ب ـــا خط ـــاس، كان أول م ـــم الن ـــة. وكمعظ ـــت للحظ ـــا توقف الدني

ـــوت. ـــو الم ـــان ه السرط

ــاعات؛ لأننـــي قبـــل ذهـــابي إلى المستشـــفى  ــتمر ســـوى بضـــع سـ لكـــن حـــزني لم يسـ
ـــة  ـــت راضي ـــه وإيمـــاني، كن ـــا. ومـــع ذلـــك، وبفضـــل الل ـــت أرجـــح أن يكـــون التشـــخيص سرطان كن
بقضـــاء اللـــه. في بدايـــة التشـــخيص، كنـــت خائفـــة مـــن الكلمـــة نفســـها، ومـــن الـــعلاج، ومـــن 
تـــأثيره على جســـدي. وكنـــت أرى الحيـــاة بلا معنـــى. لكـــن إيمـــاني بقضـــاء اللـــه منحنـــي 
القـــوة، فتقبلـــت كل شيء، بـــل ولـــد لـــدي إصرار كـــبير على الشـــفاء والاســـتمرار في 

الـــعلاج. كما شـــعرت أن هـــذه التجربـــة غيرتنـــي إلى الأفضـــل، مـــن الداخـــل والخـــارج.

ـــن  ـــأس، لك ـــار والي ـــودني إلى الانهي ـــيطر علّيّ ويق ـــوف ليس ـــة للخ ـــي المتعب ـــلم روح لم أس
ســـمحت لـــه أن يـــتسرب مـــن دمعـــة حـــزن لابـــد منهـــا، ونبضـــة قلـــق مبررة، وشـــهقة صدمـــة 
إجباريـــة، وتركـــت لنـــفسي مســـاحات للتعـــبير عنـــه بالقـــدر المســـموح. لكـــن هـــذا الخـــوف 
ـــه ســـبحانه  ـــة الرضـــا والتســـليم والإيمـــان العميـــق بالل انهـــزم، وتـــكسرت أمواجـــه أمـــام حال
وتعـــالى، فـــكان ذلـــك مصـــدر قـــوتي وعنفـــواني، ويعكـــس حالـــة الاطمئنـــان العميقـــة 
ـــدية  ـــغيرات الجس ـــل الت ـــي أتقب ـــة جعلتن ـــة إيماني ـــداخلي في حال ـــج ب ـــت الضجي داخلي. روض
ـــع، وكان  ـــة للجمي ـــرضي صدم ـــة. كان م ـــس نقم ـــه ولي ـــن الل ـــا خيرا م ـــية، وأرى فيه والنفس
ــجاعتي  ــوا شـ ــبيرا، ولم يتوقعـ ــه كـ ــرض ومواجهتـ ــل المـ ــة تقبـ ــن كيفيـ ــم علّيّ مـ خوفهـ
وهـــدوئي المفـــرط. لكنهـــم لم يعلمـــوا أن مصـــدر قـــوتي هـــو هـــذا الهـــدوء الـــذي يحمـــل 

لــذات. مــع اـ حــا ـ ســليما وتصالـ ضــا وتـ تــه رـ في طياـ

ـــدوة  ـــون ق ـــي لأك ـــف تجربت ـــاء، وأوظ ـــابي وروح العط ـــكيري الإيج ـــة بتف ـــة وملهم ـــت قوي كن
ـــة  ـــت معرك ـــن، وخض ـــة له ـــالة إيجابي ـــة رس ـــة، حامل ـــررن بالتجرب ـــات م ـــاء أخري ـــة لنس وملهم

بــاتي. غــم ندـ عــي رـ الوـ
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ـــي وأهلي إلى  ـــن عائلت ـــي، م ـــي الصح ـــاتي ووضع ـــم معان ـــاندني ويتفه ـــع كان يس الجمي
ـــة  ـــي الأزم ـــم الأول لتخط ـــوا الداع ـــم كان ـــر، فه ـــب والتقدي ـــم كل الح ـــن له ـــا أك جيراني، وأن

ـــاح. بنج

وقـــد ازداد تقـــرب أهلي وعائلتـــي منـــي، وكانـــوا ســـندا قويـــا لي، وهـــذا منحنـــي طاقـــة 
ــفت  ــاف علّيّ، واكتشـ ــعلا ويخـ ــم بي فـ ــن يهتـ ــفت مـ ــفترة، اكتشـ ــذه الـ ــوة. وفي هـ وقـ
ـــت  ـــوى مما كن ـــي أق ـــفت أنن ـــة، اكتش ـــذه التجرب ـــات. في ه ـــة العلاق ـــبشر وحقيق ـــادن ال مع
أظـــن، فبـــدأت أعتنـــي بنـــفسي أكثر، وأهتـــم بنظامـــي الغـــذائي وصحتـــي، وتعلمـــت أن 

القـــوة الحقيقيـــة تـــأتي مـــن اللـــه دائمـــا.

لم يؤثـــر المـــرض ســـلبا على نظـــرتي إلى نـــفسي، بـــل أحببـــت كل التـــغيرات، ورأيتهـــا خيرا 
ــا، ولـــدي ثقـــة كـــبيرة بـــأن اللـــه  مـــن اللـــه. كما تصالحـــت مـــع التـــغيرات الجســـدية تمامـ

ــسـيعوضني دائمـمـا بالأفــضـل.

فالـــجمال اليـــوم بالنســـبة لي هـــو الـــسلام الـــداخلي والصحـــة. كل المواقـــف الســـلبية 
في رحلتـــي مـــع المـــرض كانـــت مشـــاعر لحظيـــة لم تـــدم طـــويلا، ولم أصطحبهـــا معـــي 
ـــى  ـــة. وحت ـــاء التجرب ـــد انته ـــت بع ـــل تلاش ـــرتي، ب ـــة في ذاك ـــل عالق ـــافي، ولم تظ ـــد التع بع
المواقـــف الصعبـــة والحزينـــة كانـــت مصـــدر قـــوة ودافعـــا لي للاســـتمرار. وفي عودتـــه، 
لا أســـتعيد الصفحـــات القديمـــة التـــي خطـــت بدمـــوع التجربـــة في قبضـــة السرطـــان، بـــل 
ـــس  ـــذا لي ـــكاء، إلا أن ه ـــا الب ـــزن، وأحيان ـــن الح ـــم م ـــعلى الرغ ـــدة. ف أســـتعيد ذات مريـــم الجدي
ــه  ــزن، فما نعانيـ ــن الألم والحـ ــبير عـ ــزن والتعـ ــي في الحـ ــي الطبيعـ ــل حقـ ــتسلاما، بـ اسـ
يفـــوق قـــدرة الـــبشر. في لقـــاءاتي مـــع الكـــثير مـــن النســـاء اللـــواتي أصابهـــن المـــرض 
مـــثلي، وجـــدت أننـــي أصبحـــت ملهمـــة لهـــن، إذ أشـــعر بأننـــي أقويهـــن باللـــه وبقـــوة 
ـــعورا  ـــي ش ـــر يمنحن ـــذا الأم ـــرة الأولى، وه ـــرض في الم ـــن الم ـــافي م ـــواري في التع مش

كـــبيرا بالمســـؤولية والفخـــر.

يعا.. وهدوئي الذي كان  استعدت توازني سر
عنوان شخصيتـي طوال حياتــي.. هدوء لا 

يمـس ويختزل شخصيتي
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الخـــوف مـــن عـــودة المـــرض يبقـــى هاجســـا أكبر لا أســـتطيع التخلـــص منـــه، خصوصـــا أنـــه 
ــرة  ــي للمـ ــت حالتـ ــث انتكسـ ــة، حيـ ــب لحظـ ــذه أصعـ ــت هـ ــة، فكانـ ــرة الثانيـ ــاد إلي للمـ عـ

الثانــيـة، وــشـعرت ــبـحيرة وــخـوف ــكـبير ــمـن تــكـرار المـمـرض في كل ــمـرة.

لكننـــي أؤمـــن بقـــدرة اللـــه، ثـــم بجهـــود الطاقـــم الطبـــي، وبقـــوتي الداخليـــة. والحمـــد 
ـــيطر علّيّ.  ـــلبي أن يس ـــكير الس ـــمح للتف ـــن أس ـــا، ول ـــعلاج حالي ـــدة لل ـــتجابة جي ـــاك اس ـــه، هن لل
أعترف بأننـــي شـــعرت بالضعـــف عندمـــا عـــاد المـــرض إلي للمـــرة الثانيـــة، لكننـــي سرعـــان مـــا 

ـــوى. ـــت أق ـــاني، وأصبح ـــن إيم ـــوة م ـــتمددت الق اس

ـــع  ـــربي م ـــل. فح ـــل أواص ـــة.. ب ـــي الحكاي ـــائي، لا تنته ـــات الكيمي ـــن جرع ـــرة م ـــر قط ـــع آخ وم
ـــح أن  ـــي. صحي ـــيبقى يلاحقن ـــه س ـــة، وظل ـــى ممكن ـــه تبق ـــي، وعودت ـــدر لا ينته ـــان ق السرط
الظـــل شيء غير محســـوس، لكـــن الـــروح يمكـــن أن يمســـها، وأن يســـممها بالقلـــق والرعـــب 

ـــل. ـــو مقب مما ه

سلبني المرض صحتي.. لكنه أضاف لي درسا 
مهما في الحيـاة وهو أنه لا شيء فـي الدنيا 

يستحـــق القــلق الزائــد
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تعلمت أن أعيـش دون أن 
أسمح لهذا الظل أن يسـرق 

مني حاضـري..

وأمـــام أقـــدار المـــرض، أتمســـك بأقـــدار اللـــه التـــي 
هـــي أقـــوى مـــن أي إرادة.

مريـــم سعيـــد الصيبعي
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يـــد أمي كانــت دليلي
 إلى الشفــــــاء
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ـــف  ـــات الهات ـــت دق ـــر. كان ـــال عاب ـــن كأي اتص ـــذي لم يك ـــال ال ـــك الاتص ـــر ذل ـــت أتذك لا زل

ـــوودي  ـــم هولي ـــاعة في فيل ـــات س ـــبه بدق ـــب، أش ـــج مرع ـــن ضجي ـــج م ـــة، مزي مختلف

ـــت. ـــد حان ـــة ق ـــاعة الحقيق ـــت س ـــف. كان مخي

ولا تـــزال تفاصيـــل وجـــه أبي عالقـــة في ذاكـــرتي، وهـــو يـــرد على الهاتـــف حين طلـــب 

منـــه الحضـــور حـــالا إلى المستشـــفى. كانـــت علامـــات الصدمـــة والخـــوف واضحـــة 

ـــزع. ـــق والف ـــان بالقل ـــاه ممتلئت ـــه، وعين على ملامح

كان صوتـــا حمـــل إلى بيتنـــا خبرا قلـــب حياتنـــا رأســـا على عقـــب. لم أكـــن أدرك أن مجـــرد 

اتصـــال هاتفـــي ســـيقودني إلى أصعـــب رحلـــة في حيـــاتي. بـــدأ كل شيء بانتفـــاخ 

ظهََـــر بعـــد زكام عابـــر، زكام كنـــت أصـــاب بـــه مـــرارا ويـــزول، لكـــن هـــذه المـــرة كان 

ـــدي. ـــل جس ـــة داخ ـــه الصامت ـــدأ معركت ـــد ب ـــرض ق الم

ثـــم جـــاءت التحاليـــل لتكشـــف الحقيقـــة.. كان ذلـــك الانتفـــاخ الصـــغير يخفـــي وراءه 

مرضـــا لم أتوقعـــه يومـــا.

ـــائي،  ـــوتي وأصدق ـــع إخ ـــك م ـــب وأضح ـــليم، ألع ـــل س ـــت كأي طف ـــه، كن ـــك كل ـــل ذل قب

وأذهـــب إلى المدرســـة، ولم أكـــن أعـــرف عـــن المـــرض ســـوى الأمـــراض العاديـــة، 

التـــي تـــزول بعـــد مراجعـــة عاديـــة للمستشـــفى وتلقـــي الـــعلاج اللازم.

محمــد الحايكــي
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ـــا  ـــب أيض ـــبين للطبي ـــد، ولم يت ـــص جدي ـــت لفح ـــد، خضع ـــك حم ـــفى المل ـــوارئ مستش في ط
وجـــود شيء يســـتدعي القلـــق. أخبرت أمـــي الطبيـــب بـــأن طبيـــب المركـــز الصحـــي أوصى 
ــرارتي كانـــت قـــد  ــك غير ضروري، خصوصـــا أن حـ ــدم، لكنـــه رأى أن ذلـ ــل للـ ــراء تحليـ بإجـ
انخفضـــت ولم ترتفـــع لأكثر مـــن 12 ســـاعة، ولم تكـــن هنـــاك علامـــات على وجـــود التهـــاب. 
ومـــع ذلـــك، قـــرر تحـــويلي إلى اختصـــاصي الأنـــف والأذن والحنجـــرة لمعرفـــة ســـبب 
ـــد  ـــا. فق ـــرا كما توقعن ـــومين لم يم ـــن الي ـــن هذي ـــومين. لك ـــد ي ـــد بع ـــدد الموع ـــاخ، وح الانتف
ازداد الانتفـــاخ بشـــكل مخيـــف في الجهـــة الـــيسرى مـــن وجهـــي، حتـــى وصلـــت حالتـــي إلى 
ـــزء الأيسر  ـــاس بالج ـــدت الإحس ـــح عينـــي الـــيسرى، وفق ـــتطيع معهـــا فت درجـــة لم أعـــد أس

مـــن وجهـــي.

في يـــوم الموعـــد، فحصنـــي الطبيـــب، وطلـــب تحديـــد موعـــد لإجـــراء أشـــعة للوجـــه، كما 
ـــل،  ـــراء التحالي ـــد إج ـــزل بع ـــودة إلى المن ـــا الع ـــه بإمكانن ـــا بأن ـــدم. أخبرن ـــل لل ـــراء تحالي ـــب إج طل
والانتظـــار حتـــى الموعـــد المقبـــل، مـــع بعـــض الأدويـــة البســـيطة. لكـــن لم تمـــض ســـوى 
ــا إلى المنـــزل حتـــى تـــم الاتصـــال بوالـــدي وإخبـــاره بضرورة  ســـاعات قليلـــة على عودتنـ

العـــودة إلى المستشـــفى فـــورا.

ــت كثرة  ــراودان أبي وأمـــي. كانـ ــك يـ ــق والشـ ــدأ القلـ ــئلة، وبـ ــت الأسـ ــا، توالـ ــد وصولنـ عنـ
ــص  ــب الفحـ ــد، إلى جانـ ــن جديـ ــدم مـ ــل الـ ــادة تحاليـ ــة، وإعـ ــة الخاصـ ــئلة، والمعاملـ الأسـ
ـــد.  ـــه بع ـــا ب ـــطيرا لم يخبرون ـــيئا خ ـــاك ش ـــأن هن ـــي ب ـــمي، توح ـــق جس ـــض مناط ـــدوي لبع الي
ــاري  ــدة: الاستشـ ــت واحـ ــة كانـ ــن الإجابـ ــبب، لكـ ــة السـ ــم لمعرفـ ــح عليهـ ــي تلـ ــت أمـ كانـ
ـــل  ـــار قب ـــدأت بالانهي ـــون، وب ـــر أكبر مما يقول ـــن أن الأم ـــدة م ـــبه متأك ـــت ش ـــيخبركم. فكان س

ــد بالحقيقـــة. ــا أحـ أن يخبرهـ

ـــاك أخبرهما  ـــة. وهن ـــارج الغرف ـــي وأبي خ ـــع أم ـــدث م ـــب التح ـــاري، طل ـــا حضر الاستش وعندم
ــل تـــشير إلى  ــت التحاليـ ــد كانـ ــدم، فقـ ــان الـ ــد إصابتـــي بسرطـ ــدم تؤكـ ــات الـ ــأن فحوصـ بـ
ـــات  ـــل في كري ـــاع هائ ـــة، وارتف ـــح الدموي ـــراء والصفائ ـــدم الحم ـــات ال ـــاد في كري ـــاض ح انخف
الـــدم البيضـــاء، التـــي تجـــاوزت حينهـــا 200 ألـــف، في حين أن المعـــدل الطبيعـــي يتراوح بين 

7 و10 آلاف تقريبـــا.

بعـــد الخزعـــة، اتضـــح للاستشـــاريين أننـــي أعـــاني مـــن سرطـــان الـــدم الليمفـــاوي الحـــاد مـــن 
ـــرض إلى  ـــول الم ـــبب وص ـــرة، بس ـــالات المتأخ ـــن الح ـــتبرت م ـــة )T-cell(، واع ـــا التائي ـــوع الخلاي ن

هناك.. كان الخبر الذي سيغير حياتنا



165

صوت وصدى

ـــه. ـــن الوج ـــيسرى م ـــة ال ـــي في الجه ـــلل نصف ـــبب في ش ـــا تس ـــاغ، م الدم

شـــخصت بالمـــرض في 25 أبريـــل 2022، وكان عمـــري حينهـــا تســـع ســـنوات. أمـــا خبر إصابتـــي 
ـــول  ـــن ه ـــت م ـــاد الصم ـــن، وس ـــا الزم ـــف عنده ـــة توق ـــزل على أهلي كصدم ـــد ن ـــرض، فق بالم
ــة بين  ــاعر متضاربـ ــم مشـ ــع، فاعترتهـ ــل الواقـ ــم تقبـ ــب عليهـ ــن الصعـ ــف. كان مـ الموقـ
الإنـــكار وعـــدم التصديـــق. كان أبي خصوصـــا، يرفـــض فكـــرة إصابتـــي بالمـــرض، راجيـــا ومتـــأملا 
أن يكـــون هنـــاك خطـــأ في تحاليـــل الـــدم، بالرغـــم مـــن إجرائهـــا مـــرات عـــدة قبـــل تأكيـــد 
ـــهما مما  ـــغير، وخوف ـــهما الص ـــاة طفل ـــهما على حي ـــهما خوف ـــت أرى في أعين ـــة. كن الإصاب

ـــاة وألم. ـــن معان ـــام لي م ـــه الأي تحمل

ـــدي  ـــتطيع جس ـــل يس ـــهما: ه ـــتفهام تملأ وجهي ـــات الاس ـــاؤلاتهما، وعلام ـــا تس ـــت أيض ورأي
الصـــغير مواجهـــة هـــذا المـــرض وتبعاتـــه؟ وعلى الرغـــم مـــن ذلـــك، حـــاول والـــداي جاهديـــن 
إظهـــار القـــوة والتماســـك أمامـــي، وكأنـــهما أرادا أن يمنحـــاني مـــن قوتـــهما مـــا يكفينـــي 

ـــتقودني. ـــن س ـــرف إلى أي ـــن أع ـــة علاج لم أك ـــوض رحل لخ

في بدايـــة الأمـــر، لم أكـــن أعـــرف حقيقـــة مـــرضي ولا نوعـــه. كنـــت أعـــرف فقـــط أن لـــدي 
مشـــكلات في الـــدم، فقـــد فضـــل الأطبـــاء ووالـــداي، بســـبب صغـــر ســـني، ألا يـــخبروني 
بالاســـم الحقيقـــي لمـــرضي خوفـــا على حالتـــي النفســـية. لكننـــي، في قـــرارة نـــفسي، 
كنـــت أدرك أن الأمـــر أخطـــر مما يقولـــون. كانـــت كثرة الفحوصـــات، والجرعـــات الكيميائيـــة 
التـــي أتلقاهـــا، والتغـــيير المفاجـــئ الـــذي طـــرأ على حيـــاتي، وملازمتـــي المستشـــفى 
ـــدم«. ـــكلات في ال ـــرد »مش ـــن مج ـــيئا أكبر م ـــه ش ـــي أواج ـــخبرني بأنن ـــا ت ـــم، كله ـــكل دائ بش

ـــئلة  ـــرح الأس ـــب والصراخ، وأط ـــثير الغض ـــت ك ـــع. أصبح ـــذا الواق ـــل ه ـــب علّيّ تقب ـــن الصع كان م
ـــا بالـــذات أصبـــت بهـــذا المـــرض؟ كنـــت أرفـــض البقـــاء  ـــا؟ ولماذا أن ـــا هن نفســـها مـــرارا: لماذا أن
ـــي،  ـــر ضروري لصحت ـــأن الأم ـــي ب ـــن إقناع ـــاولان جاهدي ـــداي يح ـــفى، وكان وال في المستش

ـــل. ـــكل كام ـــتتغير بش ـــاتي س ـــة، وأن حي ـــذه المرحل ـــل ه وأن علّيّ أن أتحم

ــة  ــة لمواجهـ ــة اللازمـ ــارهما بالخطـ ــديّّ لإخبـ ــع والـ ــاء مـ ــس الأطبـ ــر، جلـ ــة الأمـ في بدايـ
ـــة  ـــا في محاول ـــنخوض حرب ـــا س ـــا بأنن ـــارية أخبرته ـــدتي أن الاستش ـــن وال ـــمعت م ـــرض. س الم

ــه. ــيطرة على المـــرض ومواجهتـ للسـ

طرحـــت أمـــي الســـؤال الـــذي كان يشـــغل بالهـــا: مـــا الأمـــل، مـــن الناحيـــة الطبيـــة، في 
نجـــاتي وتمـــاثلي للشـــفاء، بعـــد الأمـــل والتمســـك باللـــه ســـبحانه وتعـــالى؟ ومـــاذا عـــن 

الحـــالات التـــي مـــرت عليهـــم وكانـــت مشـــابهة لحالتـــي؟

فـــكان الجـــواب أن هنـــاك ثلاثـــة احـــتمالات. الاحـــتمال الأول: أن يســـتجيب المريـــض للـــعلاج 
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ـــع إليـــه. أمـــا  ـــا نتطل ـــل للشـــفاء، مـــن دون أن يعـــود المـــرض مـــرة أخـــرى، وهـــذا مـــا كن ويتماث
ـــد  ـــن جدي ـــه م ـــرض يهاجم ـــن الم ـــعلاج، لك ـــض لل ـــتجيب المري ـــو أن يس ـــاني، فه ـــتمال الث الاح
بعـــد فترة. والاحـــتمال الثالـــث، وهـــو أصعـــب الاحـــتمالات، أن لا يســـتجيب المريـــض للـــعلاج 
بشـــكل كامـــل، ويعجـــز الأطبـــاء عـــن مواجهـــة المـــرض، فيصبـــح المريـــض بين يـــدي اللـــه 

ـــه. ـــزل عليـــه رحمت وحـــده، تن

ـــعلاج  ـــمى ال ـــي تس ـــة الأولى، الت ـــدأت بالمرحل ـــدة. ب ـــل ع ـــن مراح ـــعلاج تتضم ـــة ال ـــت خط كان
ــات  ــض جرعـ ــا المريـ ــى فيهـ ــدة، يتلقـ ــل عـ ــرى إلى مراحـ ــي الأخـ ــم هـ ــف، وتنقسـ المكثـ
ـــة  ـــة، في محاول ـــرق مختلف ـــددة، وبط ـــواع وأسماء متع ـــائي، بأن ـــعلاج الكيمي ـــن ال ـــة م عالي

للســـيطرة على نمـــو الخلايـــا السرطانيـــة.

ضمـــن الخطـــة العلاجيـــة، كان هنـــاك إمـــكان اللجـــوء إلى زراعـــة نخـــاع العظـــم في حـــال 
عـــدم اســـتجابتي للجرعـــات الكيميائيـــة. لكـــن الحمـــد للـــه، إذ اســـتجاب جســـمي للـــعلاج، 
ـــن:  ـــام خياري ـــوا أم ـــد كان ـــاء. فق ـــق الأطب ـــار قل ـــذي أث ـــر ال ـــة، الأم ـــتجابة بطيئ ـــت الاس وإن كان

الاســـتمرار في الـــعلاج الكيميـــائي أو اللجـــوء إلى زراعـــة النخـــاع.

ــا  ــر خزعـــة، التـــي كان على إثرهـ ــز وجـــل أرادت أن تكـــون نتيجـــة آخـ ــيئة اللـــه عـ لكـــن مشـ
ـــاءت  ـــمي. وج ـــة في جس ـــا سرطاني ـــاك خلاي ـــد هن ـــه لم تع ـــلبية، أي أن ـــصيري، س ـــيتحدد م س
ــد  ــائي، وبعـ ــن الـــعلاج الكيميـ ــة مـ ــات هائلـ ــد أن تلقـــى جســـمي كميـ ــة بعـ ــذه النتيجـ هـ
ـــعلاج  ـــتمرار في ال ـــاء الاس ـــرر الأطب ـــا ق ـــعلاج. حينه ـــة ال ـــذ بداي ـــصيرة من ـــت ق ـــرور فترة ليس م
الكيميـــائي، وبعـــد الانتهـــاء مـــن مرحلـــة الـــعلاج المكثـــف، بدأنـــا مرحلـــة جديـــدة، وهـــي 

الـــعلاج الإشـــعاعي.

ـــالات  ـــا لح ـــل كان مخصص ـــا، ب ـــن اللوكيمي ـــاني م ـــن يع ـــكل م ـــى ل ـــعلاج يعط ـــذا ال ـــن ه ولم يك
ـــعاعي على  ـــعلاج الإش ـــن ال ـــات م ـــررت لي عشر جلس ـــد تق ـــا. وق ـــن ضمنه ـــت م ـــة، وكن معين
ــات في  ــذه الجلسـ ــت هـ ــل. تلقيـ ــكل كامـ ــرض بشـ ــاء على المـ ــن القضـ ــد مـ ــرأس؛ للتأكـ الـ
ــفى  ــعاعي في مستشـ ــعلاج الإشـ ــم الـ ــار قسـ ــبب اقتصـ ــد؛ بسـ ــك حمـ ــفى الملـ مستشـ
الســـلمانية الطبـــي على حـــالات محـــددة، ولم يكـــن قســـم الـــعلاج الإشـــعاعي في 

مستشـــفى الملـــك حمـــد مخصصـــا للأطفـــال فقـــط.

ــا دخلـــت هـــذا القســـم، لم أر طـــفلا في مثـــل عمـــري يتلقـــى الـــعلاج، فشـــعرت  وعندمـ
ــى  ــتمام. وحتـ ــب واهـ ــكل حـ ــواني بـ ــاك احتـ ــي هنـ ــم الطبـ ــن الطاقـ ــيلا. لكـ ــوف قلـ بالخـ
المـــرضى الذيـــن كانـــوا يتلقـــون الـــعلاج، كنـــت أرى في أعينهـــم نظـــرات عطـــف ممزوجـــة 
بالخـــوف والاســـتغراب مـــن صغـــر ســـني، وعلى الرغـــم مـــن مرضهـــم، كانـــوا يمدوننـــي 

ــاعر الإيجابيـــة. بالقـــوة والأمـــل والمشـ
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بعـــد ذلـــك، انتقلـــت إلى مرحلـــة الـــعلاج الوقـــائي. وكانـــت هـــذه المرحلـــة الأطـــول مـــن حيـــث 
ـــت  ـــائي، كن ـــعلاج الوق ـــة ال ـــة. في مرحل ـــة العلاجي ـــن الناحي ـــون م ـــت الأه ـــا كان ـــدة، لكنه الم
أتلقـــى الـــعلاج في المستشـــفى فقـــط، ثـــم أعـــود إلى منـــزلي، مـــن دون الحاجـــة إلى 
المبيـــت فيـــه، بـــل كنـــت أنـــام على سريـــري الدافـــئ في منـــزلي. ولم تخـــل هـــذه المرحلـــة 
ـــا  ـــررت به ـــي م ـــك الت ـــن تل ـــف م ـــت أخ ـــا كان ـــات، لكنه ـــات والمضاعف ـــض الانتكاس ـــن بع ـــا م أيض

ـــف. ـــعلاج المكث ـــة ال في مرحل

أمـــا ظـــروف رحلـــة الـــعلاج، فلـــم تكـــن ســـهلة على الإطلاق، إذ كنـــت أشـــعر بـــأن جســـدي 
ـــي  ـــة الت ـــات والأدوي ـــتلاف الجرع ـــط اخ ـــة، وس ـــارك الصامت ـــن المع ـــة م ـــوض ملحم ـــغير يخ الص
كنـــت أتلقاهـــا، والآلام والآثـــار الجانبيـــة التـــي كانـــت تنهـــك صحتـــي وطاقتـــي، إلى جانـــب 
الحالـــة النفســـية التـــي مـــررت بهـــا بســـبب عـــزلي عـــن عالمـــي الصـــغير المليء بالمـــرح 
ـــة  ـــا أسرة هادئ ـــد أن كن ـــب. فبع ـــا على عق ـــاة أسرتي رأس ـــاتي وحي ـــرض حي ـــب الم ـــرح. قل والف
وبســـيطة، جـــل اهتمامهـــا الســـعي وراء متطلبـــات الحيـــاة ومحاولـــة تهيئـــة حيـــاة آمنـــة 
ـــا على  ـــفسي خوف ـــط الن ـــق والضغ ـــا بين القل ـــا داخلي ـــش صراع ـــا أسرة تعي ـــتقرة، أصبحن ومس
ـــات  ـــة متطلب ـــتمام بتلبي ـــرضي والاه ـــروف م ـــل ظ ـــاتي وتحم ـــغير، وبين مراع ـــا الص ـــاة ابنه حي
إخـــوتي الآخريـــن. أمـــا عـــن حيـــاتي، فقـــد حرمنـــي المـــرض مـــن أبســـط أحلام الطفولـــة، فبـــدلا 
ـــات  ـــة بالفحوص ـــة، مليئ ـــة كئيب ـــش طفول ـــفسي أعي ـــدت ن ـــزه، وج ـــرح والتن ـــب والم ـــن اللع م
ـــب  ـــه والتغل ـــة تحمل ـــى الألم، وكيفي ـــرض معن ـــي الم ـــة. علمن ـــات المؤلم ـــة والعلاج والأدوي

ـــتلاء. ـــصبر على الاب ـــوة وال ـــه بالق علي

كنـــت معـــزولا عـــن العـــالم الخارجـــي، تركـــت مقاعـــد الدراســـة، وملاعـــب الأصدقـــاء، والـــرحلات 
والتجمعـــات العائليـــة. وحتـــى في منـــزلي، كنـــت شـــبه معـــزول عـــن إخـــوتي، خوفـــا مـــن 
ـــات  ـــتصر على محادث ـــة تق ـــاتي الاجتماعي ـــل حي ـــا جع ـــة، م ـــي الصحي ـــور حالت ـــدوى وتده الع

ـــات. ـــف الشاش ـــن خل ـــيطة م بس

ـــة  ـــعت غيم ـــا انقش ـــا، بعدم ـــا تدريجي ـــتعيد حياتن ـــا نس ـــفاء، بدأن ـــه علّيّ بالش ـــنّّ الل ـــد أن م بع
ـــدة،  ـــة جدي ـــة إيجابي ـــا طاق ـــت محله ـــرض، وحل ـــوال فترة الم ـــا ط ـــت كاهلن ـــي أثقل ـــوف الت الخ
مفعمـــة بالأمـــل والفـــرح والتجـــدد، وعـــادت الضحـــكات تملأ أرجـــاء منزلنـــا. اســـتعدت 
طفولتـــي، وعـــدت إلى مقاعـــد الدراســـة وإلى اللعـــب مـــع الأصدقـــاء، لكننـــي عـــدت 

بشـــخصية تختلـــف تمامـــا عما كانـــت عليـــه قبـــل المـــرض.

أخاف أن تنطفئ ابتسامتي مجددا وأخوض المعركة من 
جديد وأعود إلى تلك الغرفة المظلمة..
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عـــدت بذاكـــرة مليئـــة بذكريـــات قـــد يراهـــا البعـــض أليمـــة، لكننـــي أراهـــا مصـــدر قـــوتي 
وصــمـودي، ومنــهـا أبــنـي حــيـاة جدــيـدة.

ـــادي  ـــا الع ـــل يومن ـــد تفاصي ـــا. لم تع ـــاة بأكمله ـــا إلى الحي ـــت نظرته ـــد تبدل ـــا أسرتي، فق أم
تمـــر مـــرور الكـــرام، بـــل أصبحـــت كل لحظـــة تجمعنـــا حـــول مائـــدة واحـــدة ســـببا للشـــكر 
ـــر المتواصـــل، وحـــل محلـــهما روتين حيـــاة مبهـــج،  ـــه تعـــالى. زال الخـــوف والتوت ـــان لل والامتن
مليء بالخطـــط المســـتقبلية والـــرحلات العائليـــة. لقـــد خرجنـــا مـــن هـــذه المعركـــة، ليـــس 
بطفـــل متعـــاف فحســـب، بـــل بقلـــوب أكثر إيمانـــا وتماســـكا وقـــوة، حامـــدة وشـــاكرة للـــه 

نــا. بــه عليـ عــم ـ مــا أنـ عــالى على ـ ســبحانه وتـ ـ

لقـــد ســـلبني المـــرض صحتـــي، وابتســـامتي الجميلـــة، وأيامـــي البســـيطة الهادئـــة. سرق 
منـــي النـــوم الهـــادئ في فـــراشي الدافـــئ، وغير ملامـــح وجهـــي. وسرق مـــن أمـــي 
ابتســـامتها الصافيـــة، ونومهـــا الهانـــئ، وراحـــة بالهـــا، وهـــي تراقـــب أدق تفاصيـــل علاجـــي 
ــد  ــن، فقـ ــارغ اليديـ ــأت فـ ــوته، لم يـ ــن قسـ ــم مـ ــن على الرغـ ــدة. لكـ ــاتي العديـ وانتكاسـ
ـــل،  ـــر التفاصي ـــرح في أصغ ـــة الف ـــدرة على رؤي ـــة، وق ـــد صلاب ـــا، وأش ـــا أكثر إيمان ـــداني قلب أه

كابتســـامة بســـيطة بين ممـــرات المستشـــفى، أو يـــوم يمـــر مـــن دون ألم أو تعـــب.

وأعطـــى أمـــي القـــدرة على التحمـــل والصمـــود، وأحاطتنـــي كالملاك بحنانهـــا واهتمامهـــا، 
مـــع صعوبـــة مـــا كانـــت تمـــر بـــه مـــن قلـــق وخـــوف. وعلمنـــا كيـــف نتحـــول إلى أبطـــال لا 

ـــون. يهزم

ـــا، يتســـلل الخـــوف إلى قلبـــي مـــن عـــودة المـــرض، خصوصـــا عندمـــا أتعـــرض لأي عـــارض  أحيان
ــي  ــدتي وهـ ــي والـ ــوف والقلـــق في عينـ ــا أرى الخـ ــيطا، أو عندمـ ــو كان بسـ ــي، ولـ صحـ
ـــدل على  ـــة ت ـــور أي علام ـــن ظه ـــا م ـــدي خوف ـــن جس ـــزاء م ـــص أج ـــت، وتتفح ـــي بصم تراقبن

ـــه. عودت

ولكـــن كلما رأيـــت يـــد والـــدتي وهـــي تمســـك بيـــدي، أتذكـــر أننـــا هزمنـــاه مـــرة واحـــدة، 
وأننـــا نملـــك سر الشـــجاعة والقـــوة لهزيمتـــه مـــرة أخـــرى، لـــو أراد اللـــه عودتـــه مجـــددا.
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فـي نهايــة قصتــي.. أتمنى 
الشفاء العاجل للجميــع..

وأوجـــه رســـالة شـــكر وامتنـــان إلى كل مـــن وقـــف 
بجانبـــي، ومـــد لي يـــد العـــون في رحلـــة صراعـــي مـــع 

ــاء. ــل البقـ ــن أجـ ــرض مـ المـ

محمــــد الحايكــــي
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الرسـالــة التــي
غيرت حياتــــي
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ـــع  ـــا بداف ـــي قرأته ـــالة الت ـــك الرس ـــة، تل ـــر إلى المدرس ـــن ولي أم ـــالة م ـــرد رس ـــن مج لم تك

الفضـــول أو بمحـــض الصدفـــة. كانـــت رســـالة تخبـــئ الحقيقـــة التـــي حاولـــت والـــدتي 

ـــى  ـــان« حت ـــة »السرط ـــاي على كلم ـــت عين ـــا إن وقع ـــفترة. وم ـــك ال ـــوال تل ـــي ط ـــا عن إخفاءه

اجتاحنـــي الذهـــول.

أأنـــا مصابـــة بالسرطـــان؟ كيـــف؟ ولماذا؟ أســـئلة كـــثيرة تبـــعثرت في رأسي قبـــل أن أســـتطيع 

الإمســـاك بـــأي إجابـــة. كانـــت تلـــك اللحظـــة كفيلـــة بـــأن تـــغير كل شيء. ومـــع ذلـــك، لم 

ـــرة الأولى،  ـــا للم ـــي أقرأه ـــكلمات وكأنن ـــد ال ـــت عن ـــدة. توقف ـــة واح ـــي دمع ـــن عين ـــقط م تس

ـــيئا  ـــاك ش ـــك في أن هن ـــت أش ـــا. كن ـــس حقيقي ـــا أراه لي ـــأن م ـــفسي ب ـــاع ن ـــاول إقن ـــي أح وكأنن

يخفونـــه عنـــي، لكـــن تلـــك الرســـالة وضعـــت الحقيقـــة أمامـــي بوضـــوح لا يقبـــل التأويـــل. 

ومنـــذ تلـــك اللحظـــة أدركـــت أن الطريـــق الـــذي ينتظـــرني لم يعـــد طريـــق طفلـــة تعيـــش 

ـــة. ـــة طويل ـــق مواجه ـــل طري ـــادة، ب ـــا المعت حياته

ــبه  ــة، تشـ ــيطة وطبيعيـ ــاتي، كانـــت حيـــاتي بسـ ــدوء حيـ ــالة هـ ــب تلـــك الرسـ ــل أن تقلـ قبـ

ـــق  ـــا إلى تحقي ـــعى دائم ـــرة، أس ـــدة ومثاب ـــة مجته ـــت طالب ـــري. كن ـــل عم ـــاة بمث ـــاة أي فت حي

ـــج الدراســـية، وأحمـــل في داخلي أحلامـــا كـــثيرة أتطلـــع إلى تحقيقهـــا. لم تكـــن  أفضـــل النتائ

ـــن  ـــزءا م ـــت أقضي ج ـــرب إلي، وكن ـــا الأق ـــة كانت ـــراءة والكتاب ـــن الق ـــددة، لك ـــات مح ـــدي هواي ل

وقتـــي بين الكتـــب والـــكلمات. كنـــت أعيـــش أيامـــي ببســـاطتها المعتـــادة، بين الدراســـة 

ـــقترب  ـــا كان ي ـــيئا م ـــالي أن ش ـــر بب ـــي دون أن يخط ـــو أحلام ـــاء، وأمضي نح ـــة والأصدق والعائل

ـــدة. ـــة واح ـــتتغير في لحظ ـــا س ـــي أعرفه ـــاتي الت ـــدوء، وأن حي ـــي به من

ينــب النصيـــف ز
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كنـــت في الثالثـــة عشرة مـــن عمـــري عندمـــا بـــدأت ألاحـــظ ظهـــور كتـــل في رقبتـــي. لم 
ننتظـــر ولم نتردد طـــويلا، بـــل توجهنـــا مبـــاشرة إلى المستشـــفى لإجـــراء الفحوصـــات 
ـــدا  ـــل، تمهي ـــدى الكت ـــا إح ـــتؤصلت خلاله ـــة اس ـــة جراحي ـــك لعملي ـــد ذل ـــت بع ـــة. وخضع اللازم

ــا. ــا ومعرفـــة طبيعتهـ لتحليلهـ

بعـــد ظهـــور نتائـــج التحليـــل، تلقـــى أهلي اتصـــالا مـــن الطبيـــب الـــذي أجـــرى العمليـــة، 
وطلـــب منهـــم الحضـــور إلى المستشـــفى بشـــكل عاجـــل. كنـــت جالســـة، وأحتفـــظ حتـــى 
ـــدث  ـــو يتح ـــوف وه ـــزع والخ ـــي أبي الف ـــرأت في عين ـــال حين ق ـــك الاتص ـــل ذل ـــوم بتفاصي الي
ـــه لكي لا أســـمع ولا أفهـــم، وحين رأى عينـــي  في الاتصـــال، محـــاولا أن يخفـــي عنـــي كلمات
ـــا أن  ـــفى يخبرون ـــن المستش ـــال م ـــرد اتص ـــي مج ـــال: »لا تقلق ـــم وق ـــه ابتس ـــان عيني لا تفارق
ـــق  ـــي القل ـــامة أبي لم تخف ـــن ابتس ـــل«. لك ـــرف التفاصي ـــنذهب ونع ـــزة.. س ـــك جاه فحوصات
ـــمة،  ـــاءت اللحظـــة الحاس ـــاك ج ـــق إلى داخلي. وهن ـــك القل ـــتسرب ذل ـــه، ف ـــح في عيون الواض
حين أبلغـــوا بأننـــي مصابـــة بسرطـــان الغـــدد اللمفاويـــة )الليمفومـــا(، وتـــم تحـــويلي 
ــل الـــعلاج  ــال، حيـــث بـــدأت الطبيبـــة تشرح لهـــم تفاصيـ مبـــاشرة إلى وحـــدة أورام الأطفـ
ـــاري بالحقيقـــة خوفـــا  والخطـــة العلاجيـــة المقبلـــة. في البدايـــة لم يرغـــب والـــداي في إخب
علّيّ، مـــع أن الطبيبـــة كانـــت تـــرى مـــن الأفضـــل أن أعـــرف، خصوصـــا أننـــي لم أكـــن طفلـــة 

صـــغيرة. ومـــع ذلـــك فضلـــت عائلتـــي تأجيـــل إخبـــاري بالحقيقـــة.

ــا  ــات، لذلـــك لا أعـــرف كيـــف تلقيـ ــا أبلـــغ والـــداي بنتيجـــة الفحوصـ لم أكـــن حـــاضرة عندمـ
ـــاوم  ـــي تق ـــهما، وه ـــة في جفون ـــوع المختبئ ـــظ الدم ـــتطيع أن ألاح ـــت أس ـــي كن ـــخبر. لكنن ال
الســـقوط. في تلـــك الـــفترة، بـــدأت ألاحـــظ أن تصرفـــات الجميـــع مـــن حـــولي مختلفـــة. كان 
ـــن  ـــر أكبر م ـــأن الأم ـــي ب ـــم توح ـــت ردود أفعاله ـــدي، وكان ـــتمرار بوال ـــون باس ـــاربي يتصل أق

مجـــرد التهـــاب عـــادي، كما كانـــوا يخبروننـــي.

كنـــت قـــد بـــدأت الـــعلاج فـــعلا، مـــن دون أن أعـــرف ســـبب هـــذا الـــعلاج، إلى أن اكتشـــفت 
ـــرض  ـــة الم ـــفت لي طبيع ـــالة كش ـــرأت رس ـــا ق ـــة عندم ـــت في المدرس ـــفسي. كن ـــة بن الحقيق
ـــت  ـــد تلقي ـــت ق ـــي كن ـــا أنن ـــبيرة، خصوص ـــة ك ـــعرت بصدم ـــة، ش ـــك اللحظ ـــه. في تل ـــذي أعاني ال
أول جرعـــة مـــن الـــعلاج بالفعـــل. ومـــع ذلـــك، لم أبـــكِِ. شـــعرت بالذهـــول فقـــط، وكأن 
الـــكلمات التـــي قرأتهـــا وضعـــت أمامـــي الإجابـــة التـــي كنـــت أبحـــث عنهـــا دون أن أجـــرؤ على 

الســـؤال. كنـــت أشـــك في الأمـــر مـــن قبـــل، لكـــن تلـــك الرســـالة أكـــدت كل شيء.

أتذكـــر أننـــي عندمـــا عـــدت إلى المنـــزل، لم أخبر والـــديّّ بأننـــي عرفـــت الحقيقـــة. ظللـــت 
ـــن  ـــدث م ـــا يح ـــم أكثر م ـــت أفه ـــي أصبح ـــان أنن ـــداي يلاحظ ـــدأ وال ـــي، وب ـــكل طبيع أتصرف بش
حـــولي. كنـــت أعلـــم أنـــهما كانـــا يحـــاولان حمايتـــي، لذلـــك لم أشـــأ أن أحرجـــهما أو أزيـــد مـــن 
ـــدتي  ـــت وال ـــد كان ـــك. فق ـــاول التماس ـــم وأح ـــت أبتس ـــة، كن ـــن الصدم ـــم م ـــهما. وبالرغ معانات
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دائمـــا تشـــجعني وتـــردد أمامـــي أن اللـــه ســـبحانه وتعـــالى، كما وضـــع هـــذا الابـــتلاء في 
ـــه. ـــن الل ـــار م ـــوى اختب ـــس س ـــه لي ـــر ب ـــا أم ـــي، وأن م ـــه عن ـــادر على رفع ـــه ق ـــي، فإن طريق

ـــوة  ـــي الق ـــهما ومنح ـــاء حزن ـــاولا إخف ـــديّّ ح ـــن وال ـــي، لك ـــؤلما على عائلت ـــخبر م ـــع ال كان وق
ـــن  ـــن م ـــي وأبي منهاري ـــة أم ـــا، رؤي ـــت أتذكره ـــا زل ـــي م ـــات الت ـــب اللحظ ـــن أصع ـــل. وم والأم
البـــكاء، بيـــنما لم أكـــن أملـــك ســـوى أن أثبـــت لـــهما أننـــي قويـــة وقـــادرة على تجـــاوز 

ـــة. ـــذه المحن ه

ــار  ــو الخيـ ــائي هـ ــعلاج الكيميـ ــون الـ ــرر أن يكـ ــق الطبـــي حالتـــي، تقـ ــد أن درس الفريـ بعـ
ـــة  ـــة إلى الجراح ـــن بحاج ـــة، ولم أك ـــعلاج بسرع ـــمي لل ـــتجاب جس ـــه، اس ـــل الل ـــب. وبفض الأنس

العلاجيـــة أو الـــعلاج الإشـــعاعي.

ــة  ــة صدمـ ــن في حالـ ــد كـ ــعلاج. فقـ ــة الـ ــة رحلـ ــاتي في بدايـ ــرت علاقتـــي بصديقـ كما تأثـ
بعـــد معرفتهـــن بالـــخبر، وحاولـــن الاقتراب منـــي ودعمـــي، لكننـــي في تلـــك الـــفترة 
ــوازني،  ــتعيد تـ ــدأت أسـ ــت، بـ ــرور الوقـ ــع مـ ــد. ومـ ــع أحـ ــل مـ ــب في التواصـ ــن أرغـ لم أكـ
وعـــدت إلى الحديـــث مـــع صديقـــاتي والتواصـــل معهـــن مـــن جديـــد. وبعـــد عـــودتي إلى 
ـــن  ـــثيرا م ـــرض ك ـــوى. غير الم ـــت أق ـــل أصبح ـــب، ب ـــت فحس ـــا كما كان ـــد علاقتن ـــة، لم تع المدرس
ـــد  ـــفى وبين مواعي ـــول في المستش ـــا أط ـــت أقضي وقت ـــة، وأصبح ـــاتي اليومي ـــل حي تفاصي
ـــت أكثر  ـــي، وأدرك ـــن عائلت ـــرب أكبر م ـــعرت بق ـــل، ش ـــي، في المقاب ـــة. لكنن ـــات الطبي المراجع
قيمـــة وجودهـــم إلى جانبـــي في تلـــك المرحلـــة. بعـــد التعـــافي، أصبحـــت أقـــدر الصحـــة 
والوقـــت أكثر مـــن أي وقـــت مضى، وأؤمـــن بـــأن الإنســـان أقـــوى مما يتخيـــل. وأنظـــر إلى 

نـــفسي اليـــوم بفخـــر؛ لأننـــي تجـــاوزت تجربـــة صعبـــة وخرجـــت منهـــا أكثر قـــوة ونضجـــا.

وبفضـــل اللـــه، اســـتطعت بعـــد عـــودتي إلى الدراســـة أن أحقـــق المركـــز الثـــاني في 
لوحـــة الشرف على مســـتوى المرحلـــة الإعداديـــة في البحريـــن. كان هـــذا الإنجـــاز لحظـــة 
أعتـــز بهـــا كـــثيرا، ليـــس بســـبب المركـــز وحـــده، وإنمـــا لأننـــي كنـــت أعـــرف الطريـــق الـــذي 
قطعتـــه للوصـــول إليـــه. فقـــد عـــدت مـــن تجربـــة أثـــرت في دراســـتي وحيـــاتي، وتمكنـــت 

ــمـن الوــقـوف ــمـن جدــيـد ومواصــلـة طريــقـي.

واليـــوم، وأنـــا في عامـــي الأخير مـــن المرحلـــة الثانويـــة، أصبـــح لـــدي حلـــم أكثر وضوحـــا 
مـــن أي وقـــت مضى، أن أدرس الطـــب في جامعـــة الخليـــج العـــربي وأن أصبـــح طبيبـــة. ربمـــا 
ـــاء، لكنهـــا جعلتنـــي  ـــة التـــي جعلتنـــي أقترب مـــن عـــالم المستشـــفيات والأطب لم أختر التجرب
أرى هـــذا العـــالم بطريقـــة مختلفـــة. عشـــت يومـــا مشـــاعر المريضـــة التـــي تبحـــث عـــن إجابـــة 
وتحتـــاج إلى مـــن يطمئنهـــا، ولذلـــك أحلـــم أن أكـــون في المســـتقبل الطـــرف الآخـــر مـــن هـــذه 
ـــرض  ـــة م ـــن رحل ـــي لم تك ـــه، أرى أن رحلت ـــذي قطعت ـــق ال ـــر إلى الطري ـــا أنظ ـــة، عندم الحكاي
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ـــم  ـــاول أن تفه ـــة تح ـــدأت بطفل ـــي. ب ـــكيل أحلام ـــادت تش ـــة أع ـــت رحل ـــل كان ـــط، ب ـــافٍٍ فق وتع
ـــا  ـــلما واضح ـــل ح ـــدة، وتحم ـــوة جدي ـــتعد لخط ـــاة تس ـــوم فت ـــت الي ـــا، وأصبح ـــدث حوله ـــا يح م

ـــة. ـــح طبيب ـــأن تصب ب

وأعتقـــد أن أكثر مـــا تـــغير في داخلي هـــو طريقـــة تفـــكيري ونظـــرتي إلى الحيـــاة. فمـــن 
ـــذه  ـــر به ـــو لم أم ـــه ل ـــأكون علي ـــت س ـــذي كن ـــه ال ـــخص نفس ـــوم الش ـــون الي ـــتحيل أن أك المس
ـــل  ـــويلا. أتعام ـــتمر ط ـــه لا يس ـــرض، لكن ـــودة الم ـــن ع ـــق م ـــا القل ـــراودني أحيان ـــد ي ـــة. ق التجرب
مـــع هـــذا الشـــعور بالتـــوكل على اللـــه، والالتـــزام بالمراجعـــات الطبيـــة، وعـــدم الـــسماح 

ـــاتي. ـــتمتاع بحي ـــن الاس ـــي م ـــأن يمنعن ـــوف ب للخ

وكان إيمـــاني باللـــه أكبر مصـــدر للقـــوة بالنســـبة لي. وبعـــد اللـــه ســـبحانه وتعـــالى، 
كان والـــداي أكثر الأشـــخاص الذيـــن وقفـــوا إلى جانبـــي، فقـــد كانـــا يقدمـــان لي الدعـــم 
ـــاس  ـــكلمات الن ـــتمرار. كما كان ل ـــا للاس ـــي أحتاجه ـــوة الت ـــي الق ـــا، ويمنحانن ـــجيع يومي والتش
ـــات  ـــررت بلحظ ـــتسلام. م ـــدم الاس ـــتمرار وع ـــزي على الاس ـــبير في تحفي ـــر ك ـــجيعهم أث وتش
ضعـــف كـــثيرة أثنـــاء رحلـــة الـــعلاج، وكان ذلـــك أمـــرا طبيعيـــا. لكننـــي كنـــت أســـتمد قـــوتي 
ــح  ــالى يمنـ ــبحانه وتعـ ــه سـ ــة، وأن اللـ ــتلاء نهايـ ــكل ابـ ــا أن لـ ــر دائمـ ــاء، وأتذكـ ــن الدعـ مـ
ــبير  ــر كـ ــامة« أثـ ــادرة »ابتسـ ــه. كما كان لمبـ ــر بـ ــا يمـ ــة مـ ــدرة على مواجهـ ــان القـ الإنسـ
ـــال  ـــن الأطف ـــا نح ـــوي لن ـــفسي والمعن ـــم الن ـــهما للدع ـــدرا م ـــت مص ـــد كان ـــي. فق في رحلت
المـــرضى ولأوليـــاء أمورنـــا أيضـــا. لم أشـــعر يومـــا أنهـــم تركونـــا وحدنـــا، بـــل كانـــوا دائمـــا 
ـــا في  ـــه، خصوص ـــا نحتاج ـــوفير م ـــتطيعون لت ـــا يس ـــون كل م ـــه، ويبذل ـــاج إلي ـــألون عما نحت يس

الـــفترات الصعبـــة.

رســـالتي لـــكل مريـــض سرطـــان أن يتمســـك بالأمـــل، ويثـــق برحمـــة اللـــه، وألا يســـمح للمـــرض 
ـــواء  ـــون أكثر دعما واحت ـــي أن يك ـــع، فه ـــالتي للمجتم ـــا رس ـــه. أم ـــه أو إرادت ـــأن يسرق أحلام ب
لمـــرضى السرطـــان، واليـــوم، أعـــود إلى تلـــك الرســـالة التـــي أنبأتنـــي بالـــخبر، فأســـتحضر 
مـــن جديـــد ذلـــك الخـــوف الـــذي تملكنـــي في لحظاتـــه الأولى. لم تكـــن رســـالة شـــؤم بقـــدر 
مـــا كانـــت رســـالة رســـمت أمامـــي عـــالما جديـــدا، وجعلتنـــي أبصر الحيـــاة كما هـــي، لا كما 
ـــفسي.  ـــتمادا على ن ـــت، وأكثر اع ـــوى مما كن ـــة أق ـــن التجرب ـــت م ـــل. خرج ـــن قب ـــا م ـــت أراه كن
صنعـــت مـــن ألمـــي دافعـــا، ومـــن صعوبـــاتي طريقـــا جديـــدا للحيـــاة، وأدركـــت أن الإنســـان 
قـــد يكتشـــف قوتـــه الحقيقيـــة في أكثر اللحظـــات التـــي يظـــن فيهـــا أنـــه أضعـــف مـــا يكـــون.
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تلك الرسالــة التـي 
أخافتــني يوما..

أصبحت اليوم جزءا من الحكاية التي صنعتني..

ينـــب النصـيـــف ز
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ثمانيـة أشهر
مـــع اللوكيمـيـــا
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ــه  ــر، ولم أكـــن في ســـن أســـتطيع فيـ ــاوز الثالثـــة مـــن العمـ كنـــت طـــفلا صـــغيرا لم يتجـ

فهـــم مـــا يـــدور حـــولي أو تفـــسير الأحـــداث مـــن حـــولي. كان عالمـــي يومهـــا بســـيطا، 

ــغيرة. ــابي الصـ ــي، ودفء أبي، وألعـ ــن أمـ حضـ

ـــت تملأ  ـــي كان ـــوع الت ـــك الدم ـــرة، تل ـــن الذاك ـــب ع ـــد لا يغي ـــف بعي ـــر، كطي ـــت أتذك ـــا زل ـــن م لك

عينـــي أمـــي وأبي. لم أكـــن أدرك ســـبب بكائـــهما، كما لم أكـــن أفهـــم ســـبب بـــكائي أنـــا 

أيضـــا مـــن ألم مجهـــول لا أعـــرف لـــه اسما ولا ســـببا.

كان هنـــاك شيء أكبر مـــن قـــدرتي على الفهـــم، شيء لم يســـتطع عـــقلي الصـــغير 

ــدم. ــا الـ ــمه: لوكيميـ ــدتي باسـ ــي والـ ــنوات، أخبرتنـ ــد سـ ــذك. وبعـ ــتيعابه آنـ اسـ

ــه ببراءة  ــرة. تلقيتـ ــمعته لأول مـ ــا سـ ــوف عندمـ ــثير في داخلي أي خـ ــم يـ ــن الاسـ لم يكـ

طفـــل لا يعـــرف مـــن الدنيـــا ســـوى اللعـــب وأحلامـــه الصـــغيرة، كاســـم حلـــوى، وكأننـــي 

أســـمع اسما عابـــرا لا يحمـــل أي معنـــى خـــاص.

لكننـــي حين كبرت، أدركـــت أن ذلـــك الاســـم كان يحمـــل وراءه رحلـــة طويلـــة مـــن الألم 

ـــذي سرق  ـــه ال ـــو نفس ـــا ه ـــه يوم ـــذي لم أفهم ـــرض ال ـــت أن الم ـــار. عرف ـــوف والانتظ والخ

ـــب أمـــي وأبي بالقلـــق، وجعـــل الدمـــوع التـــي رأيتهـــا في  جـــزءا مـــن طفولتـــي، وأثقـــل قل

عيونـــهما أكثر وضوحـــا في ذاكـــرتي كلما تقدمـــت في العمـــر.

أحمـــد عبـاس
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ــن  ــني، لكـ ــر سـ ــرض لصغـ ــع المـ ــاتي الأولى مـ ــن بدايـ ــات عـ ــن الذكريـ ــدا مـ ــك رصيـ لا أملـ

ـــر  ـــن تظه ـــال، ولم تك ـــي الأطف ـــل باق ـــدا مث ـــة ج ـــت طبيعي ـــاتي كان ـــأن حي ـــي ب ـــدتي تحدثن وال

علي أعـــراض المـــرض، ولم أكـــن أشـــتكي مـــن أي عـــارض. كنـــت أعيـــش طفولتـــي بشـــكل 

طبيعـــي ومـــرح، وكانـــت ضحـــكاتي تملأ المنـــزل بالســـعادة، إلى أن تـــغير كل شيء فجـــأة.

كان عمـــري ســـنتين و11 شـــهرا، أي مـــا يقـــارب ثلاثـــة أعـــوام، وكنـــا عائديـــن مـــن الســـفر. 

ـــن  ـــكو م ـــدأت أش ـــا ب ـــن وصولن ـــاني م ـــوم الث ـــن في الي ـــراض، لك ـــر علّيّ أي أع ـــن تظه لم تك

ـــفى  ـــاشرة إلى مستش ـــي مب ـــي أم ـــه. أخذتن ـــيط في ـــاخ بس ـــاك انتف ـــك، وكان هن ألم في الف

الســـلمانية، إلى قســـم الطـــوارئ. في البدايـــة، عايننـــي طبيـــب أســـنان، إذ كان الاعتقـــاد 

ـــل. ـــراء التحالي ـــي لإج ـــن دم ـــة م ـــذت عين ـــناني، وأخ ـــاب في أس ـــة بالته ـــكلة مرتبط أن المش

عـــاد الهـــدوء إلى المنـــزل، فقـــد كان الأمـــر، في نظـــر والـــدتي، مجـــرد ألم في الأســـنان. 

ـــدم؛  ـــل ال ـــادة تحالي ـــب إع ـــدي وطل ـــع وال ـــفى م ـــل المستش ـــالي، تواص ـــوم الت ـــن في الي لك

بســـبب احـــتمال وجـــود مشـــكلة معينـــة. شـــعرت أمـــي حينهـــا بـــأن هنـــاك أمـــرا خـــطيرا، 

وبـــدأت تبحـــث في محـــرك البحـــث »قوقـــل« عـــن المشـــكلة المتوقعـــة، فعرفـــت اســـم 

ـــا  ـــدق م ـــدم«، لم تص ـــان ال ـــرأت »سرط ـــا ق ـــفى. وعندم ـــود إلى المستش ـــل أن نع ـــرض قب الم

ـــأن هـــذا الاحـــتمال غير وارد، فلـــم تكـــن تريـــد  ـــاع نفســـها ب ـــة إقن ـــه، ودققـــت أكثر، محاول قرأت

أن تصـــدق ذلـــك.

ـــه  ـــل، وأن ـــة إلى إعـــادة التحالي ـــة أننـــي بحاج ـــا الطبيب ـــفى، أخبرتن ـــا إلى المستش ـــا وصلن عندم

ســـيتم إدخـــالي إلى قســـم الأورام. لم يكـــن والـــداي يعرفـــان ســـبب إدخـــالي إلى هـــذا 

ــرف  ــومين، عـ ــد يـ ــر. وبعـ ــن الظهـ ــة مـ ــي خزعـ ــذت منـ ــالي أخـ ــوم التـ ــم، وفي اليـ القسـ

والـــداي الحقيقـــة: كنـــت مصابـــا بلوكيميـــا الـــدم.

ـــة على  ـــخبر كالصاعق ـــى كان ال ـــم الأورام، حت ـــأدخل قس ـــي س ـــة أنن ـــهما الطبيب ـــا إن أخبرت م

عائلتـــي. انهـــار الجميـــع بالبـــكاء، وخيـــم الحـــزن على أجـــواء العائلـــة، فلـــم يكـــن أحـــد يتوقـــع 

أن أكـــون مصابـــا بالسرطـــان. كانـــت خيـــارات الـــعلاج محـــدودة، وكان الـــعلاج الكيميـــائي فقـــط، 

وكانـــت نســـبة الشـــفاء تصـــل إلى 80 %.

ـــي.  ـــرة أم ـــها ذاك ـــة تنعش ـــاهد خافت ـــوى مش ـــز الأورام س ـــل مرك ـــن تفاصي ـــيئا م ـــر ش لا أتذك

ـــن  ـــة م ـــا خالي ـــابهة، ورؤوس ـــح متش ـــال بملام ـــوه الأطف ـــح وج ـــى تلم ـــاح حت ـــل الجن ـــا إن تدخ م
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ـــع  ـــذي كان يش ـــاء ال ـــزع الضي ـــه لم ينت ـــائي، لكن ـــا الكيمي ـــة أنهكه ـــا ملائكي ـــعر، ووجوه الش

ـــان. ـــال السرط ـــا إلا أطف ـــة لا يناله ـــة إلهي ـــه منح ـــن، وكأن ـــده في الآخري ـــاء لا تج ـــا، ضي منه

ـــا  ـــدا عليه ـــا ج ـــع صعب ـــهرها الأول، وكان الوض ـــاملا في ش ـــي ح ـــت أم ـــت، كان ـــك الوق في ذل

وعلى والـــدي. كان والـــدي يواجـــه صعوبـــة في التوفيـــق بين اصطحـــابي إلى المستشـــفى 

لتلقـــي الـــعلاج وبين عملـــه، وكان قليـــل النـــوم. وأصبحـــت حياتنـــا تـــدور بين المستشـــفى 

ـــت. والبي

ـــا  ـــل في بطنه ـــتتان بين طف ـــا مش ـــا وقلبه ـــب، فعقله ـــرف الأصع ـــش الظ ـــدتي تعي ـــت وال كان

ـــا اســـتثنائية،  ينتظـــر الحيـــاة، وطفـــل مصـــاب بالسرطـــان يواجـــه المـــوت. لكنهـــا كانـــت أ�م

منحـــت كلينـــا مســـاحات مـــن الاهـــتمام، فاعتنـــت بجنينهـــا حتـــى ولـــد، واعتنـــت بي حتـــى 

نجـــوت مـــن المـــرض والمـــوت.

ـــت  ـــة. وكان ـــارة ممنوع ـــت الزي ـــان كان ـــض الأحي ـــدا، وفي بع ـــة ج ـــت منخفض ـــي فكان ـــا مناعت أم

ـــط  ـــن المخط ـــعلاج. كان م ـــات ال ـــض جرع ـــل بع ـــؤدي إلى تأجي ـــا ي ـــتمرار، م ـــع باس ـــرارتي ترتف ح

ــا امتـــدت إلى ثمانيـــة أشـــهر بســـبب ارتفـــاع  أن تســـتمر فترة الـــعلاج ســـتة أشـــهر، لكنهـ

درجـــة الحـــرارة وتأجيـــل الـــعلاج. لم أعـــش طفولتـــي مثـــل باقـــي الأطفـــال. لم أكـــن أســـتطيع 

ـــاض  ـــرض وانخف ـــبب الم ـــة بس ـــق بالروض ـــم، ولم ألتح ـــب مثله ـــي أو اللع ـــاب إلى الملاه الذه

المناعـــة. كانـــت طفولتـــي في تلـــك الـــفترة خاليـــة مـــن اللهـــو، وكانـــت معظـــم أيامـــي 

تمضي بين الـــعلاج والمستشـــفى والبيـــت.

لكـــن وللـــه الحمـــد، تعافيـــت، وتـــغيرت حياتنـــا بعـــد شـــفائي. التحقـــت بالمدرســـة مثـــل باقـــي 

ـــفى. ـــع المستش ـــة م ـــت في فترة المتابع ـــا زل ـــا، وم ـــاتي إلى طبيعته ـــادت حي ـــال، وع الأطف

ـــه.  ـــان بالل ـــوة والإيم ـــصبر والق ـــي ال ـــم عائلت ـــه عل ـــي، لكن ـــن طفولت ـــزءا م ـــان ج ـــذ السرط أخ

وكانـــت أمـــي تؤمـــن دائمـــا بأننـــي سأشـــفى، ولم يكـــن إيمانهـــا باللـــه يســـمح لهـــا 

بالخـــوف، فقـــد وكلـــت أمـــري إلى اللـــه تعـــالى.

احتضنتني أمي بقوة وكأنها تتمسك بـي 
وتحـــاول حمايتـــي مـن شيء قــادم..
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ونحمـــد اللـــه أننـــا اكتشـــفنا المـــرض في بدايتـــه، فقـــد ســـاعد ذلـــك على الـــعلاج. كما كان 

لعمـــري دور أيضـــا، لأننـــي كنـــت طـــفلا ولم أكـــن أعـــرف مـــدى خطـــورة المـــرض، ولذلـــك 

أؤمـــن بأهميـــة الكشـــف المبكـــر؛ لأنـــه يســـاعد على سرعـــة التشـــافي. ولم تشـــعر أمـــي 

ــعر  ــت تشـ ــا، وكانـ ــي إلى جانبهـ ــراد عائلتـ ــع أفـ ــدي وجميـ ــد كان والـ ــف، فقـ ــة ضعـ بلحظـ

ــة بوجودهـــم. بالطمأنينـ

ـــي  ـــائي، الت ـــعلاج الكيمي ـــات ال ـــل جرع ـــي مراح ـــا ه ـــررت به ـــي م ـــات الت ـــب اللحظ ـــت أصع كان

اســـتمرت على مـــدى ثمانيـــة أشـــهر. وأعتقـــد أن هـــذه المرحلـــة كانـــت الأقسى بالنســـبة 

إلي، وربمـــا بالنســـبة إلى كـــثير مـــن المـــرضى.

وأتمنـــى مـــن كل أم لديهـــا ابـــن مصـــاب باللوكيميـــا أن تتـــحلى بالـــصبر والقـــوة والإيمـــان 

ـــوة  ـــتمد الق ـــال، نس ـــن الأطف ـــرض. فنح ـــبب الم ـــة بس ـــا ضعيف ـــا أنه ـــر لطفله ـــه، وألا تظه بالل

والدعـــم، بعـــد اللـــه، مـــن الأم. ونحمـــد اللـــه ونشـــكره على أن أصبـــح هنـــاك علاج لهـــذا 

المـــرض.

تلـــك التجربـــة، بـــكل مـــا حملتـــه مـــن ألم وأمـــل، لم تبـــق مجـــرد ذكـــرى في حياتنـــا. أرادت 

عائلتـــي أن تتحـــول إلى رســـالة، وأن تصبـــح حكايـــة تمنـــح القـــوة لمـــن يمـــر بالطريـــق نفســـه. 

لذلـــك ســـجلنا في جمعيـــة سرطـــان البحريـــن، وجمعيـــة أحلام، وجمعيـــة ابتســـامة، لنشـــارك 

ـــم. ـــرضى وعائلاته ـــال الم ـــل للأطف ـــدر أم ـــون مص ـــا ونك تجربتن
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حين التقطت أول قطعة 
حلوى بعد العلاج..

ـــوع مـــن الحلـــوى.  ـــا« ن ـــت أظـــن أن »اللوكيمي تذكـــرت كيـــف كن
لم أكـــن أعلـــم أن هـــذا الاســـم اللطيـــف يخفـــي وراءه مرضـــا 

ـــد. متوحشـــا، وغـــولا ســـيغير حيـــاتي إلى الأب

أحمــد عبــاس
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 حيــن طرق
السرطـان بابــي
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وكأن السرطـــان كان قـــدرا على عائلتـــي، يدخـــل مـــن بـــاب، ثـــم يخـــرج مـــن بـــاب 

آخـــر، لكنـــه لم يكـــن يبتعـــد.

ـــش  ـــا نعي ـــرة كن ـــي. وفي كل م ـــم خالت ـــي، ث ـــاء دور أم ـــم ج ـــر، ث ـــي الأصغ ـــدأ بأخ ب

الخـــوف نفســـه، وننتظـــر النتيجـــة نفســـها، ونتمســـك بالأمـــل نفســـه. كنـــت أراقـــب 

ـــا. ـــذه من ـــا أخ ـــيكتفي بم ـــرض س ـــأتي، وأن الم ـــن ي ـــن أن دوري ل ـــا أظ ـــك وأن كل ذل

لكـــن السرطـــان كان يـــقترب بصمـــت. حتـــى وجـــدت نـــفسي في يونيـــو 2016 أقـــف 

ـــد. أمـــام تقريـــر طبـــي ســـيغير حيـــاتي إلى الأب

ـــة التـــي عشـــتها مـــع المـــرض في وجـــوه مـــن  في تلـــك اللحظـــة، أدركـــت أن الرحل

ـــا. أحبهـــم، ســـتبدأ هـــذه المـــرة في وجهـــي أن

قبـــل أن يصـــل السرطـــان إلى بـــابي، كنـــت أعيـــش حيـــاة هادئـــة وبســـيطة، 

ــي،  ــلمانية الطبـ ــع السـ ــي بمجمـ ــة علاج طبيعـ ــملي اختصاصيـ ــة في عـ متفانيـ

وأجـــد ســـعادتي في خدمـــة المـــرضى.

ينــب النشيــــط ز
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كنـــت مخلصـــة لعائلتـــي وزوجـــي وأبنـــائي، وأمنحهـــم كل وقتـــي، وأخـــدم المجتمـــع عبر 
ـــي  ـــام، وكأنن ـــا الت ـــن الرض ـــة م ـــش حال ـــت أعي ـــبابية. كن ـــز الش ـــي في المراك ـــملي التطوع ع
ــان  ــة الاطمئنـ ــه الهادئـ ــن أمواجـ ــتمد مـ ــر، وأسـ ــق البحـ ــت أعشـ ــا. وكنـ ــا كلهـ ــك الدنيـ أملـ

والســـكينة.

لكـــن نقطـــة التحـــول في حيـــاتي بـــدأت مـــع إصابـــة أخـــي الأصغـــر، في العـــام 2012، 
بسرطـــان الغـــدد اللمفاويـــة، وكان عمـــره آنـــذاك 16 عامـــا. عشـــت القلـــق والخـــوف معـــه 
ــه  ــرى، إلا أنـ ــرة أخـ ــرض مـ ــاوز المـ ــددا. تجـ ــه مجـ ــاد إليـ ــان عـ ــن السرطـ ــافى، لكـ حتـــى تعـ

تـــوفي بعـــد عـــام مـــن شـــفائه.

ثـــم عـــاد مـــرض السرطـــان مجـــددا إلى أمـــي، إذ أصيبـــت بسرطـــان الثـــدي بالعـــام 2014. 
كانـــت أمـــي قـــد عاشـــت ألم فقـــد ابنهـــا بســـبب السرطـــان، فتجـــدد القلـــق والحـــزن والخـــوف 
ـــي  ـــا الت ـــا ودعواتن ـــام أمانين ـــان أم ـــزم السرط ـــد. انه ـــه الحم ـــت ولل ـــا تعاف ـــا، لكنه في داخلن
لم تنقطـــع، ابتهـــالا إلى اللـــه أن يشـــفيها. وكانـــت أمـــي مستبســـلة في مواجهتـــه، وكأنهـــا 
تحمـــل ثـــأرا لابنهـــا الـــذي راح ضحيـــة لـــه، فواجهتـــه بـــكل عنفـــوان وروح لا تصـــدأ، مـــهما 
اشـــتدت أعراضـــه وأوجاعـــه. أســـقطت أمـــي رمزيـــة السرطـــان بوصفـــه مرضـــا قـــاتلا حين 

ـــرى. ـــرة أخ ـــا م ـــود إلى بيتن ـــن يع ـــه ل ـــا، وأن ـــل عن ـــزم ورح ـــه انه ـــن أن ـــا نظ ـــه، وكن هزمت

ـــي  ـــع خالت ـــددا م ـــاد مج ـــة، فع ـــذه العائل ـــن ه ـــرج م ـــد أن يخ ـــه لا يري ـــان كان وكأن ـــن السرط لك
التـــي أصيبـــت بسرطـــان الثـــدي أيضـــا. عـــاد القلـــق والخـــوف، وبـــدأت حالـــة مـــن الهلـــع تجتـــاح 
ـــاء بإجـــراء فحـــص جينـــوم، وتـــبين أن النتيجـــة إيجابيـــة للسرطـــان، فـــزاد  ـــا الأطب العائلـــة. نصحن

ـــة. ـــع أفـــراد العائل ـــا إجـــراء فحوصـــات دوريـــة للسرطـــان لجمي منســـوب الخطـــر، وقررن

منـــذ فحـــص الجينـــوم، كنـــت أتابـــع بشـــكل دوري فحوصـــات السرطـــان، وكان القلـــق والخـــوف 
ــا كان يثقلنـــي الخـــوف والقلـــق، كانـــت ســـعادتي لا  يتجـــددان مـــع كل فحـــص. وبقـــدر مـ

توصـــف حين تكـــون النتيجـــة ســـليمة، وكأنهـــا شـــهادة حيـــاة جديـــدة لي.

 ألم الفقد كان كبيرا.. والصدمـة هزت حياتي 
وبعثرت الهدوء في داخلي.. فعشـت فتـرة من 

الزمـن في حـــداد على أخــي



185

صوت وصدى

وفي شـــهر يونيـــو 2016، كان موعـــد الفحـــص الـــدوري في مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، 
لكننـــي لم أتمكـــن مـــن الحضـــور. وفي الوقـــت نفســـه، كنـــت أعـــاني مـــن ألم شـــديد في 

الصـــدر، فذهبـــت إلى قســـم الجراحـــة في اليـــوم التـــالي.

ـــة وطمأنتنـــي في البدايـــة، لكنهـــا أصرت على ضرورة إجـــراء أشـــعة فـــوق  فحصتنـــي الطبيب
ـــت  ـــة. كن ـــرت النتيج ـــص وانتظ ـــت الفح ـــرض. أجري ـــائلي للم ـــخ ع ـــود تاري ـــرا إلى وج ـــة؛ نظ صوتي
ـــة،  ـــة النتيج ـــد لمعرف ـــت إلى الموع ـــا ذهب ـــة. وعندم ـــي غير مصاب ـــل في داخلي أملا بأنن أحم
ـــد  ـــي لا أري ـــطء، وكأنن ـــا بب ـــت منه ـــة. اقترب ـــة النتيج ـــاهدت ورق ـــة، ش ـــغال الطبيب ـــاء انش وأثن
ــت  ــا إن وقعـ ــذر. ومـ ــوف والحـ ــه الخـ ــتسرب إلي، ومعـ ــق يـ ــدأ القلـ ــا. بـ ــا فيهـ ــرأ مـ أن أقـ
عينـــاي على التقريـــر حتـــى تجمـــدت في مـــكاني. خيـــم صمـــت رهيـــب في داخلي، وكأن 
الدنيـــا كلهـــا توقفـــت. كان التقريـــر يثبـــت إصابتـــي بسرطـــان الثـــدي. كانـــت صدمـــة كـــبيرة 
بالنســـبة إلي، فلـــم أتوقـــع أن أكـــون أنـــا المصابـــة. وأول مـــا تبـــادر إلى عـــقلي المتعـــب كان: 

ـــديّّ؟ ـــأخبر وال ـــف س كي

ـــهما  ـــبيرة علي ـــة ك ـــت الصدم ـــخبر، كان ـــديّّ بال ـــت وال ـــة. وحين أبلغ ـــديد الصعوب ـــا ش كان موقف
ـــزل. ـــزن على المن ـــم الح ـــثيرا، وخي ـــروا ك ـــواتي، وتأث ـــوتي وأخ وعلى إخ

أمـــا زوجـــي، فلـــم يســـتطع اســـتيعاب الـــخبر، وكان غير مصـــدق، ويـــردد: »هـــذه النتيجـــة 
ـــاتي  ـــن، وصديق ـــالاتي وعماتي وبناته ـــخبر إلى خ ـــل ال ـــأ«. وص ـــا خط ـــد أنه ـــن المؤك ـــأ... م خط
وزملائي في العمـــل، وكان الجميـــع متأثـــرا ويشـــاركني الصدمـــة. كنـــت أرى الحـــب والخـــوف 

ـــع. ـــون الجمي في عي

بعـــد أن تأكـــدت إصابتـــي بسرطـــان الثـــدي، أصبـــح المـــرض واقعـــا لا يمكـــن الهـــروب منـــه. 
وأدركـــت أن أولى مراحـــل الـــعلاج هـــي الاعتراف بوجـــود المـــرض، وليـــس الهـــروب منـــه 
ـــة  ـــددة، والطبيب ـــعلاج متع ـــارات ال ـــت خي ـــة. كان ـــل في المواجه ـــدأ أول فص ـــذا ب ـــكاره. وهك بإن
في البحريـــن طمأنتنـــي وأعطتنـــي خيـــارات عـــدة للـــعلاج، مـــن بينهـــا جراحـــة الاســـتئصال 
الـــكلي للثـــدي. لم يكـــن القـــرار ســـهلا بالنســـبة لي، ففكـــرة أن يجـــري زملائي العمليـــة وأن 
يشـــاهدوا لحظـــات ضعفـــي كانـــت تثقلنـــي نفســـيا، لذلـــك اتجهـــت إلى طلـــب الاستشـــارة 

ـــل. ـــي أفض ـــج العلاج ـــاح والبرنام ـــبة النج ـــت نس ـــن، وكان ـــارج البحري خ

تقـــرر أن أســـافر للـــعلاج في ألمانيـــا، فســـافرت برفقـــة والـــدي. وهنـــاك أجريـــت لي 
ـــن  ـــأ وفـــاة اب ـــا نب ـــاك، وصلن ـــاء وجـــودي هن الفحوصـــات اللازمـــة، ووضعـــت خطـــة الـــعلاج. وأثن
ـــن  ـــدت إلى البحري ـــات، فع ـــع الفحوص ـــن جمي ـــت م ـــد انتهي ـــت ق ـــان. كن ـــبب السرط ـــي بس خالت
مبـــاشرة. كان حدثـــا كـــبيرا في العائلـــة، وبالنســـبة إلى والـــدي في ذلـــك الوقـــت، زاد 
منســـوب الخـــوف والقلـــق مـــن المـــرض. بـــدأت الاســـتعداد للعمليـــة وترتيـــب أمـــور بيتـــي 
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وأولادي وعـــملي، ثـــم ســـافرت مجـــددا إلى ألمانيـــا. أجريـــت لي عمليـــة الاســـتئصال، ثـــم 
بـــدأت الـــعلاج الإشـــعاعي. وأثنـــاء وجـــودي هنـــاك، وصلنـــا خبر وفـــاة خالتـــي بالسرطـــان. 
فعـــادت والـــدتي إلى البحريـــن، وبقيـــت مـــع والـــدي. كان الـــخبر مـــؤلما، خصوصـــا أننـــي 

كنـــت في رحلـــة علاج، مـــا جعـــل الهواجـــس تتفاقـــم، والخـــوف يتضخـــم.

ظللـــت بعدهـــا شـــهرا في ألمانيـــا مـــن دون والـــدتي، فـــيما كان الوضـــع مرعبـــا ومربـــكا 
في العائلـــة، وســـط القلـــق والصدمـــة مـــن وفـــاة خالتـــي، والخـــوف على حيـــاتي. عـــدت 
إلى البحريـــن لأكمـــل الـــعلاج الكيميـــائي في قســـم الأورام بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي. 
ـــات.  ـــف الممرض ـــام، كما لا أنسى لط ـــل الأقس ـــن أفض ـــم وم ـــه منظ ـــم بأن ـــذا القس ـــف ه وأص
كان وجـــود نخبـــة منهـــن بمثابـــة البلســـم الـــذي يخفـــف عنـــي كل الألم. وبين الـــعلاج 

الإشـــعاعي والكيميـــائي، كان الـــعلاج الإشـــعاعي ســـهلا مقارنـــة بالـــعلاج الكيميـــائي.

كانـــت حيـــاتي الأسريـــة مســـتقرة، والجميـــع يغمـــرني بالحـــب والمشـــاعر الصادقـــة. وكان 
زوجـــي الداعـــم الأكبر لي، يتـــألم لألمـــي، ويقـــوي عزيمتـــي لمواجهـــة المـــرض، ويذلـــل كل 
ـــثيرا.  ـــرض ك ـــرت بالم ـــد تأث ـــة، فق ـــاتي الاجتماعي ـــا حي ـــألم. أم ـــي حين أت ـــهر مع ـــاب، ويس الصع
عشـــت عزلـــة عـــن العـــالم، وحاولـــت ألا أخالـــط أحـــدا في ذروة التعـــب والألم، لكـــن أهلي 

ـــند. ـــون والس ـــوا الع ـــي، وكان ـــوا عن ـــاتي لم يتخل وصديق

ـــم  ـــة، فل ـــي الصح ـــلب من ـــه س ـــدتي، لكن ـــه وال ـــه كما هزمت ـــان، وهزمت ـــن السرط ـــافيت م تش
ـــح  ـــة، وأصب ـــت، وأصبحـــت أشـــعر بالتعـــب مـــع كل جهـــد. كما ســـلب منـــي الطمأنين أعـــد كما كن

ـــة. ـــن أولادي في أي لحظ ـــوت ع ـــي الم ـــن أن يخطفن ـــراودني م ـــوف ي ـــس الخ هاج

ـــل،  ـــذي لا يحتم ـــات الألم ال ـــع لحظ ـــتد م ـــا، وتش ـــد منه ـــف لاب ـــات ضع ـــاك لحظ وأعترف أن هن
ـــا  ـــي وأن ـــي وزوج ـــل وأخت ـــحضر الأه ـــائي، وحين ي ـــدواء الكيمي ـــع ال ـــة لوض ـــأتي الممرض حين ت
أســـتعد للســـفر إلى ألمانيـــا للـــعلاج، وحين يتحدثـــون معـــي أثنـــاء وجـــودي في ألمانيـــا 

ـــم. ـــف لحاله ـــن الضع ـــي شيء م ـــم، وينتابن ـــم وألمه ـــرأ خوفه ـــت أق ـــعلاج. كن لل

وكان الأمـــر أكثر صعوبـــة حين كنـــت أتحـــدث مـــع أولادي وأنـــا بعيـــدة عنهـــم أثنـــاء رحلـــة 
ـــن  ـــة م ـــد ثلاث ـــان حص ـــزف ألما، فالسرط ـــة تن ـــل رحل ـــرة، ب ـــة عاب ـــي نزه ـــن تجربت ـــعلاج. لم تك ال

أفـــراد عائلتـــي، وكاد أن يخطـــف والـــدتي، قبـــل أن يصـــل إلي أنـــا الأخـــرى.
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تجربتي رحلة حقيقية في مواجهة 
السرطان والتعافي منه بكل ما 

حملته من حزن وألـم وخــوف..

واليـــوم أرويهـــا بـــكل مـــا فيهـــا، لعلهـــا تمنـــح مـــن 
يمـــر بتجربـــة مماثلـــة شـــيئا مـــن القـــوة والأمـــل 

بالحيـــاة. والتمســـك 

ينــب النشيــط ز



188

صوت وصدى

أقـــــوى
ممـا توقعـــت
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لم يكـــن سرطـــان الثـــدي مرضـــا غريبـــا عـــن عائلتـــي. رأيتـــه في أبي وثلاث مـــن أخـــواتي، 

ــة  ــه أهميـ ــت نفسـ ــرف في الوقـ ــه، وأعـ ــوف منـ ــى الخـ ــدا معنـ ــرف جيـ ــت أعـ ــك كنـ ولذلـ

الفحـــص المبكـــر. لكننـــي لم أتوقـــع أن يـــأتي اليـــوم الـــذي سأســـمع فيـــه أن المـــرض الـــذي 

كنـــت أخشـــاه في عائلتـــي أصبـــح يســـكن جســـدي أنـــا.

ـــرة  ـــل مدي ـــة، وأعم ـــة والحيوي ـــة بالصح ـــة مليئ ـــاة طبيعي ـــش حي ـــتين، أعي ـــد وبن ـــا لول ـــت أ�م كن

لإدارة التوظيـــف في ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة. وكنـــت حريصـــة على المشـــاركة في 

ـــاهم في  ـــان، وأس ـــة السرط ـــن لمكافح ـــة البحري ـــع جمعي ـــارك م ـــة، أش ـــطة الاجتماعي الأنش

حـــملات التبرعـــات، وأزور كبـــار الســـن في دار المســـنين بالمناســـبات، وأقـــدم لهـــم الهدايـــا.

وبحكـــم التاريـــخ المـــرضي في عائلتـــي، كنـــت حريصـــة على إجـــراء الفحـــص الـــذاتي 

ـــزءا  ـــه ج ـــك كون ـــع ذل ـــل م ـــدي، وأتعام ـــان الث ـــن سرط ـــر ع ـــف المبك ـــدوري للكش ـــص ال والفح

مـــن مســـؤوليتي تجـــاه صحتـــي.

لم أكـــن أفـــوت فرصـــة للفحـــص، مـــهما كان انشـــغالي. كنـــت أذهـــب إليـــه باطمئنـــان 

وابتســـامة وثقـــة، وفي كل مـــرة أخـــرج منـــه وكأننـــي ولـــدت مـــن جديـــد، وبفرصـــة حيـــاة 

ـــل  ـــي، ب ـــرضي في عائلت ـــخ الم ـــن التاري ـــم م ـــي، على الرغ ـــص يقلقن ـــن الفح ـــدة. لم يك جدي

كان بالنســـبة لي مســـاحة لأثبـــت أننـــي بـــخير، وليـــس فرصـــة لأثبـــت وجـــود المـــرض.

ناديـــة صديقـــي
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هكـــذا كانـــت فلســـفتي في مواجهـــة القلـــق مـــن المـــرض، أن أعيـــش أيامـــي كما هـــي، وألا 

ـــأن يتســـلل إليهـــا. لم يكـــن ذلـــك نوعـــا مـــن الهـــروب مـــن الواقـــع،  أســـمح للقلـــق المخيـــف ب

ـــا. وفي  ـــي، لا كما نتوقعه ـــة كما ه ـــداث بإيجابي ـــع الأح ـــل م ـــأن نتعام ـــاني ب ـــا كان إيم وإنم

ـــة. ـــع النتيج ـــبقهم في داخلي بتوق ـــت أس ـــي كن ـــى أنن ـــليمة، حت ـــة س ـــت النتيج ـــرة كان كل م

لكـــن ذلـــك لم يســـتمر.. في العـــام 2014، اكتشـــفت كتلـــة في الثـــدي الأيمـــن. وهنـــا لم 

يعـــد بالإمـــكان تجاهـــل القلـــق، فقـــد فـــرض نفســـه بقـــوة. كانـــت هـــذه التفاصيـــل تتكـــرر 

دائمـــا في قصـــص سرطـــان الثـــدي، لكننـــي تعاملـــت معهـــا ككتلـــة لا أكثر، وقـــررت إجـــراء 

الفحـــص. حصلـــت بعدهـــا على موعـــد في المركـــز الصحـــي، وأظهـــرت الفحوصـــات أن الكتلـــة 

حميـــدة.

حينهـــا تنفســـت ببـــطء، وكأننـــي أتخلـــص مـــن القلـــق المتراكـــم داخلي، وعـــدت إلى هـــدوئي 

وحيـــاتي الطبيعيـــة. لكـــن بعـــد مـــرور عـــام، وفي 2015، ظهـــرت تـــغيرات جديـــدة، ازدادت 

ـــق  ـــم القل ـــرة، تضخ ـــذه الم ـــون. ه ـــم والل ـــغير في الحج ـــرارة وت ـــرت ح ـــدي، وظه ـــة الث كثاف

ـــي. ـــكله الحقيق ـــذ ش ـــوف يأخ ـــدأ الخ وب

ـــواع  ـــت لأن ـــرض، وخضع ـــن الم ـــف ع ـــب الكش ـــن الصع ـــف، كان م ـــدي والتلي ـــة الث ـــبب كثاف وبس

ـــي  ـــح أنن ـــرام، اتض ـــعة الماموغ ـــن خلال أش ـــه. وم ـــف عن ـــة للكش ـــعة والخزع ـــن الأش ـــدة م ع

مصابـــة بسرطـــان الثـــدي. كان تشـــخيص إصابتـــي في ســـبتمبر 2015 نقطـــة تحـــول كـــبيرة 

ـــة. ـــة المهني ـــن الناحي ـــا م ـــل أيض ـــب، ب ـــة فحس ـــة الصحي ـــن الناحي ـــس م ـــاتي، لي في حي

تلقيـــت خبر إصابتـــي بالسرطـــان بصدمـــة كـــبيرة. في البدايـــة، شـــعرت بالخـــوف والقلـــق 

ـــات  ـــوات مصاب ـــدي أخ ـــا أن ل ـــاتي. وبم ـــخيص لحي ـــذا التش ـــيعنيه ه ـــا س ـــتقبل، وم ـــن المس م

ـــم   ـــا. وبالرغ ـــد عليه ـــعلاج تعتم ـــة ال ـــان؛ لأن خط ـــة السرط ـــن مرحل ـــاءل ع ـــت أتس ـــرض، كن بالم

مـــن الصدمـــة، إلا أننـــي لم أكـــن متفاجئـــة تمامـــا مـــن المـــرض؛ بســـبب وجـــود حـــالات في 

عائلتـــي.

ـــمعتها تتردد  ـــة، وس ـــات التطوعي ـــدوات والفعالي ـــا في الن ـــالما رددته ـــة ط ـــان كلم فالسرط

في عائلتـــي، لكـــن أن يكـــون المـــرض داخلي، وأن يصبـــح عنوانـــا يخصنـــي وهويتـــي الجديـــدة، 

ـــي  ـــا أن نخف ـــة، لا يمكنن ـــأة الكلم ـــن وط ـــف م ـــا أن نخف ـــهما حاولن ـــف. وم ـــذا شيء مختل فه

ـــولي  ـــن ح ـــمعها م ـــات وأس ـــا في الفعالي ـــت أردده ـــي كن ـــة الت ـــثيره، فالكلم ـــذي ت ـــب ال الرع

أصبحـــت ثقيلـــة جـــدا عندمـــا أصبحـــت تتحـــدث عنـــي أنـــا، بمـــا تحملـــه مـــن معـــاني المـــوت 
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والوجـــع والألم. كنـــت أقـــول لنـــفسي: »القلـــق أمـــر طبيعـــي مـــن إحســـاس الإنســـان، وهـــذا 

ـــردد  ـــا ي ـــدي دائم ـــح«. وكان وال ـــكير الصحي ـــن التف ـــد م ـــاتي، فلاب ـــة حي ـــذه نهاي ـــي أن ه لا يعن

مــرض. ثــل أي ـ طــان مـ أن السرـ

خيـــم الحـــزن والصدمـــة على عائلتـــي؛ لأنهـــم كانـــوا يعرفـــون حقيقـــة المـــرض ومـــا 

ـــة  ـــى نهاي ـــة وحت ـــذ البداي ـــاندتي من ـــي ومس ـــوا بدعم ـــم التزم ـــاة، لكنه ـــن معان ـــرني م ينتظ

الـــعلاج.

وحين أخبرت أبنـــائي بتشـــخيص إصابتـــي بالسرطـــان، كانـــت صدمتهـــم كـــبيرة، لكنهـــم لم 

ـــرددون لي:  ـــوا ي ـــل. وكان ـــن قب ـــم م ـــة خالاته ـــوا تجرب ـــم عاين ـــثيرا؛ لأنه ـــوف ك ـــعروا بالخ يش

»أــنـت قوــيـة وــسـتهزمين المـمـرض«.

ـــاء على  ـــبة بن ـــة المناس ـــة العلاجي ـــار الخط ـــم اختي ـــة، وت ـــعلاج المختلف ـــارات ال ـــت لي خي قدم

نـــوع السرطـــان ومرحلتـــه. وبـــدأت مشـــواري العلاجـــي بالفحوصـــات والأشـــعة والتحاليـــل، 

ثـــم أجريـــت عمليـــة لاســـتئصال الـــورم مـــن الثـــدي، وخضعـــت بعدهـــا للـــعلاج الإشـــعاعي، 

ـــبة لي. ـــبيرا بالنس ـــا ك ـــعلاج تحدي ـــة ال ـــت رحل ـــوني.. كان ـــعلاج الهرم ـــة إلى ال إضاف

والـــعلاج  الإشـــعاعي  والـــعلاج  الجراحيـــة  العمليـــة  شـــملت  شـــاقة  علاج  فترة  خضـــت 

ـــا  ـــررت خلاله ـــة. م ـــدية والعاطفي ـــات الجس ـــة بالتحدي ـــة مليئ ـــك المرحل ـــت تل ـــوني. وكان الهرم

بلحظـــات ضعـــف وأيـــام شـــعرت فيهـــا باليـــأس والخـــوف مـــن المجهـــول، لكنهـــا كانـــت جـــزءا 

ــمـن الرحــلـة الــتـي كان علّيّ أن أخوضــهـا حــتـى النهاــيـة.

لكننـــي لم أواجـــه تلـــك المرحلـــة وحـــدي. فقـــد وجـــدت الدعـــم في زوجـــي وأبنـــائي وأهلي 

وأصدقـــائي، كما ســـعيت إلى الحصـــول على الدعـــم النـــفسي والعاطفـــي مـــن خلال 

الاستشـــارة والتوجيـــه. وكنـــت أحـــرص على التركيـــز على الجوانـــب الإيجابيـــة في حيـــاتي، 

كنت أعرف أن ما ينتظرني رحلة صعبــة وليس 
نزهة عابرة.. مهما حاولنا أن نخفف من وطأتـهــا 

أو نجمّــّل تفاصيلهـــا
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وعلى الأهـــداف التـــي أريـــد تحقيقهـــا بعـــد التعـــافي.

واســـتمددت القـــوة والأمـــل مـــن هـــذا الدعـــم العـــائلي، وأصبحـــت أؤمـــن أن الدعـــم لا يـــأتي 

ـــه. فعندمـــا يكـــون  ـــل إن المريـــض نفســـه يكـــون مصـــدرا ل مـــن المحيـــطين بالمريـــض فقـــط، ب

نــح الـقــوة لأهـلــه لمواجـهــة ـهــذا الـظــرف. ـشــجاعا، فإـنــه يمـ

ـــاوزت  ـــه. تج ـــرض مع ـــة الم ـــر بتجرب ـــا تم ـــإن الأسرة كله ـــدا، ف ـــخصا واح ـــض، وإن كان ش فالمري

مرحلـــة الإصابـــة بالسرطـــان بدعـــم كـــبير مـــن زوجـــي وأولادي وعائلتـــي وأصدقـــائي وفريـــق 

ـــة  ـــة الذاتي ـــعلاج والعناي ـــزام بال ـــفاء والالت ـــان بالش ـــة والإيم ـــت العزيم ـــة. وكان ـــة الطبي الرعاي

ـــرض. ـــات الم ـــي صعوب ـــة وتخط ـــذه المحن ـــاوز ه ـــاعدتني على تج ـــية س ـــل أساس عوام

ـــي  ـــنت حالت ـــاتي. تحس ـــن حي ـــدا م ـــصلا جدي ـــدأ ف ـــي أب ـــعرت بأنن ـــعلاج، ش ـــة ال ـــاء رحل ـــع انته وم

تدريجيـــا، وعـــادت إلي القـــوة والنشـــاط، واســـتعددت لاســـتئناف أنشـــطتي اليوميـــة 

ـــا  ـــي قرعـــت فيه ـــة الت ـــك اللحظ ـــل. ولا أنسى تل ـــل أفض ـــأن المقب ـــا ب ـــا أكثر إيمان ـــملي، وأن وع

الــجـرس إيذاــنـا بانتــهـاء اــلـعلاج.

ـــن  ـــة م ـــة طويل ـــد رحل ـــار بع ـــرح والانتص ـــان والف ـــاعر الامتن ـــا مش ـــت فيه ـــة اختلط ـــت لحظ كان

التحديـــات. شـــعرت حينهـــا أننـــي أفتـــح بابـــا جديـــدا في حيـــاتي، أساســـه الإيمـــان والشـــجاعة 

والإرادة، ومحاطـــة بدعـــم عائلتـــي وأهلي وأصدقـــائي الذيـــن رافقـــوني في كل مراحـــل 

ـــة. الرحل

وخلال رحلـــة علاجـــي في الولايـــات المتحـــدة، لفـــت انتباهـــي أســـلوبهم في تنظيـــم وإدارة 

حـــملات التوعيـــة ودعـــم مـــرضى السرطـــان. فقـــد كانـــت المـــحلات التجاريـــة تســـاهم في 

هـــذه الحـــملات مـــن خلال صناديـــق مخصصـــة للتبرعـــات، حتـــى بمبلـــغ دولار واحـــد، أو مـــن 

ـــرضى. ـــورة الشراء دعما للم ـــيط إلى فات ـــغ بس ـــة مبل خلال إضاف

لم أخرج من التجربة كمــا دخلتــها..

يقة مختلفــة فأصبحت أنظـــر إلى الحياة بطر
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 ،nadia.fightcancer وفي العـــام 2016، أطلقـــت صفحتـــي على »الإنســـتغرام« باســـم

بهـــدف تشـــجيع النســـاء وتوعيتهـــن بأهميـــة الكشـــف المبكـــر عـــن سرطـــان الثـــدي، 

ـــت  ـــافي. كما كن ـــة التع ـــائلي خلال رحل ـــفسي والع ـــم الن ـــة الدع ـــوء على أهمي ـــليط الض وتس

طـان. قـة بالسرــ يـة المتعلــ صـور التوعوــ مـواد والــ هـا المـ أنشر فيــ

ولم يقـــتصر نشـــاطي على التوعيـــة عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، بـــل شـــاركت في 

ــا  ــع، خصوصـ ــن المجتمـ ــة مـ ــات مختلفـ ــة لفئـ ــاضرات التوعويـ ــن المحـ ــد مـ ــم العديـ تقديـ

للفتيـــات في المـــدارس والأمهـــات..

كما حرصـــت على التواصـــل مـــع مـــرضى السرطـــان لتقديـــم الدعـــم المعنـــوي والنـــفسي 

ـــدي  ـــان الث ـــات بسرط ـــيدات المصاب ـــيما الس ـــل، لاس ـــك بالأم ـــجيعهم على التمس ـــم، وتش له

ـــات  ـــرح منتج ـــا ط ـــا أيض ـــت عليه ـــي عمل ـــادرات الت ـــن المب ـــان. وم ـــابين بالسرط ـــال المص والأطف

ـــم  ـــخاص خيرون، ويت ـــا أش ـــتبرع به ـــا أو ي ـــت أشتري بعضه ـــة، كن ـــغولات يدوي ـــة ومش متنوع

ـــان. ـــرضى السرط ـــم م ـــا لدع ـــد منه ـــل العائ ـــص كام تخصي

ـــت  ـــل أصبح ـــده، ب ـــدي وح ـــان الث ـــتصرة على سرط ـــالتي مق ـــد رس ـــت، لم تع ـــرور الوق ـــع م وم

ـــرضى  ـــف الم ـــمل مختل ـــاطي ليش ـــع نش ـــا. وتوس ـــي أيض ـــان معركت ـــض سرط ـــة كل مري معرك

ــم، وزرع  ــوي لهـ ــفسي والمعنـ ــم النـ ــم الدعـ ــم، وتقديـ ــل معهـ ــة، والتواصـ عبر التوعيـ

ـــل  ـــدي، أعم ـــان الث ـــن سرط ـــة م ـــة وناجي ـــة تحفيزي ـــوم متحدث ـــا الي ـــهم. وأن ـــل في نفوس الأم

ـــة  ـــر بتجرب ـــن يم ـــكل م ـــل ل ـــم وأم ـــالة دع ـــا إلى رس ـــخصية وتحويله ـــي الش ـــل تجربت على نق

ـــرض. الم

تـــرك سرطـــان الثـــدي أثـــرا عميقـــا في حيـــاتي. فقـــد أخـــذ منـــي الكـــثير، وتســـبب في تغـــييرات 

جســـدية وعاطفيـــة وإنســـانية لم تكـــن ســـهلة. لكنـــه، في المقابـــل، منحنـــي أشـــياء لم أكـــن 

ـــي أكثر  ـــوة أكبر، وجعلن ـــي ق ـــصبر، ومنحن ـــي ال ـــد علمن ـــا، فق ـــبها يوم ـــي سأكتس ـــل أنن أتخي

ـــل  ـــات والتعام ـــة التحدي ـــدرة على مواجه ـــت أكثر ق ـــة. وأصبح ـــة الصح ـــاة ولنعم ـــرا للحي تقدي

ـــي. ـــعترض طريق ـــد ت ـــي ق ـــات الت ـــع الصعوب م

ـــي  ـــرض يرافقن ـــودة الم ـــس ع ـــزال هاج ـــا ي ـــافي، م ـــنوات على التع ـــرور س ـــن م ـــم م وبالرغ

بين الـــحين والآخـــر. فبعـــض الخـــوف والقلـــق مـــن عـــودة السرطـــان أمـــر طبيعـــي، لكننـــي 

ــة،  ــاتي بإيجابيـ ــش حيـ ــاتي. أعيـ ــيطر على حيـ ــأن يسـ ــوف بـ ــذا الخـ ــمح لهـ ــاول ألا أسـ أحـ

وأــحـرص على المتابــعـة الدورــيـة للحــفـاظ على صحــتـي.
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ــباب  ــم أسـ ــن أهـ ــدوري مـ ــذاتي والفحـــص الـ ــت أن الفحـــص الـ ــن خلال تجربتـــي، أدركـ ومـ

اكتشـــاف المـــرض في مراحلـــه المبكـــرة. فلـــولا حـــرصي على الفحـــص لما اكتشـــفت إصابتـــي 

ـــة  ـــض خلال رحل ـــدا للمري ـــم ج ـــفسي مه ـــم الن ـــت أن الدع ـــب. كما تعلم ـــت المناس في الوق

اــلـعلاج.

فالمريـــض لا يحتـــاج إلى الـــدواء فقـــط، بـــل يحتـــاج أيضـــا إلى مـــن يمنحـــه الأمـــل والقـــوة 

ويقـــف إلى جانبـــه في أصعـــب اللحظـــات. ولهـــذا أرى أهميـــة زيـــادة الوعـــي حـــول 

ــم. ــه وعائلاتهـ ــابين بـ ــة للمصـ ــوارد اللازمـ ــم والمـ ــوفير الدعـ ــان، وتـ السرطـ

وأؤمـــن كذلـــك بضرورة تحطيـــم الوصمـــة المحيطـــة بهـــذا المـــرض. يجـــب ألا نخجـــل مـــن 

ـــة  ـــل والمحب ـــان والأم ـــه بالإيم ـــا أن نواجه ـــل علين ـــه، ب ـــة ب ـــح بالإصاب ـــه أو التصري ـــث عن الحدي

شـجاعة والإرادة. قـوة والــ والــ

ـــاة. وأكـــرر دائمـــا  ـــه لا تعنـــي نهايـــة الحي ـــة ب ـــه، والإصاب فالسرطـــان مـــرض يمكـــن الشـــفاء من

أن الدعـــم قـــد يكـــون مصـــدره المريـــض نفســـه، فعندمـــا يكـــون شـــجاعا، فإنـــه يمنـــح القـــوة 

ـــها  ـــل تعيش ـــده، ب ـــة وح ـــذه التجرب ـــش ه ـــض لا يعي ـــرف. فالمري ـــذا الظ ـــة ه ـــه لمواجه لأهل

ـــه. ـــا مع الأسرة كله

واليـــوم، وبعـــد كل مـــا مـــررت بـــه.. أقـــول لـــكل امـــرأة: لا تـــؤجلي الفحـــص، ولا تســـمحي 

للخـــوف بـــأن يمنعـــك مـــن الاطمئنـــان على صحتـــك. تمـــسكي بالأمـــل، واطلبـــي الدعـــم 

ـــص  ـــرصي على الفح ـــك، واح ـــي بصحت ـــة، واهتم ـــيمات الطبي ـــي التعل ـــك، واتبع ـــن يحبون مم

الـــدوري والمتابعـــة الطبيـــة.
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في ختام رحلتي.. أوجه كلمة 
شكر وعرفان وتقدير لكل 

من ساندني وساعدني 
لزوجـــي وأبنـــائي وأهلي وأصدقـــائي وأطبـــائي الذيـــن 
ـــن  ـــكر كل م ـــرض.. كما أش ـــة الم ـــوال رحل ـــي ط ـــوا إلى جانب كان
ــال  ــاهم في إيصـ ــافي، وسـ ــد التعـ ــي بعـ ــف إلى جانبـ وقـ
رســـالتي لدعـــم مـــرضى السرطـــان ونشر الوعـــي بهـــذا 

المـــرض.

ناديــــة صديــقــــي
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خلف ابتسامتــي
كانت هناك محاربــــة
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ـــاة  ـــش حي ـــت أعي ـــبير. كن ـــف ك ـــتعد لمنعط ـــاتي تس ـــأن حي ـــي ب ـــا يوح ـــي م ـــن في أيام لم يك

طبيعيـــة جـــدا، لـــدي عـــملي وطموحـــاتي، وأخطـــط لمســـتقبلي كأي امـــرأة تنظـــر إلى 

الغـــد بثقـــة. لم أكـــن أتخيـــل أن تـــأتي لحظـــة تتـــغير فيهـــا كل الأولويـــات.

اكتشـــفت إصابتـــي بالصدفـــة. كان لـــدي موعـــد لفحـــص دوري لـــدى طبيبـــة النســـاء، وبعـــد 

الفحـــص السريـــري، شـــكت الطبيبـــة في وجـــود أمـــر يســـتدعي مزيـــدا مـــن الفحوصـــات، 

ـــات، لأن  ـــب اللحظ ـــن أصع ـــخيص م ـــة التش ـــت لحظ ـــات. كان ـــة الفحوص ـــدأت رحل ـــاك ب ـــن هن وم

كلمـــة »سرطـــان« بحـــد ذاتهـــا مخيفـــة، وفجـــأة تشـــعرين بـــأن حياتـــك انقســـمت إلى مـــا 

ـــا. ـــا بعده ـــة وم ـــك اللحظ ـــل تل قب

ـــاذا  ـــاتي: م ـــالي وحي ـــه كان أطف ـــرت في ـــا فك ـــوف، وأول م ـــو الخ ـــه ه ـــعرت ب ـــا ش كان أول م

ســـيحدث بعـــد ذلـــك؟ شـــعرت بالحـــزن والضيـــق والتعـــب الشـــديد، لكننـــي أخـــذت وقتـــي 

حتـــى أتقبـــل هـــذه المشـــاعر وأعيشـــها. في البدايـــة، لم أخبر أهلي، واكتفيـــت بإخبـــار 

زوجـــي وأختـــي، وكانـــا يحـــاولان تهدئتـــي قائـــلين: »لا تتسرعـــي، ربمـــا لا يكـــون سرطانـــا 

حتـــى الآن«. لكـــن شـــعوري منـــذ البدايـــة كان يقـــول لي إن الأمـــر سرطـــان.

ـــت  ـــخبر. قال ـــي بال ـــن أخبرتن ـــي م ـــن للأورام، ه ـــز البحري ـــيباني، في مرك ـــوف الش ـــت د. ن كان

ـــدي«. ـــان الث ـــو سرط ـــخيص ه لي: »التش

ينــب أبوديــب ز
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ـــه،  ـــش في ـــت أعي ـــذي كن ـــدوء ال ـــك اله ـــت ذل ـــة، فأربك ـــاص قاتل ـــات رص ـــا كزخ ـــرت حروفه تناث
ــك  ــرارة، ولم أتمالـ ــي بحـ ــرت دموعـ ــت، وانهمـ ــن صبر. حزنـ ــدي مـ ــى لـ ــا تبقـ ــفت مـ ونسـ

نـــفسي، نحيبـــا وبـــكاء وانهيـــارا.

فقالـــت لي: »زينـــب، كل مريضـــاتي محاربـــات، وأنـــت أيضـــا محاربـــة«. ولم أنـــس هـــذه 
ــعلاج. ــة الـ ــوال مرحلـ ــا طـ ــت أتذكرهـ ــة، وظللـ الجملـ

ـــخاص  ـــعلا الأش ـــرف ف ـــفترة تع ـــذه ال ـــوتي، وفي ه ـــن ق ـــبيرا م ـــزءا ك ـــي ج ـــي وعائلت كان زوج
ـــن دون كلام. ـــى م ـــم، حت ـــندك وجوده ـــن يس الذي

رحلـــة الـــعلاج، كانـــت متعبـــة جســـديا ونفســـيا. أحيانـــا يـــرى النـــاس الـــعلاج مرحلـــة طبيـــة 
فقـــط، لكـــن الحقيقـــة أنـــه يـــغير يومـــك وحياتـــك ونفســـيتك بالكامـــل. وفي الوقـــت نفســـه، 
يمكـــن للإنســـان أن يرتـــب حياتـــه عندمـــا تكـــون لديـــه معرفـــة بالـــعلاج، ومـــن الضروري أن 

يســـتمع إلى جســـده في هـــذه المرحلـــة.

ــا،  ــا كانـــت ســـهلة، فقـــد كانـــت صعبـــة وســـهلة في مراحلهـ فلا أســـتطيع أن أقـــول إنهـ
ـــاء في مركـــز البحريـــن  ـــة الأشـــخاص الموجـــودون حـــولي، والأطب وســـهل علّيّ هـــذه المرحل
ــة  ــات لحظـ ــب اللحظـ ــن أصعـ ــبة إلي، لم تكـ ــا. بالنسـ ــا أيضـ ــي أنـ ــد صراعـ للأورام، وبالتأكيـ
ـــعر  ـــات أش ـــاك لحظ ـــت هن ـــدة، وكان ـــاقط بش ـــعري يتس ـــدأ ش ـــا ب ـــا عندم ـــت أوله ـــدة. كان واح

فيهـــا بأننـــي منهـــارة، وأن جســـدي متعـــب ويخذلنـــي.

ـــه  ضعفـــت وخفـــت، ولا أرى أن القـــوة تعنـــي ألا تنهـــار. القـــوة هـــي أن يقـــاوم الإنســـان، لأن
ـــعلاج  ـــة ال ـــد جلس ـــعلاج بع ـــة في ال ـــب مرحل ـــت أصع ـــاوم.. كان ـــوى أن يق ـــار س ـــه خي ـــس لدي لي

ســاقط. شــعري يتـ بــدأ ـ مــا ـ يــة، عندـ يــائي الثانـ الكيمـ

كانـــت مرحلـــة صعبـــة جـــدا، فمـــن المؤكـــد أنـــه ليـــس مـــن الســـهل على امـــرأة أن تفقـــد 
ـــعري  ـــي بش ـــع أن علاقت ـــة. وم ـــات الأنوث ـــن أولوي ـــة م ـــد في النهاي ـــي تع ـــياء الت ـــذه الأش ه
ـــر  ـــدا. أتذك ـــة ج ـــت صعب ـــاقط كان ـــه يتس ـــويلا، إلا أن رؤيت ـــعري ط ـــن ش ـــة، ولم يك ـــن قوي لم تك

ـــرت. ـــي انه أنن

ــه، وكان علّيّ أن أتقبـــل وضعـــي  ــر، وهـــو شيء لا يمكـــن تخطيـ اســـتطعت أن أتقبـــل الأمـ
الجديـــد، وأن أتقبـــل أن شـــعري سيتســـاقط. أتذكـــر أن معالجـــة نفســـانية كانـــت تـــزور مـــرضى 
ـــك  ـــت لي: »علي ـــم، وقال ـــدا معه ـــذ موع ـــائي، وتأخ ـــعلاج الكيمي ـــون ال ـــن يتلق ـــان الذي السرط

ـــور«. ـــام الأم ـــسكي بزم أن تم

ظننـــت أن علّيّ أن أحلـــق شـــعري. اشتريـــت ماكينـــة حلاقـــة وحاولـــت أن أحلـــق شـــعري، 
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لكننـــي لم أســـتطع، ولم أعـــرف كيـــف أحلقـــه. كان لـــدي مـــن يدعمنـــي، وكان نظـــام دعمـــي 
يتكـــون مـــن أختـــي الصـــغيرة وابنـــة خـــالي. اتصلـــت بنـــور وقلـــت لهـــا: »تصرفي، احلقيـــه، 
لا أعـــرف مـــاذا أفعـــل، ولا أعـــرف كيـــف أحلقـــه«. لكننـــا لم نســـتطع، فأخـــذت موعـــدا في 
الصالـــون. وكانـــت الموظفـــة هنـــاك محاربـــة للسرطـــان، وقـــد انتهـــت للتـــو مـــن الـــعلاج 
ــة،  ــعرت بالراحـ ــط شـ ــا فقـ ــعري. عندهـ ــت لي شـ ــت بي وحلقـ ــا. اعتنـ ــادت إلى عملهـ وعـ

وبـــدأت أرتـــدي الباروكـــة.

ولـــدي »ســـيد آدم«، وعمـــره 12 عامـــا. عندمـــا تحدثـــت إليـــه، قلـــت لـــه إن هـــذه مرحلـــة 
ـــرد  ـــة، وإن هـــذا مج ـــة مؤقت ـــا مرحل ـــودة كـــثيرا، لكنه ـــون موج ـــن أك ـــا ل ـــة، وربم ســـتكون صعب
ـــيعود  ـــه، س ـــاء الل ـــي، إن ش ـــا أنته ـــي. وعندم ـــرض ويصيبن ـــود الم ـــى لا يع ـــائي حت علاج وق
ـــة  ـــا مرحل ـــن أنه ـــدة م ـــت متأك ـــل أن ـــال لي: »ه ـــا. ق ـــافر مع ـــرام، وسنس ـــا ي كل شيء إلى م

ـــط«. ـــة فق ـــة مؤقت ـــا مرحل ـــدة أنه ـــا متأك ـــم، أن ـــه: »نع ـــت ل ـــة؟« فقل مؤقت

ـــدث  ـــت أتح ـــا كن ـــب شيء. عندم ـــا أصع ـــث معه ـــنوات، وكان الحدي ـــا 8 س ـــي، فعمره ـــا ابنت أم
ــا، لا أريـــد أن أســـمع. هـــل أنـــت  ــا، لا أريـــد أن أســـمع. مامـ ــا، كانـــت تقـــول لي: »مامـ إليهـ

بـــخير؟« فقلـــت لهـــا: »نعـــم، مامـــا بـــخير«. فقالـــت: »حســـنا«.

كان مـــن أصعـــب الأمـــور بالنســـبة إلي أن أهلي كانـــوا موجوديـــن في المنـــزل، ولم أكـــن 
أحـــب أن أجلـــس أمامهـــم بهـــذا الشـــكل، فكنـــت أرتـــدي الباروكـــة معظـــم الوقـــت. لكـــن 
ـــت ضيقـــة ومؤلمـــة. وعندمـــا كانـــت أمـــي وأبي وإخـــوتي يخرجـــون، لم يكـــن  الباروكـــة كان
يبقـــى معـــي ســـوى نظـــام دعمـــي، أي أختـــي وابنـــة خـــالي، وكانـــت ابنتـــي الصـــغيرة 

معنـــا طـــوال الوقـــت.

وفي إحـــدى المـــرات ســـقطت الباروكـــة، فنظـــرت إلي ابنتـــي وقالـــت: »مامـــا، لا أريـــد أن 
ـــا  ـــن أريده ـــا. لم أك ـــا أيض ـــاعري أن ـــاعرها، وفي مش ـــر في مش ـــدأت أفك ـــك ب ـــد ذل أرى«. وبع
أن تـــراني بهـــذا الشـــكل مـــرة أخـــرى. لذلـــك كنـــت في معظـــم الوقـــت إمـــا أرتـــدي التوربـــان 
في المنـــزل، أو أرتـــدي الباروكـــة، وحاولـــت أن أعيـــش بشـــكل طبيعـــي، وألا أســـمح للسرطـــان 

ـــا. ـــاتي كله ـــح حي ـــأن يصب ب

ـــائي  ـــعلاج الكيمي ـــات ال ـــل جلس ـــاول أن أجع ـــة، وأح ـــوم الجمع ـــة ي ـــوت نزه ـــاول ألا أف ـــت أح كن
في بدايـــة الأســـبوع، حتـــى لا يـــأتي وقـــت عطلـــة نهايـــة الأســـبوع ويـــأتي أبنـــائي لزيـــارتي. 
ـــة.  ـــطة مختلف ـــوم بأنش ـــا ونق ـــرج مع ـــا أن نخ ـــي، حاولن ـــن صحت ـــي وتحس ـــن وضع ـــع تحس وم
ـــا نذهـــب للـــمشي، مـــثلا، في ســـوق البراحـــة، أو نذهـــب لتنـــاول العشـــاء في مطعـــم، أو  كن

ـــة. ـــت طبيعي ـــا زال ـــاة م ـــأن الحي ـــعر ب ـــى أش ـــل أي شيء، حت نفع
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ـــات، وكان  ـــت جلس ـــن س ـــون م ـــدواء يتك ـــذا ال ـــثلا، كان ه ـــدولا. م ـــفسي ج ـــت لن ـــد وضع ـــت ق كن
جســـمي يحتـــاج مـــن ســـبعة إلى عشرة أيـــام حتـــى يتعـــافى. وبعـــد مـــرور عشرة أيـــام، 
كنـــت أبـــدأ في القيـــام بالنزهـــات والبرامـــج، وأخـــرج مـــع صديقـــاتي، إلى أن يـــحين موعـــد 
الـــدورة الثانيـــة مـــن الـــعلاج، التـــي كانـــت كل أســـبوعين. فكنـــت أعـــرف أن جســـمي يحتـــاج 
ــذا  ــاتي على هـ ــت حيـ ــك رتبـ ــي، ولذلـ ــتعيد عافيتـ ــى أسـ ــام حتـ ــبعة أو عشرة أيـ إلى سـ

الإيقـــاع.

جلســـت معـــي د. مهـــا الســـندي وشرحـــت لي جميـــع مراحـــل الـــعلاج، وأخبرتنـــي باســـم 
الـــدواء وتفاصيلـــه. وأوضحـــت لي أن النـــاس عـــادة يبـــدأون بالتعـــافي بعـــد أســـبوع، 
ويشـــعرون بأنهـــم أصبحـــوا أفضـــل، وهنـــاك أشـــخاص قـــد يحتاجـــون إلى وقـــت أطـــول، 
ـــاتي  ـــت حي ـــل، رتب ـــا. وبالفع ـــام تقريب ـــد عشرة أي ـــح، بع ـــن، على الأرج ـــعر بتحس ـــي سأش لكنن

ــاس. ــذا الأسـ على هـ

وعندمـــا يكـــون لـــدي تغطيـــة أو إعلان، كنـــت أضعـــه في أي يـــوم أكـــون فيـــه قـــد تعافيـــت. 
ـــف  ـــا، كي ـــون لي: »مرحب ـــوا يقول ـــم زملائي، كان ـــن، وه ـــة المؤثري ـــب ليراني بقي ـــا أذه وعندم
حالـــك؟ كيـــف حالـــك مـــع الـــعلاج؟« فأجيـــب: »بـــخير، الحمـــد للـــه«. لم أحـــاول تغـــيير أي شيء 
ــد الـــذي  ــافر كـــثيرا، وكان الشيء الوحيـ ــتثناء الســـفر؛ لأننـــي كنـــت أسـ في حيـــاتي، باسـ

ـــفر. ـــن الس ـــة م ـــذت استراح ـــي أخ ـــو أنن ـــه ه فعلت

وعـــادة لا أســـافر كـــثيرا في الشـــتاء، وربمـــا تكـــون لـــدي ســـفرة واحـــدة فقـــط. وبعـــد أن 
ـــد  ـــت ق ـــي، وكن ـــع صديقت ـــافر م ـــفترض أصلا أن أس ـــن الم ـــو، وكان م ـــهر ماي ـــاء ش ـــت، ج تعافي

ـــافرنا. ـــو، فس ـــهر ماي ـــل ش ـــعلاج قب ـــت ال أنهي

ـــوع.  ـــن الموض ـــدث ع ـــب أن أتح ـــي يج ـــت إنن ـــزئي، قل ـــتئصال الج ـــة الاس ـــت عملي ـــد أن أجري بع
وكان ذلـــك في شـــهر أكتوبـــر. اتصلـــت بابـــن خالتـــي، وكان لديـــه اســـتوديو، وقلـــت لـــه: 

»أحــمـد، أــنـا مريــضـة، وأرــيـد أن أخبر الــنـاس«.

كثر.. وأقول  اليوم تغيرت أولوياتي.. أصبحت أختار راحتي أ

كثر.. ولا أستهلك نفسي في أشياء لا تستحق »لا« أ
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ـــل أردت أن أقـــول لهـــم إن عليهـــم أن  لم يكـــن هـــدفي أن أخبرهـــم فقـــط بأننـــي مريضـــة، ب
يفحصـــوا أنفســـهم. أنـــا لم أعـــرف بإصابتـــي إلا بالصدفـــة، ولذلـــك يجـــب أن يعـــرف النـــاس 

ـــرة. ـــل متأخ ـــرض في مراح ـــاف الم ـــوا اكتش ـــى يتجنب ـــر، حت ـــص المبك ـــة الفح أهمي

ـــبوعين، قـــال لي:  ـــك«. وبعـــد أس ـــب، يجـــب أن تفـــعلي ذل ـــال لي: »زين ـــجعني أحمـــد وق ش
ـــب،  ـــال لي: »زين ـــردد«. فق ـــدي ت ـــد، ل ـــه: »أحم ـــت ل ـــجلي؟« فقل ـــن أن تس ـــل تريدي ـــب، ه »زين

افعليهـــا، صدقينـــي، بعـــد أن تســـجلي ستشـــعرين بشـــعور مختلـــف«.

ومـــهما كان الشـــخص قريبـــا منـــك ويحبـــك، أحيانـــا يكـــون مـــن الصعـــب عليـــه أن يفهـــم 
ــرة إلى  ــون مضطـ ــا أكـ ــط عندمـ ــي فقـ ــت أن أشرح احتياجـ ــها. تعلمـ ــة إذا لم يعشـ التجربـ

الشرح، وأن أتقبـــل أن ليـــس كل شـــخص ســـيفهم.

والمـــرض يـــغير العلاقـــات.. فهنـــاك أشـــخاص يقتربـــون أكثر، وهنـــاك أشـــخاص يختفـــون، 
ـــة  ـــك التجرب ـــا تعلم ـــن أصلا. وأحيان ـــوا موجودي ـــم لم يكون ـــون وكأنه ـــاء يك ـــى أن الاختف بمعن

مـــن يســـتحق فـــعلا أن يكـــون موجـــودا في حياتـــك.

ـــن  ـــس م ـــه لي ـــت أن ـــه تعلم ـــت نفس ـــن في الوق ـــد، لك ـــت أعتق ـــوى مما كن ـــي أق ـــفت أنن اكتش
الضروري أن أكـــون قويـــة طـــوال الوقـــت. مـــن الطبيعـــي أن ينهـــار الإنســـان، لكـــن الأهـــم أن 

ـــل. ـــه ويكم ـــف على قدمي ـــود ويق يع

ـــاة، وإلى  ـــة إلى الحي ـــرة مختلف ـــاني نظ ـــه أعط ـــثيرة، لكن ـــياء ك ـــي أش ـــان من ـــذ السرط ـــد أخ لق
ـــاس. ـــفسي، وإلى الن ن

ـــفى أو علاج  ـــن دون مستش ـــادي م ـــوم ع ـــدا، ي ـــيطة ج ـــل البس ـــدر التفاصي ـــت أق ـــك أصبح كذل
أصبـــح بالنســـبة إلي نعمـــة كـــبيرة. أشـــعر بأننـــي لم أعـــد الإنســـانة نفســـها التـــي كنتهـــا 
قبـــل المـــرض. ليســـت ولادة جديـــدة بمعنـــى أننـــي نســـيت مـــا حـــدث، لكـــن كأننـــي بـــدأت 

حيـــاة بوعـــي مختلـــف.

ـــاول ألا  ـــي أح ـــي. لكنن ـــذا طبيع ـــا، وه ـــود أحيان ـــو موج ـــرض فه ـــودة الم ـــن ع ـــوف م ـــا الخ أم
ـــوم. ـــها الي ـــي أعيش ـــاة الت ـــي الحي ـــتقبل يسرق من ـــتمال المس ـــل اح أجع

ــب أن  ــجعتها. لا أحـ ــاعدتها أو شـ ــرأة إن تجربتـــي سـ ــول لي امـ ــا يســـعدني أن تقـ وأكثر مـ
ـــت.  ـــك أكمل ـــع ذل ـــت، وم ـــت وتعب ـــي خف ـــوا أنن ـــب أن يعرف ـــة، أح ـــانة خارق ـــاس كإنس ـــراني الن ي

ـــت. ـــوال الوق ـــا ط ـــا بعض ـــم بعضن ـــا ندع ـــدا، وصرن ـــا جدي ـــفت مجتمع اكتش
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وكـــوني مدونـــة ومؤثـــرة وشـــخصية حـــاضرة أمـــام الجمهـــور، ومعتـــادة على الظهـــور 
بصـــورة مختلفـــة أمـــام النـــاس، كنـــت في البدايـــة خائفـــة مـــن أن يتـــغير شـــكلي كـــثيرا، 
خصوصـــا أننـــي امـــرأة. لكـــن الحمـــد للـــه، حافظـــت على صـــورتي قـــدر اســـتطاعتي، ولم 
ــاح. ــاج وغيره متـ يتـــغير شـــكلي طـــوال فترة الـــعلاج. واليـــوم كل شيء متطـــور، فالمكيـ

في البدايـــة، لم أكـــن أريـــد أن أخبر أحـــدا، خصوصـــا أننـــي تأخـــرت في إخبـــار أمـــي وأبي. لكـــن 
ـــن  ـــي ل ـــي أنن ـــرة يعن ـــة مبك ـــرض في مرحل ـــاف الم ـــت أن اكتش ـــا عرف ـــة، وعندم ـــد العملي بع
أحتـــاج إلى فترة طويلـــة مـــن الـــعلاج، قلـــت إنـــه يجـــب أن يعـــرف النـــاس، وأن أشـــجعهم 
على الذهـــاب إلى الفحـــص. وكان ابـــن خـــالي أحمـــد ناجـــي هـــو مـــن شـــجعني على تســـجيل 

ـــو. الفيدي

اكتشـــفت أننـــي لســـت وحـــدي، وانصدمـــت مـــن وجـــود مجتمـــع كـــبير وأشـــخاص كثيريـــن 
ـــن  ـــعلاج. وم ـــتمرا في ال ـــزال مس ـــن لا ي ـــم م ـــافى، ومنه ـــن تع ـــم م ـــرض، منه ـــابين بالم مص
المواقـــف التـــي أتذكرهـــا موقـــف ســـارة البيـــات، وهـــي متعافيـــة قويـــة، عندمـــا قالـــت 

لي: »أنـــت شـــجاعة وقويـــة، وســـتكملين وســـتقرعين الجـــرس«.

أثنـــاء رحلـــة الـــعلاج، وفي الأيـــام التـــي كنـــت فيهـــا منهكـــة أو خائفـــة، لم أشـــعر بـــأي 
ـــي  ـــام الت ـــي. وفي الأي ـــي وراحت ـــه وقت ـــمح ب ـــا لما يس ـــوى وفق ـــع المحت ـــت أصن ـــل، وكن ثق

لم أكـــن أنشر فيهـــا شـــيئا، كان المتابعـــون يســـألون عنـــي ويطمئنـــون علّيّ.

ومـــع أننـــي أنهيـــت الـــعلاج تقريبـــا، إلا أننـــي مـــا أزال أنشر عـــن الموضـــوع؛ لأن رحلـــة المحاربـــة 
ـــات وتوعيـــة  ـــا ملتزمـــة بدعـــم المحارب ـــا طـــويلا، وأن مســـتمرة، والتعـــافي قـــد يســـتغرق وقت
ـــع  ـــاتي على مواق ـــوري وحي ـــرأت في ص ـــوم، ل ـــي الي ـــاة تتابعن ـــاك فت ـــت هن ـــو كان ـــاء. ل النس
ـــة  ـــا أو أزم ـــا أو مرض ـــامتها خوف ـــف ابتس ـــي خل ـــا تخف ـــة، لكنه ـــة وناجح ـــرأة قوي ـــل ام التواص

لا يعرفهـــا أحـــد.
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لا تقارني حياتك بالصورة 
ينها عند غيرك.. لأن  التي تر

خلــف كل ابتسامة قد تكون 
هناك معركــــة لا نعرفهـــا..

ـــن  ـــم م ـــملي على الرغ ـــل أن تك ـــافي، ب ـــت ألا تخ ـــوة ليس الق
الخـــوف، وأن تؤمنـــي بـــأن المرحلـــة الصعبـــة ليســـت كل 

قصتـــك.

ينـب أبوديـــب ز



204

صوت وصدى

السرطان أخذ مني الكثيـــر..
 لكنه علمني قيمة الحيـــاة
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لم أكـــن أعلـــم أن القفـــزة التـــي صفقـــت لهـــا زمـــيلاتي في حصـــة الرياضـــة لـــن تكـــون 

ـــا،  ـــيا عادي ـــا دراس ـــاتي. كان يوم ـــة في حي ـــول رحل ـــة أط ـــتكون بداي ـــل س ـــزة، ب ـــول قف أط

وفي حــصـة الرياــضـة خضعــنـا لاختــبـار يعتــمـد على القــفـز لأبــعـد مــسـافة ممكــنـة.

قفـــزت عاليـــا ووصلـــت إلى مســـافة بعيـــدة، ففرحـــت كـــثيرا وســـط تصفيـــق الطالبـــات 

ـــة  ـــف في الركب ـــألم خفي ـــعرت ب ـــي ش ـــزتي. لكنن ـــادت بقف ـــي أش ـــة الت ـــامة المعلم وابتس

ــيط في  ــاخ بسـ ــر انتفـ ــدأ يظهـ ــت، بـ ــرور الوقـ ــع مـ ــر. ومـ ــه، إذ كان ألما لا يذكـ وتجاهلتـ

منطقـــة الركبـــة.

ـــط،  ـــج فق ـــع الثل ـــاج إلى وض ـــة تحت ـــة عادي ـــا كدم ـــا أنه ـــفى، وأخبرون ـــا إلى المستش ذهبن

ــرة  ــفى مـ ــا إلى المستشـ ــبوعين، ذهبنـ ــرور أسـ ــد مـ ــعة. وبعـ ــروا أشـ ــم لم يجـ لكنهـ

أخـــرى. هـــذه المـــرة أجـــروا الأشـــعة ولاحظـــوا وجـــود شيء غريـــب، وقالـــوا إنـــه كسر. 

وحولـــوني إلى قســـم الطـــوارئ في مستشـــفى آخـــر، حيـــث أخبرونـــا أن الـــكسر قـــد 

التـــأم بصـــورة خاطئـــة، وأنـــه يجـــب إجـــراء عمليـــة يتـــم فيهـــا كسر الرجـــل وتجبيرهـــا 

ـــبير  ـــم تج ـــام، وت ـــب عظ ـــويلي إلى طبي ـــم تح ـــة. ت ـــورة صحيح ـــم بص ـــى تلتئ ـــد حت ـــن جدي م

ــد  ــة بمواعيـ ــت مرتبطـ ــفترة، أصبحـ ــك الـ ــبيرة. وفي تلـ ــوا الجـ ــد فترة، أزالـ ــل. وبعـ الرجـ

ـــك  ـــزداد، وكذل ـــن الألم في رجلي كان ي ـــدة، لك ـــعة ع ـــات وأش ـــت لي فحوص ـــثيرة، وأجري ك

الانتفـــاخ. لم أكـــن قـــادرة على المشي، وكنـــت أعـــرج، ولم أعـــد أســـتطيع النـــوم مـــن 

شـــدة الألم.

ســــارة علــــي
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ــا زلـــت أتذكـــر تفاصيـــل ذلـــك  اســـتمر الأمـــر أربعـــة أشـــهر، إلى أن أخبروني بأنـــه ورم. مـ
ـــي  ـــه أم ـــح وج ـــب ملام ـــت أراق ـــت، وكن ـــي، فانصدم ـــدتي أمام ـــب وال ـــد أخبر الطبي ـــوم، فق الي
ـــي  ـــاذا يعن ـــألتها: م ـــك، فس ـــي ذل ـــاذا يعن ـــرف م ـــن أع ـــة. لم أك ـــوف والصدم ـــة بالخ الممتلئ

هـــذا؟ لكنهـــا كانـــت في ذروة صدمتهـــا، فلـــم تجبنـــي، وكانـــت تتحـــدث مـــع الطبيـــب.

ـــة  ـــعرت بصدم ـــى ش ـــا حت ـــرأت معناه ـــا إن ق ـــة »ورم«. وم ـــى كلم ـــن معن ـــت ع ـــاشرة، بحث ومب
لم أكـــن مســـتعدة لهـــا. عندهـــا فهمـــت لماذا كان وجـــه أمـــي خائفـــا إلى ذلـــك الحـــد. أخبرت 
والـــدتي والـــدي، الـــذي لم يقتنـــع بالتشـــخيص ولم يصدقـــه، فأخـــذني إلى مستشـــفى 
ـــي  ـــم حولن ـــورم، ث ـــود ال ـــدوا وج ـــات، وأك ـــع الفحوص ـــعة وجمي ـــت لي الأش ـــر. أجري ـــاص آخ خ

ـــام. ـــورم في العظ ـــبين أن ال ـــا ت ـــب أورام، بعدم ـــام إلى طبي ـــب العظ طبي

كان الـــعلاج غير متوافـــر في البحريـــن بذلـــك الوقـــت، فقـــرروا أن أتلقـــى الـــعلاج في الخـــارج، 
ــفر  ــي أن السـ ــي عائلتـ ــان. أخبرتنـ ــعلاج السرطـ ــاص لـ ــفى خـ ــاروا الأردن، في مستشـ واختـ

ـــفر. ـــد الس ـــاء موع ـــى ج ـــة، حت ـــور اللازم ـــز كل الأم ـــا تجهي ـــبوعين، فبدأن ـــد أس ـــيكون بع س

وحين وصلنـــا إلى المستشـــفى، أخـــذت منـــي خزعـــة، وتـــم تجـــبير رجلي. وبعـــد اســـتكمال 
ـــهر. ـــة أش ـــتغرق ثلاث ـــد يس ـــعلاج ق ـــث، وأن ال ـــورم خبي ـــا أن ال ـــات، أخبرون الفحوص

شرح الطبيـــب جميـــع تفاصيـــل خطـــة الـــعلاج والأعـــراض المتوقعـــة، وأخبرني أن شـــعري 
سيتســـاقط. حين ســـمعت ذلـــك، لم أهتـــم كـــثيرا ولم أشـــعر بالضيـــق، بـــل ضحكـــت. ربمـــا 

لأننـــي لم أكـــن قـــد اســـتوعبت الأمـــر.

كل ما يشغلنــي وقتهــا كان التخلص مـن الألم 

وبدء العــلاج..

وبـــدأت أول جرعـــة مـــن الـــعلاج الكيميـــائي، وكانـــت الأعـــراض خفيفـــة في البدايـــة، وكان 
يفصـــل بين كل جرعـــة وأخـــرى أســـبوعان. وبعـــد مـــرور الأســـبوعين، بـــدأ شـــعري بالتســـاقط، 
ـــؤلما  ـــا وم ـــر مزعج ـــه، وكان الأم ـــد من ـــاقط المزي ـــعري، تس ـــت ش ـــتحممت أو سرح ـــكلما اس ف

ـــدا. ج
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وعندمـــا ذهبـــت إلى المستشـــفى لتلقـــي الجرعـــة الثانيـــة، أخبرتهـــم بمـــا يحـــدث، 
فأعطـــوني ماكينـــة حلاقـــة، وحلقـــت شـــعري بالكامـــل. ومـــع كل شـــعرة كانـــت تســـقط، كنـــت 
أشـــعر وكأن ذكـــرى تســـقط معهـــا، وكأن الأيـــام نفســـها تتســـاقط واحـــدة تلـــو الأخـــرى. 
ومـــع ذلـــك، كنـــت أضحـــك مـــع كل شـــعرة تســـقط. ربمـــا لم أكـــن أريـــد الاعتراف بذلـــك الواقـــع 

الـــذي تجســـد أمامـــي، فكانـــت الضحـــكات أقـــوى مـــا أملـــك في تلـــك اللحظـــة.

وفي الجرعـــة الثانيـــة، أعتقـــد أنهـــم لم يضعـــوا ســـوائل كافيـــة بعـــد الجرعـــة، فأصبحـــت 
ــأ كـــثيرا. وبعـــد فحوصـــات الـــدم، تـــبين أن هنـــاك مشـــكلة في الكبـــد أو الكليـــة، ولا  أتقيـ
أتذكـــر بالضبـــط أيـــهما، فحولـــوني إلى العنايـــة المركـــزة، حيـــث أصبـــت بـــفيروس بســـبب 

ضعـــف مناعتـــي الشـــديد.

ـــتيقظ  ـــاف أن أس ـــت أخ ـــي كن ـــة؛ لأنن ـــزة نائم ـــة المرك ـــي في العناي ـــم وقت ـــت أقضي معظ كن
ـــأه، إلى  ـــت أتقي ـــه كن ـــت أتناول ـــا كن ـــى م ـــيلا، وحت ـــن آكل إلا قل ـــي. لم أك ـــي يؤلمن ـــدأ بطن ويب
أن توقفـــت عـــن الأكل والشرب تمامـــا. ومكثـــت في العنايـــة المركـــزة تســـعة أيـــام، حتـــى 

ـــت. تعافي

أصبـــت بســـوء تغذيـــة، وأعطـــوني حليبـــا، لكننـــي لم أكـــن أحبـــه ولا أشربـــه. حتـــى رائحـــة 
الطعـــام والكيميـــائي لم أكـــن أتحملهـــا، وكنـــت أســـتفرغ بســـببها. ومجـــرد رؤيـــة الكيميـــائي 
كانـــت تجعـــل بطنـــي يؤلمنـــي. لذلـــك، لم أكـــن آكل إلا أكلا خفيفـــا. كانـــت الأعـــراض التـــي 
ــي  ــر علاجـ ــة، فتأخـ ــا للغايـ ــمي كان حساسـ ــدا؛ لأن جسـ ــديدة جـ ــة شـ ــد الجرعـ ــي بعـ تأتينـ

كـــثيرا، وأصبحـــت المـــدة بين الجرعـــات تتجـــاوز الأســـبوعين.

وبصراحـــة، عندمـــا كان يـــحين موعـــد الجرعـــة، كنـــت أهـــرب إلى النـــوم. كان بطنـــي يؤلمنـــي، 
وكنـــت أحـــاول أن آكل ولـــو شـــيئا خفيفـــا، لكننـــي كنـــت أعـــرف أن الأعـــراض ستشـــتد بعـــد 
ــعر  ــى لا أشـ ــط حتـ ــي فقـ ــض عينـ ــت أغمـ ــل كنـ ــعلا، بـ ــام فـ ــن أنـ ــا لم أكـ ــة. وأحيانـ الجرعـ

بالكيميـــائي، وينتهـــي بسرعـــة وأرتـــاح منـــه.

ـــت  ـــدا، وكن ـــة ج ـــت متحمس ـــورم، كن ـــا ال ـــيزيلون فيه ـــي س ـــة الت ـــد العملي ـــاء موع ـــا ج وعندم
آمـــل أن أتخلـــص مـــن كل هـــذا الألم والجحيـــم، وأن تتحســـن أمـــوري بعدهـــا. وكانـــت العمليـــة 
ـــيلادي  ـــه، وكأن م ـــيلادي نفس ـــد م ـــوم عي ـــا ي ـــادف موعده ـــل، وص ـــل مفص ـــن تبدي ـــارة ع عب

ـــدة. ـــاة جدي ـــة حي ـــن بداي ـــل ليعل ـــري، ب ـــن عم ـــد م ـــام جدي ـــل بع ـــن ليحتف ـــرة لم يك ـــذه الم ه

ــي  ــدأ معـ ــاشرة، وبـ ــي مبـ ــعلاج الطبيعـ ــاصي الـ ــاء اختصـ ــزة، جـ ــة المركـ ــا في العنايـ وأنـ
ـــزة،  ـــة المرك ـــبوعا في العناي ـــت أس ـــة، ومكث ـــة ناجح ـــت العملي ـــل. وكان ـــة للكاح ـــن خفيف تماري
ثـــم نقلـــت إلى غرفـــة عاديـــة. وكان اختصـــاصي الـــعلاج الطبيعـــي يـــزورني يوميـــا، وكان مـــن 
الضروري أن أمشي. كنـــت أبكي مـــن شـــدة الألم، لكننـــي واصلـــت، حتـــى بـــدأت رجلي تلتئـــم. 
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وبعـــد ذلـــك حـــان موعـــد إزالـــة الغـــرز، فأزالوهـــا، ثـــم أصبحـــت لـــدي مواعيـــد منتظمـــة 
للـــعلاج الطبيعـــي، وكنـــت أكرهـــه كرهـــا شـــديدا. كنـــت أعتقـــد أننـــي انتهيـــت مـــن الـــعلاج 
ـــا ســـنعود إلى البحريـــن، لكنهـــم صدمـــوني عندمـــا أخبروني بأنـــه يجـــب أن آخـــذ جرعـــات  وأنن
ـــودة  ـــا الع ـــح بإمكانن ـــل، وأصب ـــي بالكام ـــت علاج ـــات وأنهي ـــذه الجرع ـــذت ه ـــف. أخ ـــة أخ وقائي
إلى البحريـــن. وقـــد اســـتغرقت فترة الـــعلاج ســـنة ونصـــف الســـنة. كانـــت أمـــي أكثر مـــن 
تحمـــل عنـــاء هـــذه المرحلـــة معـــي، لأننـــي كنـــت آخـــذ الأدويـــة بصعوبـــة، وكنـــت أرفضهـــا 

باســـتمرار.

ـــذوني  ـــالي، أخ ـــوم الت ـــزل. وفي الي ـــا إلى المن ـــى وصلن ـــة، حت ـــت متعب ـــق كن ـــوال الطري وط
ـــم  ـــل، فت ـــة الكاح ـــا في أربط ـــدي تمزق ـــبين أن ل ـــفى، وت ـــوارئ في المستش ـــم الط إلى قس
تجـــبيره حتـــى تعافيـــت. ثـــم عـــدت إلى الـــعلاج الطبيعـــي، وبـــدأت أتعـــافى بعـــد رحلـــة 
ـــن أن  ـــد م ـــكل دوري للتأك ـــعة بش ـــراء الأش ـــة وإج ـــع ضرورة المتابع ـــان، م ـــن السرط ـــعلاج م ال
ـــي  ـــل، انتابن ـــة الكاح ـــزق أربط ـــت بتم ـــد. حين علم ـــرض لم يع ـــرام، وأن الم ـــا ي ـــور على م الأم
ـــا  ـــب، أخشى عليه ـــن ذه ـــاق م ـــذه الس ـــق، وكأن ه ـــوف والقل ـــن الخ ـــج م ـــب، مزي ـــعور غري ش
حتـــى مـــن خـــدش بســـيط، وكل مـــا أريـــده ألا تعيـــدني إصابتهـــا إلى بدايـــة الرحلـــة. فقـــد 
اجتـــزت هـــذه الرحلـــة بصعوبـــة، وعشـــت خلالهـــا لحظـــات أغرقتهـــا الدمـــوع في قبضـــة حـــزن 

ـــديد. ـــق ش ـــل وقل هائ

أصبحـــت حيـــاتي أفضـــل مـــن قبـــل بمراحـــل، وأســـتطيع القـــول إننـــي عـــدت إلى حيـــاتي 
ـــات، إذ لا أســـتطيع ثنـــي ركبتـــي بشـــكل كامـــل، وأتعـــب  الطبيعيـــة، مـــع وجـــود بعـــض الصعوب
ـــياء  ـــتوعبت أش ـــه، اس ـــررت ب ـــا م ـــد كل م ـــن بع ـــي. لك ـــت رجلي تؤلمن ـــا زال ـــا أمشي، وم عندم

ـــل. ـــغيرت إلى الأفض ـــي ت ـــت أنن ـــثيرة، وأدرك ك

ـــيحدث  ـــول إن أي شيء س ـــه أق ـــت نفس ـــي في الوق ـــرض، لكنن ـــودة الم ـــن ع ـــاف م ـــا أخ أحيان
ـــا  ـــن أسرتي أكثر، فعندم ـــرض م ـــي الم ـــد قربن ـــه. وق ـــدار الل ـــن أق ـــه م ـــيكون خيرا لي؛ لأن س
ـــة أخـــرى، شـــعرت بقيمتهـــم أكثر، وأدركـــت كـــم كان  ســـافرت للـــعلاج في الخـــارج، وفي دول
وجودهـــم إلى جانبـــي مـــهما. لم أعـــرف قيمـــة قربهـــم كما عرفتهـــا حين ابتعـــدت عنهـــم 

لــعلاج. لـ
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لم تكن تلـك القفــزة التـي 
بدأت بها قصتي مجرد قفزة 

ياضــة.. في حصــة الر

ــان  ــذ السرطـ ــا. أخـ ــن أعرفهـ ــاة لم أكـ ــزة إلى حيـ ــت قفـ  كانـ
منـــي الكـــثير، لكنـــه علمنـــي أن أرى مـــا لـــدي مـــن نعـــم، 

ــاة أكثر. ــدر الحيـ وأن أقـ

ســــارة علـــي
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حين انتهت رحلة ابنتي سارة.. 
بدأت رحلتـــــي
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ـــارة  ـــي س ـــت ابنت ـــعلاج. كان ـــن ال ـــة م ـــهر طويل ـــد أش ـــن بع ـــودة إلى البحري ـــتعد للع ـــا نس كن

ـــا مـــع السرطـــان شـــارفت  تـــقترب مـــن التعـــافي مـــن سرطـــان العظـــام، وكنـــت أظـــن أن رحلتن

ـــغيرة  ـــزات ص ـــعر بوخ ـــدأت أش ـــودة، ب ـــن الع ـــام م ـــل أي ـــام، وقب ـــك الأي ـــة. في تل على النهاي

ـــا. ـــي أن ـــة رحلت ـــتكون بداي ـــارة س ـــة س ـــة رحل ـــم أن نهاي ـــن أعل ـــدري. لم أك في ص

كانـــت حيـــاتي تـــسير كأي ربـــة منـــزل ترعـــى أسرتهـــا وتـــؤدي مســـؤولياتها على أكمـــل 

ــي على  ــاتي وابنـ ــي أن أربي بنـ ــوم. كان كل طموحـ ــى اليـ ــك حتـ ــت كذلـ ــا زالـ ــه، ومـ وجـ

ـــات  ـــت بن ـــاوزه. س ـــذي لا أرضى بتج ـــر ال ـــط الأحم ـــاتي والخ ـــم مشروع حي ـــورة، فه ـــن ص أحس

ـــم  ـــا، أمنحه ـــي أبصر به ـــعين الت ـــم ال ـــا، وه ـــذه الدني ـــك في ه ـــا أمل ـــم كل م ـــد ه ـــن واح واب

كل وقتـــي واهتمامـــي. لذلـــك كان مـــرض ابنتـــي الصغـــرى ســـارة مـــن أصعـــب مـــا مـــررت 

بـــه في حيـــاتي.

فليـــس هنـــاك أقسى مـــن أن تـــرى ابنتـــك تتـــألم في قبضـــة مـــرض متوحـــش يرمـــز لـــه 

ــح  ــك ملامـ ــم أمامـ ــه ترتسـ ــق بـ ــا ينطـ ــب، وأول مـ ــم مرعـ ــان اسـ ــوت. السرطـ ــا بالمـ دائمـ

ــد أعتـــى  ــن أحـ ــاهد ابنتـــي تعـــاني مـ ــا أشـ ــية وأنـ ــات قاسـ ــد. كانـــت لحظـ المـــوت والفقـ

أمـــراض الـــعصر. خضـــت معهـــا تجربـــة السرطـــان، وشـــاركتها الألم والدمعـــات، وســـهرت 

معهـــا، وكانـــت هـــي مـــن تمـــدني بالقـــوة والـــصبر، لا أنـــا. وكنـــت شـــاهدة على بشـــاعة 

المـــرض، فقـــد كانـــت تعـــاني مـــن سرطـــان العظـــام.

فاطمـــة عيســـى
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كنـــت أهتـــم بصحتـــي، ودائمـــا مـــا أجـــري الفحـــص الـــذاتي للثـــدي، فقـــد تلقيـــت تدريبـــا عليـــه 
مـــن قبـــل. ومـــع فعاليـــات الشـــهر الـــوردي ســـنويا، كنـــت أســـتثمر الفعاليـــات المصاحبـــة 
ـــات  ـــذه الفحوص ـــن أن ه ـــم م ـــدي. وعلى الرغ ـــان الث ـــل سرط ـــة بتفاصي ـــت ملم ـــك كن ـــا، لذل له
دوريـــة، إلا أنهـــا كانـــت تذكـــرني دائمـــا بإمـــكان إصابتـــي بـــه يومـــا مـــا، لذلـــك لم أكـــن أتـــوانى 
ـــت  ـــص. كن ـــع كل فح ـــق م ـــم القل ـــي، ويتضخ ـــعور يلاحقن ـــذا الش ـــل ه ـــص. ظ ـــراء الفح ـــن إج ع
ـــاهدة  ـــت ش ـــا، وكن ـــه معه ـــت تفاصيل ـــي، وعش ـــة ابنت ـــن خلال تجرب ـــان م ـــن السرط ـــة م قريب

ـــاعته. على بش

ـــان  ـــع سرط ـــة م ـــا العلاجي ـــاء رحلته ـــارة أثن ـــي س ـــه ابنت ـــق في ـــت أراف ـــذي كن ـــت ال وفي الوق
العظـــام في الأردن، وتحديـــدا في آخـــر شـــهر مـــن علاجهـــا، كنـــا نســـتعد للعـــودة بعـــد 
رحلـــة قاســـية مـــع السرطـــان، وكانـــت ســـارة تـــقترب مـــن التعـــافي وتنهـــي قصتهـــا مـــع 

المـــرض.. عندهـــا بـــدأت أشـــعر بوخـــزات في صـــدري.

ـــدي ورم، ولم  ـــون ل ـــتبعد أن يك ـــم أس ـــداخلي، فل ـــوف ب ـــق والخ ـــت القل ـــزات أيقظ ـــت وخ كان
أتفاجـــأ أو أصـــدم، فقـــد كانـــت صدمتـــي مـــع مـــرض ابنتـــي أكبر وأشـــد. وعندمـــا أجريـــت 
الفحـــص الـــذاتي، وجـــدت كتلـــة خشـــنة ومؤلمـــة. في البدايـــة ظننـــت أنهـــا قـــد تكـــون كيســـا 
ـــن  ـــودتي إلى البحري ـــى ع ـــه حت ـــق في داخلي وأخفيت ـــك القل ـــت ذل ـــا، فحبس ـــا أو ورم دهني
ــراء  ــت إجـ ــي وطلبـ ــز الصحـ ــت إلى المركـ ــدت، توجهـ ــا عـ ــي. وعندمـ ــة علاج ابنتـ ــن رحلـ مـ

فحوصـــات مســـتعجلة.

ـــخبر.  ـــا ال ـــب منه ـــت أترق ـــأول، وكن ـــي أولا ب ـــع نتائج ـــت تتاب ـــة، وكان ـــي طبيب ـــة أخ زوج ـــت ابن كان
ــا أترقـــب  ــات قلبـــي، وتحبـــس الأنفـــاس، وأنـ ــا، كانـــت تســـبقها دقـ ــال منهـ ومـــع كل اتصـ
نتيجـــة الفحوصـــات، حتـــى جـــاء ذلـــك الاتصـــال الـــذي أخبرتنـــي فيـــه بصـــوت هـــادئ جـــدا: 
ـــن  ـــود ورم، ولك ـــبين وج ـــة ت ـــك. النتيج ـــوة إرادت ـــتبر صبرك وق ـــك ويخ ـــه يحب ـــة، إن الل »فاطم
ـــافى  ـــد تع ـــن، وق ـــح في البحري ـــه علاج ناج ـــورم ل ـــذا ال ـــا، وه ـــدا أو خبيث ـــم إن كان حمي لا أعل

منـــه كـــثيرون«، وحرصـــت على طمأنتـــي.

عرفـــت النتيجـــة قبـــل ذهـــابي إلى الطبيبـــة المشرفـــة على علاجـــي، لكننـــي لم أخبر عائلتـــي 
ـــفسي، إلا أن  ـــتعداد الن ـــن الاس ـــم م ـــه. وبالرغ ـــت أتوقع ـــي كن ـــر؛ لأنن ـــأ بالأم ـــك، ولم أتفاج بذل
أول شـــعور اجتاحنـــي عندمـــا ســـمعت كلمـــة »سرطـــان« كان شـــعورا مضطربـــا بقـــرب الرحيـــل 
ـــل  ـــا، ب ـــفسي وحده ـــوفي على ن ـــن خ ـــه. لم يك ـــاة الل ـــاب، وملاق ـــة الأحب ـــا، ومفارق ـــن الدني ع

على أبنـــائي وبنـــاتي أيضـــا. كنـــت أفكـــر: مـــاذا لـــو رحلـــت قبـــل أن أطـــمئن عليهـــم جميعـــا؟

ـــة  ـــام كلم ـــزم أم ـــك انه ـــإن كل ذل ـــليم، ف ـــي والتس ـــي رافقتن ـــة الت ـــن الطمأنين ـــم م وبالرغ
ــه  ــا، فأنـــت تواجـ ــا وعفويـ ــان«. لم يكـــن ذلـــك اســـتسلاما، بـــل كان شـــعورا حقيقيـ »سرطـ
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ــة  ــا للتـــو خارجـــة مـــن تجربـ ــر، ومـــن حقـــي أن أخـــاف وأقلـــق، وأنـ ــا آخـ ــان، لا مرضـ السرطـ
ابنتـــي. بـــدأت رحلـــة الـــعلاج باســـتئصال الـــورم جراحيـــا، ثـــم خضعـــت للـــعلاج الكيميـــائي، 
وبعـــده للـــعلاج الإشـــعاعي. أمـــا الآن، فأنـــا في مرحلـــة الـــعلاج الهرمـــوني الوقـــائي، الـــذي 
ـــودة،  ـــض الآلام موج ـــت بع ـــا زال ـــدية، م ـــة الجس ـــن الناحي ـــنوات. م ـــس س ـــدة خم ـــتمر لم سيس
وأتعايـــش معهـــا. أمـــا مـــن الناحيـــة النفســـية، فـــإن التـــوكل على اللـــه والثقـــة بـــه يمداننـــي 

بالقـــوة.

ـــن  ـــورم. لك ـــن ال ـــص م ـــتبشرة خيرا بالتخل ـــت مس ـــل كن ـــة، ب ـــراء العملي ـــن إج ـــة م ـــن خائف لم أك
أكثر مـــا أتعبنـــي كان الـــعلاج الكيميـــائي، فقـــد أنهـــك جســـدي وأبعـــدني عـــن المجتمـــع 
ـــة أعمالي  ـــت ممارس ـــل واصل ـــلم، ب ـــك، لم أستس ـــع ذل ـــة. وم ـــف المناع ـــبب ضع ـــي بس الخارج
ــن  ــام مـ ــاول الطعـ ــن تنـ ــة مـ ــت ممنوعـ ــي كنـ ــا أننـ ــادتي، خصوصـ ــخ كعـ ــة والطبـ المنزليـ
المطاعـــم. كانـــت أصعـــب اللحظـــات هـــي العزلـــة عـــن المجتمـــع بســـبب ضعـــف المناعـــة بعـــد 
الـــعلاج الكيميـــائي. فقـــد أتعبنـــي الـــعلاج كـــثيرا، وبقـــي ذلـــك الشـــعور عالقـــا في ذاكـــرتي؛ 
لأننـــي أحسســـت وكأننـــي أعيـــش في وحـــدة جبريـــة. كانـــت الأيـــام تتشـــابه، والزيـــارات تقـــل، 

ـــطء. ـــرك بب ـــه يتح ـــن نفس ـــا أن الزم ـــعرت أحيان ـــى ش ـــول، حت ـــت يط والصم

ــة  ــتسلام، فالحالـ ــة في الاسـ ــوف والرغبـ ــف والخـ ــا بالضعـ ــعرت فيهـ ــات شـ ــررت بلحظـ مـ
النفســـية للمريـــض تتـــغير مـــن يـــوم إلى آخـــر، لكـــن تـــوكلي على اللـــه وإيمـــاني بأنـــه معـــي 
دائمـــا دفعـــاني إلى تجـــاوز كل مـــا مـــررت بـــه. وفي مرحلـــة مـــن المراحـــل، شـــعرت أن بعـــض 
مـــن حـــولي لا يفهمـــون حقيقـــة مـــا أمـــر بـــه. نعـــم، شـــعرت بذلـــك عندمـــا واجهـــت مشـــكلة 
معينـــة، ولم أجـــد الاهـــتمام الـــذي كنـــت أحتـــاج إليـــه، مما زادني تعبـــا. لكننـــي تعاملـــت مـــع 

ـــه. ـــري إلى الل ـــض أم ـــر بتفوي الأم

في المقابـــل، كان ابتعـــاد بعـــض الأشـــخاص الذيـــن كنـــت أعتـــز بهـــم مـــن أكثر مـــا أحزننـــي 
ـــاء في  ـــعرت بجف ـــل ش ـــه، ب ـــاج إلي ـــت أحت ـــذي كن ـــرب ال ـــم الق ـــد منه ـــفترة. لم أج ـــك ال في تل
ـــياء،  ـــط الأش ـــاج إلى أبس ـــت أحت ـــي. كن ـــا أصابن ـــم م ـــون أن يصيبه ـــم يخش ـــم، وكأنه تعامله
كلمـــة طيبـــة، ســـؤال عـــن حـــالي، أو حضـــور يشـــعرني بأننـــي لســـت وحـــدي في هـــذه 
الرحلـــة. لكـــن بعضهـــم اختـــار الابتعـــاد، وتركنـــي أواجـــه إلى جانـــب المـــرض شـــعورا آخـــر 
ـــك حين  ـــيكونون إلى جانب ـــم س ـــن أنه ـــت تظ ـــخاص كن ـــرب أش ـــخسر ق ـــه: أن ت ـــن أتوقع لم أك
ـــن  ـــرأة ع ـــورة الم ـــس ص ـــد يم ـــل ق ـــط، ب ـــد فق ـــس الجس ـــدي لا يم ـــان الث ـــم. سرط ـــاج إليه تحت

ضــا. هــا أيـ أنوثتـ

ـــد  ـــة ق ـــك المرحل ـــض في تل ـــرأة، فالمري ـــص كام ـــن النق ـــعرت بشيء م ـــر، ش ـــة الأم في بداي
ـــح  ـــت لأتصال ـــت إلى وق ـــد. واحتج ـــه الحم ـــك ولل ـــاوزت ذل ـــي تج ـــثيرة، لكنن ـــياء ك ـــن أش ـــر م ينف
مـــع التـــغيرات الجســـدية التـــي خلفهـــا المـــرض والـــعلاج، فليـــس مـــن الســـهل على أي 
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ــاد عليـــه. فـــحين يتـــغير شـــكل  ــا عـــن الشـــكل الـــذي اعتـ مريـــض أن يتقبـــل شـــكلا مختلفـ
ـــاف  ـــد اكتش ـــت ليعي ـــاج إلى وق ـــل يحت ـــط، ب ـــه فق ـــن ملامح ـــزءا م ـــخسر ج ـــأة، لا ي ـــان فج الإنس

ـــد. ـــن جدي ـــه م نفس

ـــت  ـــا كان ـــجمال. وربم ـــب ال ـــل يح ـــو جمي ـــاء، فه ـــن يش ـــه لم ـــا الل ـــة يهبه ـــة رباني ـــجمال نعم ال
تجربـــة ســـارة هـــي مـــا خفـــف عنـــي كـــثيرا. فبعـــد أن كنـــت أرافقهـــا في رحلـــة الـــعلاج 
ـــام  ـــأن الأي ـــا ب ـــرني دائم ـــت تذك ـــوة. كان ـــدني بالق ـــن تم ـــي م ـــت ه ـــا، أصبح ـــن أزره ـــد م وأش
ــفسي  ــفته في نـ ــا اكتشـ ــد. مـ ــى إلى الأبـ ــال لا يبقـ ــهما طـ ــة تمضي، وأن الألم مـ الصعبـ
ـــذ  ـــد أخ ـــه. لق ـــار علي ـــرض والانتص ـــذا الم ـــة ه ـــتطيع مواجه ـــي أس ـــو أنن ـــة ه ـــذه التجرب خلال ه
منـــي السرطـــان الغـــرور الـــذي كنـــت أظنـــه في قـــوة الجســـد والصحـــة، وأضـــاف إلي القـــوة 

والتـــوكل على اللـــه.

كما غيرت التجربـــة نظـــرتي إلى الجســـد والوقـــت والحيـــاة. فكلهـــا هبـــات تســـتحق شـــكر 
اللـــه عليهـــا والتمتـــع بهـــا بمـــا يرضيـــه. شـــعرت أننـــي ولـــدت مـــن جديـــد بعـــد التعـــافي، 
فتعـــافي الإنســـان مـــن أي مـــرض هـــو ولادة جديـــدة. وكل يـــوم يســـتيقظ فيـــه الإنســـان 
وهـــو يتمتـــع بصحتـــه هـــو هبـــة جديـــدة مـــن اللـــه. بعـــد التجربـــة أصبحـــت أرى التفاصيـــل 
الصـــغيرة بنظـــرة مختلفـــة، صباحـــا هادئـــا، وضحكـــة أحـــد أبنـــائي، ويومـــا يمـــر دون ألم... 

كلهـــا نعـــم لا تقـــدر بثمـــن. التعـــافي هـــو هبـــة ربانيـــة يمنحهـــا اللـــه لمـــن يشـــاء.

ـــري  ـــكو أم ـــد أش ـــي لم أع ـــا أنن ـــغير فيه ـــا ت ـــرز م ـــل أب ـــافي، ولع ـــد التع ـــتقرة بع ـــاتي مس حي
ـــي  ـــكل طبيع ـــها بش ـــة، فأعيش ـــاتي اليومي ـــا حي ـــواه. أم ـــزني لس ـــث ح ـــه، ولا أب ـــد غير الل لأح
ـــن  ـــاف م ـــت أخ ـــا زل ـــي م ـــت إنن ـــذب إذا قل ـــن. ولا أك ـــيئا لم يك ـــابق، وكأن ش ـــت في الس كما كن
ـــف  ـــرض، وتضع ـــل الم ـــان على تحم ـــدرة الإنس ـــغير ق ـــر ي ـــدم في العم ـــرض، فالتق ـــودة الم ع
المناعـــة مـــع مـــرور الســـنوات، خصوصـــا أننـــي رأيـــت كـــثيرات عـــاد إليهـــن المـــرض مـــرة 

ـــرى. أخ

لو أعطيت ميكروفونا لمرة واحـدة لأتحـدث إلى 
العالم عن تجربتي لقلت: عيشوا حياتكم بصحة.. 

فهي أغلى ما تملكون.. ولا تهملوا أنفسكم
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خطوتي المقبلة 
هي كتابة قصتي،..

ـــي  ـــل لأنن ـــه، ب ـــررت ب ـــا م ـــتعادة م ـــن اس ـــث ع ـــي أبح ـــس لأنن لي
أؤمـــن أن كل تجربـــة نجـــاة تحمـــل في داخلهـــا نـــورا قـــد 
ــالتي  ــل رسـ ــى أن تصـ ــرى. وأتمنـ ــرأة أخـ ــق امـ يضيء طريـ
لـــكل امـــرأة تمـــر بالخـــوف نفســـه؛ لتعـــرف أن مـــا يبـــدو 

مســـتحيلا اليـــوم قـــد يصبـــح غـــدا قصـــة تعـــافٍٍ تـــروى.

فاطمــــة عيـســـى
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عودتــــي
إلى الحـيـــــاة
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ـــد  ـــت أعتق ـــهر، كن ـــة أش ـــي أربع ـــل، وكان لم يمضي على زواج ـــهر العس ـــن ش ـــدت م حين ع

حينهـــا أننـــي أبـــدأ أجمـــل مراحـــل حيـــاتي، ولم أكـــن أعلـــم أن رحلـــة أخـــرى كانـــت بانتظـــاري، 

ـــل  ـــة لم أتخي ـــي بمواجه ـــات، وتنته ـــرف الفحوص ـــفيات وغ ـــتقودني بين المستش ـــة س رحل

ـــد. ـــاتي إلى الأب ـــتغير حي ـــة س ـــا، مواجه ـــا أن أخوضه يوم

ـــا  ـــخصا رياضي ـــت ش ـــة. وكن ـــة والتطوعي ـــطة الثقافي ـــة بالأنش ـــاتي مليئ ـــت حي ـــك، كان ـــل ذل قب

ـــول على  ـــا بالحص ـــا ومهني ـــفسي علمي ـــر ن ـــعى إلى تطوي ـــام، وأس ـــة بانتظ ـــارس الرياض أم

ــة  ــاتي العمليـ ــة حيـ ــابا في بدايـ ــت شـ ــال تخـــصصي. كنـ ــة في مجـ ــهادات الاحترافيـ الشـ

ـــة،  ـــات الشـــبابية والأنشـــطة الطلابيـــة والأعمال التطوعي ـــة، منخرطـــا في الفعالي والجامعي

ـــتقبل. ـــط للمس ـــالأحلام والخط ـــا ب وممتلئ

ـــذي  ـــاه ال ـــاتي تمضي في الاتج ـــت أرى أن حي ـــزواج، وكن ـــررت ال ـــل ق ـــن العم ـــنتين م ـــد س بع

ـــان، في  ـــع السرط ـــي م ـــدأت حكايت ـــل ب ـــهر العس ـــن ش ـــودتي م ـــد ع ـــن بع ـــا. لك ـــمته له رس

يــاتي. مــن حـ يــدة ـ حــة جدـ يــه صفـ تــح فـ نــت أفـ لــذي كـ قــت اـ الوـ

ــن  ــة، وكانـــت معلومـــاتي عـ ــد غامـــض لم أفهمـــه في البدايـ ــام تحـ وجـــدت نـــفسي أمـ

السرطـــان لا تتجـــاوز مـــا أســـمعه أو أقـــرأه في وســـائل الإعلام. كان عـــالما جديـــدا تمامـــا 

بالنــسـبة لي، ولم أــكـن أــعـرف ــشـخصا مقرــبـا ــسـبق أن ــخـاض ــهـذه التجرــبـة.

حمـــود جاســــم
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ـــة  ـــفيات، في محاول ـــهر بين المستش ـــتة أش ـــتمرت س ـــة اس ـــدأت رحل ـــة ب ـــك اللحظ ـــذ تل ومن
للوصـــول إلى تشـــخيص واضـــح لحالتـــي. في يـــوم عـــادي شـــعرت بأعـــراض الإنفلونـــزا، 
ـــمية،  ـــزا موس ـــا إنفلون ـــفى. أخبروني بأنه ـــت إلى المستش ـــل وذهب ـــن العم ـــتأذنت م فاس
ـــه  ـــن تحسس ـــاخ يمك ـــد، انتف ـــعرت بشيء جدي ـــي ش ـــدي على رقبت ـــت ي ـــا وضع ـــن عندم ولك

لــعين. يــرى باـ يــد ولا ـ بالـ

ـــق،  ـــي ألا أقل ـــب من ـــائع، وطل ـــر ش ـــة أم ـــدد اللمفاوي ـــاب الغ ـــال إن الته ـــب وق ـــم الطبي ابتس
ـــبوعين. ـــون أس ـــيختفي بغض ـــر س ـــدا أن الأم مؤك

مـــر الأســـبوعان، لكـــن الأعـــراض لم تخـــف، بـــل ازدادت. اســـتمرت الحـــرارة والـــزكام والشـــعور 
بالتـــكسر، وعـــدت إلى العمـــل، إلا أن الأعـــراض بـــدأت تتـــغير. كما أن الانتفـــاخ الـــذي كنـــت 
أتحسســـه بيـــدي أصبـــح بـــارزا ويمكـــن ملاحظتـــه، وبـــدأت العائلـــة تشـــعر بالقلـــق، على 

ـــت.  ـــك الوق ـــان في ذل ـــرة السرط ـــتبعاد فك ـــن اس ـــم م الرغ

ـــت إلى  ـــى وصل ـــجما حت ـــدة أكبر ح ـــت الغ ـــزداد، وأصبح ـــراض ت ـــت الأع ـــام كان ـــرور الأي ـــع م وم
نحـــو 7 أونصـــات، فـــيما دخلـــت الأعـــراض مرحلـــة متقدمـــة، مـــع اســـتمرار الحمـــى والتعـــرق 

ـــر. الغزي

اســـتشرت ســـبعة أطبـــاء، وكان لـــكل طبيـــب رأي مختلـــف، فدخلـــت في متاهـــة مـــن 
الغمـــوض. وبحكـــم كـــوني شـــخصا مثقفـــا، بـــدأت أبحـــث في »غوغـــل« وأقـــرأ الـــدلالات 
ـــكل  ـــا بش ـــراض وتزايده ـــتمرار الأع ـــن اس ـــهر م ـــة أش ـــد خمس ـــة. وبع ـــؤشرات المختلف والم

متصاعـــد، منـــذ شـــهر ســـبتمبر حتـــى نوفـــمبر، بـــدأت مرحلـــة الإرهـــاق.

ــت  ــم، وأصبحـ ــراض في التفاقـ ــتمرت الأعـ ــي، واسـ ــت صحتـ ــض، وضعفـ ــدأ وزني ينخفـ بـ
أضطـــر إلى الاســـتئذان مـــن العمـــل بشـــكل متكـــرر. عندهـــا بـــدأ الأمـــر يـــثير قلقـــي أكثر، 
ــاء، إلى أن  ــن الأطبـ ــددا مـ ــتشرت عـ ــطيرا. اسـ ــادا وخـ ــح جـ ــوع أصبـ ــأن الموضـ ــعرت بـ وشـ

ــا أكبر. ــتدعي اهتمامـ ــي تسـ ــأن حالتـ ــم بـ أخبرني بعضهـ

دخلـــت في سلســـلة طويلـــة مـــن الفحوصـــات، كل فحـــص يقـــودني إلى فحـــص آخـــر، حتـــى 
وصلـــت إلى أخـــذ خزعـــة. وأظهـــرت النتائـــج وجـــود أمـــر خـــطير، لكـــن لم يتـــم تشـــخيصه 
بدقـــة. كنـــت أراجـــع قســـم الطـــوارئ بصـــورة شـــبه يوميـــة، وكانـــت حـــرارتي مرتفعـــة إلى 
درجـــة أن مـــن حـــولي كانـــوا يســـمعون رجفتـــي وأنـــا جالـــس على الكـــرسي. وعلى الرغـــم 

ـــكلة. ـــد المش ـــن تحدي ـــوا م ـــاء لم يتمكن ـــررة، إلا أن الأطب ـــات المتك ـــن الفحوص م

ـــت  ـــبوعين، وكان ـــدة أس ـــفى لم ـــت في المستش ـــا، نوم ـــراض وتفاقمه ـــتمرار الأع ـــع اس وم
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ـــر  ـــد. وم ـــورة أش ـــاد بص ـــر ع ـــذ الصغ ـــه من ـــاني من ـــذي أع ـــو ال ـــة. كما أن الرب ـــراض مخيف الأع
علّيّ أكثر مـــن طبيـــب، وكانـــت توصيـــة الجميـــع أن أســـافر إلى الخـــارج؛ لأن كل القـــراءات 

ـــة. ـــؤشرات مختلف ـــي م ـــت تعط ـــات كان والفحوص

اخترت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، وبـــدأت إجـــراءات الســـفر، وجهـــزت التـــأشيرة وأنـــا على 
ـــفى،  ـــاح المستش ـــل جن ـــت لي داخ ـــأشيرة التقط ـــورة الت ـــى أن ص ـــفى، حت ـــر المستش سري

ـــة. ـــن إجاب ـــا ع ـــن بحث ـــارج البحري ـــة لي خ ـــك أول رحل ـــت تل وكان

خرجـــت مـــن المستشـــفى لمـــدة يـــوم واحـــد فقـــط لأخـــذ حاجيـــاتي وترتيـــب أمـــوري، وخلال 
ـــدة  ـــات المتح ـــافرت إلى الولاي ـــم س ـــفارة، ث ـــة والس ـــيق بين وزارة الصح ـــم التنس ـــومين ت ي

ـــاح فـــورا. الأميركيـــة، ومـــن المطـــار نقلـــت مبـــاشرة إلى المستشـــفى، ودخلـــت الجن

ــن.  ــار السـ ــن كبـ ــوا مـ ــم كانـ ــري، فجميعهـ ــل عمـ ــد في مثـ ــرضى أحـ ــن بين المـ لم يكـ
وعندمـــا بـــدأ الفريـــق الطبـــي إجـــراء الفحوصـــات، كانـــت عروقـــي منهكـــة مـــن كثرة ســـحب 

الـــدم، حتـــى لم تعـــد هنـــاك عـــروق مناســـبة لذلـــك.

ـــي  ـــدم. وكان برفقت ـــة ال ـــحب عين ـــن س ـــوا م ـــاولات، تمكن ـــن المح ـــاعة م ـــث س ـــو ثل ـــد نح وبع
والـــدي وزوجتـــي. وبعـــد سلســـلة مـــن الفحوصـــات، وعندمـــا اطلعـــت على ملـــف 
الفحوصـــات، وجـــدت مـــن بينهـــا صـــورة أشـــعة ســـينية )X-ray(، فاســـتغربت؛ لأننـــي أجريـــت 
ــق  ــل علّيّ الفريـ ــث، دخـ ــوم الثالـ ــن. وفي اليـ ــدة في البحريـ ــرات عديـ ــص مـ ــذا الفحـ هـ

الطبـــي، وكان يضـــم أكثر مـــن أربعـــة أطبـــاء يتناقشـــون بشـــأن حالتـــي. 

وبعـــد أربعـــة أيـــام، أخبروني بالتشـــخيص: سرطـــان البلعـــوم الأنفـــي في المرحلـــة 
ــة. الرابعـ

ــه نـــوع  ــائلا، وظننـــت أنـ ــا أزال متفـ ــا، وكنـــت مـ ــا غريبـ ــا طبيـ ــتخدمون مصطلحـ ــوا يسـ كانـ
ـــة:  ـــألت الطبيب ـــبوعين. فس ـــد أس ـــن بع ـــأعود إلى البحري ـــي س ـــان، وأنن ـــن السرط ـــيط م بس

»هـــل تقصديـــن سرطانـــا؟«، فأجابـــت: »نعـــم، للأســـف«. 

ومـــع أننـــي كنـــت مهيـــأ نفســـيا إلى حـــد مـــا نتيجـــة البحـــث الـــذي قمـــت بـــه، فإننـــي 
ـــدأت  ـــة، ب ـــروج الطبيب ـــد خ ـــكين«. وبع ـــو »هودج ـــان، ه ـــن السرط ـــر م ـــا آخ ـــع نوع ـــت أتوق كن
رحلـــة جديـــدة مـــن البحـــث عبر جهـــاز الحاســـوب المحمـــول، وكانـــت معظـــم المـــؤشرات 

والعلامـــات تـــدل على التشـــخيص الـــذي أخبروني بـــه.

ـــم أن  ـــت أعل ـــي كن ـــدي؛ لأنن ـــي ووال ـــام زوجت ـــا أم ـــدو هادئ ـــت أن أب ـــي حاول ـــم أنن لا أخفيك
ـــل في  ـــت أحم ـــد كن ـــه. فق ـــعر ب ـــا أش ـــاف م ـــارون أضع ـــولي ينه ـــن ح ـــيجعل م ـــاري س انهي
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داخلي صـــورة ثقافيـــة ســـائدة عـــن السرطـــان، ارتبطـــت في ذهنـــي بمشـــهد النهايـــة 
والمـــوت.

ـــرض  ـــه بم ـــى خبر إصابت ـــان يتلق ـــي لأي إنس ـــعور طبيع ـــو ش ـــة. وه ـــخبر صدم ـــي ال كان تلق
ـــن  ـــه، لك ـــمع عن ـــا نس ـــان. كن ـــن السرط ـــلبية ع ـــة س ـــورة ثقافي ـــل ص ـــا نحم ـــا أنن ـــذا، خصوص كه
ـــلبية  ـــة، بين الس ـــكار المتداخل ـــن الأف ـــة م ـــام مجموع ـــفسي أم ـــدت ن ـــه، وج ـــت ب ـــا أصب عندم

ـــة. ـــي الغالب ـــلبية ه ـــت الس ـــة، وكان والإيجابي

ـــل  ـــاول أن أتخي ـــابيع، وأح ـــوى أس ـــا س ـــض على زواجن ـــي لم يم ـــي، الت ـــر إلى زوجت ـــت أنظ كن
كيـــف ســـأخبرها أننـــي مصـــاب بالسرطـــان. وتبـــادرت إلى ذهنـــي أســـئلة كـــثيرة: كيـــف 
ـــت  ـــي كن ـــاتي الت ـــاتي وتطلع ـــن أمني ـــاذا ع ـــل؟ وم ـــل والأه ـــن العم ـــاذا ع ـــا؟ م ـــتكون حياتن س

ـــا؟ ـــط له أخط

كان سرطـــان البلعـــوم الأنفـــي في المرحلـــة الرابعـــة، وكان قـــد انـــتشر إلى الغـــدد 
الكيميـــائي  الـــعلاج  على  تعتمـــد  العلاجيـــة  الخطـــة  وكانـــت  والصـــدر.  اللمفاويـــة 
ــار  ــت الآثـ ــك كانـ ــرض، لذلـ ــح المـ ــة لكبـ ــة قويـــة في محاولـ ــت الأدويـ ــعاعي، وكانـ والإشـ

الجانبيـــة صعبـــة وجديـــدة علّيّ.

دائمـــا مـــا كنـــت أســـتعين باللـــه رب العـــالمين، عـــز وجـــل، أولا وأخيرا، وأدعـــو ربي أن 
ـــم  ـــولى ونع ـــم الم ـــو نع ـــة، وه ـــذه المرحل ـــاوز ه ـــي على تج ـــصبرني ويعينن ـــي وي يقوين

المـــعين.

ـــة  ـــار الجانبي ـــة بالآث ـــيطا مقارن ـــرا بس ـــدا أم ـــثيرا، إذ ب ـــر فّيّ ك ـــم يؤث ـــعر، فل ـــاقط الش ـــا تس أم
ـــرأة،  ـــف على الم ـــر مختل ـــعر أث ـــاقط الش ـــون لتس ـــا يك ـــها. وربم ـــت أعيش ـــي كن ـــرى الت الأخ
ــري  ــتطيع الجـ ــا أسـ ــخصا رياضيـ ــت شـ ــا. كنـ ــن أنوثتهـ ــب مـ ــا بجانـ ــط لديهـ ــد يرتبـ ــه قـ لأنـ
ـــار  ـــاوز عشرة أمت ـــن تج ـــز ع ـــت أعج ـــرض أصبح ـــع الم ـــي م ـــومترات، لكنن ـــافة عشرة كيل لمس

دون أن أشـــعر بالتعـــب.

قلـــت حركتـــي كـــثيرا، وأصبحـــت أتعـــب مـــن أقـــل مجهـــود، وكنـــت أشـــعر وكأننـــي ورقـــة 
تحركهـــا الريـــاح. أمـــا الغثيـــان، فـــكان شـــعورا يصعـــب وصفـــه بالـــكلمات، إلى جانـــب 
الطعـــم الغريـــب الـــذي كان يلازمنـــي في فمـــي. ومـــع ذلـــك، كنـــت أحـــرص على التمســـك 

بالمشـــاعر الإيجابيـــة والتفـــاؤل لمواجهـــة هـــذه المرحلـــة.

ـــا.  ـــزداد، لكننـــي كنـــت أتعلـــم التكيـــف معهـــا تدريجي ومـــع كل جرعـــة علاج، كانـــت الأعـــراض ت
اختـــل تـــوازن جســـدي، وظهـــرت أعـــراض جديـــدة باســـتمرار، حتـــى أننـــي كنـــت أشـــعر 
ـــعلاج  ـــى ال ـــت أتلق ـــة. كن ـــدد اللعابي ـــرت الغ ـــاقط، كما تأث ـــحترق ويتس ـــدي ي ـــا وكأن جل أحيان
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ـــروني  ـــهر، وكان أهلي يذك ـــعة أش ـــعلاج تس ـــة ال ـــتمرت رحل ـــعاعي، واس ـــائي والإش الكيمي
ـــا. ـــه دائم بالل

ـــت  ـــهما كان ـــروف، م ـــع الظ ـــف م ـــة والتكي ـــعور الانهزامي ـــب على ش ـــرص على التغل ـــت أح كن
صعوبتهـــا. حـــدث اخـــتلال في حاســـة التـــذوق، فأصبحـــت أجـــد المالـــح حامضـــا، والحلـــو 

لــح. شــوكولاتة كالمـ عــم الـ نــي آكل البرتــقـال، وأــجـد طـ جــاج وكأنـ نــت آكل الدـ ــمـرا. كـ

ومـــع ذلـــك، تعاملـــت مـــع هـــذه التـــغيرات بـــروح مرحـــة، حتـــى اختفـــت حاســـة التـــذوق 
تمامـــا.

ــبيرة  ــؤولية كـ ــعر بمسـ ــي وأهلي، أشـ ــون زوجتـ ــزن في عيـ ــوف والحـ ــا أرى الخـ عندمـ
ــا بعـــد يـــوم،  تجاههـــم، وأحـــرص على ألا أضعـــف أمامهـــم. وكان التحـــدي يـــزداد يومـ
ــة أصعـــب  ــام مرحلـ ــة، وجـــدت نـــفسي أمـ فـــكلما حاولـــت التعايـــش مـــع مرحلـــة معينـ
ــأثير الـــعلاج الإشـــعاعي،  ــا، حتـــى وصلـــت إلى عـــدم القـــدرة على البلـــع بســـبب تـ منهـ

وانخفـــض وزني إلى مســـتويات مخيفـــة.

ــتوعبها. وأخبرني  ــا أو أسـ ــر بهـ ــا أن أمـ ــع يومـ ــكال لم أتوقـ ــأتي بأشـ ــات تـ ــت التحديـ كانـ
الأطبـــاء أنـــه إذا لم أتمكـــن مـــن تنـــاول الطعـــام، فســـيضطرون إلى تركيـــب أنبـــوب للتغذيـــة. 

ـــوب. ـــق أنب ـــن طري ـــذى ع ـــا أتغ ـــت فيه ـــة أصبح ـــت إلى مرحل ووصل

ــت أننـــي  ــن كلما ظننـ ــن، لكـ ــود إلى البحريـ ــة وأعـ ــعلاج بسرعـ ــي الـ ــاول أن أنهـ ــت أحـ كنـ
اقتربـــت مـــن النهايـــة، وجـــدت نـــفسي أمـــام تحـــد جديـــد، ولم أكـــن أعـــرف كيـــف ســـأتعامل 

ـــة. ـــع كل مرحل م

ـــات  ـــج الفحوص ـــت نتائ ـــض، وأصبح ـــي تنخف ـــدأت مناعت ـــة، ب ـــات العلاجي ـــاء الجرع ـــل انته وقب
مقلقـــة، واشـــتبه الأطبـــاء في أننـــي أصبـــت بنـــوع آخـــر مـــن السرطـــان. أعطـــوني مـــدة 

أســـبوعين للراحـــة مـــن دون علاج، ثـــم عـــدت إلى الفحوصـــات، لكـــن النتائـــج لم تتـــغير.

كنت دائما أستعين بالله عز وجل أولا وأخيرا.. وأدعوه 
أن يقويني ويصبرني ويعينني على تجاوز هذه المرحلة 

وهو نعم المولى ونعم المعين
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ــودة إلى  ــح إلى العـ ــت أطمـ ــدم، وكنـ ــراض الـ ــص في أمـ ــب متخصـ ــلوني إلى طبيـ أرسـ
ــؤلما.  ــك مـ ــر، وكان ذلـ ــم دون تخديـ ــاع العظـ ــن نخـ ــة مـ ــذ عينـ ــب أخـ ــه طلـ ــن، لكنـ البحريـ
كان هنـــاك اشـــتباه في أن السرطـــان انتقـــل إلى الـــدم، وربمـــا إلى اللوكيميـــا، وكانـــت 

ــات الـــدم تـــشير إلى ذلـــك. فحوصـ

ــة، أجريـــت  ــا السرطانيـ ــو الخلايـ ــن خلـ ــد مـ ــات للتأكـ ــراء الفحوصـ ــد إجـ ــد شـــهر، وبعـ وبعـ
فحـــص PET Scan. وأعطتنـــي الطبيبـــة بريدهـــا الإلـــكتروني ووســـيلة للتواصـــل معهـــا، 

فتواصلـــت معهـــا وســـألتها عـــن النتيجـــة. كنـــت أترقـــب الإجابـــة بشـــدة.

وعندمـــا دخلـــت موعـــدي مـــع الطبيبـــة، لم تكـــن قـــد اطلعـــت على النتيجـــة بعـــد. وبعـــد أن 
شـــاهدتها، أدارت وجههـــا وقالـــت إنهـــم كانـــوا يتوقعـــون أن يقولـــوا لي: »خـــذ استراحـــة 

لنبـــدأ الخطـــة ب«، لكـــن اللـــه ســـبحانه وتعـــالى شـــفاني.

ــز مـــن  ــاذا أفعـــل، وشـــعرت برغبـــة في القفـ كان شـــعورا لا يوصـــف. لم أكـــن أعـــرف مـ
ـــت،  ـــة انته ـــي أن الرحل ـــك لا يعن ـــت أن ذل ـــي أدرك ـــفاء، لكنن ـــه الش ـــا الل ـــرح. ورزقن ـــدة الف ش
فالـــعلاج رحلـــة طويلـــة، ولم أكـــن أعـــتبر نـــفسي شـــفيت تمامـــا إلا بعـــد ســـنوات مـــن 

ــات. ــة والفحوصـ المتابعـ

كانـــت الســـنوات الخمـــس التاليـــة مرحلـــة مـــن الانتظـــار والمتابعـــة، وكنـــت خلالهـــا أمـــر 
ـــل انخفـــاض الـــوزن وغيرهـــا. وكنـــت أعيـــش على أمـــل أن تمـــر  ـــة، مث ـــة وعجيب بأعـــراض غريب

هـــذه الســـنوات بـــسلام، وأن تؤكـــد المتابعـــة الطبيـــة اســـتمراري في التعـــافي.

لكـــن مرحلـــة مـــا بعـــد الـــعلاج كانـــت رحلـــة أخـــرى. كنـــت مرهقـــا نفســـيا، ومـــا مـــررت بـــه 
كان كـــبيرا جـــدا. فمنـــذ مرحلـــة التشـــخيص وحتـــى انتهـــاء الـــعلاج، كنـــت أعيـــش بين دهاليـــز 

ـــهلا.  ـــرا س ـــن أم ـــذا لم يك ـــفيات، وه المستش

ـــك،  ـــع ذل ـــزني. وم ـــت ته ـــتمالات كان ـــه اح ـــه، وأواج ـــد علي ـــدا لم أعت ـــا جدي ـــمع كلام ـــت أس كن
ـــدر. ـــاء والق ـــاني بالقض ـــن إيم ـــه، وم ـــن الل ـــوتي م ـــتمد ق ـــت أس كن

شعرت وكأنني رأيـــت العلــــم الأســـود والأبيــض 

في نهايــــة السبــــاق..
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بعـــد ذلـــك، بـــدأت أنشـــط في مجـــال التوعيـــة، واكتشـــفت أن هنـــاك عـــالما كـــبيرا لا يحظـــى 
بالتغطيـــة والاهـــتمام الكافـــيين، عـــالم يمتـــد مـــن مرحلـــة مـــا قبـــل المـــرض، إلى فترة 
ــذه  ــع في كل هـ ــة إلى دور المجتمـ ــعلاج، إضافـ ــد الـ ــا بعـ ــم إلى مـ ــعلاج، ثـ ــرض والـ المـ

المراحـــل.

ــرا لا  ــه أثـ ــة، ويترك فيـ ــة خاصـ ــخص تجربـ ــح كل شـ ــان يمنـ ــو أن السرطـ ــفته هـ ــا اكتشـ مـ
ـــدا إلى ذاتي  ـــورا جدي ـــي منظ ـــي تجربت ـــد منحتن ـــرض. وق ـــل الم ـــود كما كان قب ـــه يع يجعل

ــودا لانطلاقـــي. ــاة وقـ وإلى الحيـ

 ْ أتذكـــر أننـــي اســـتيقظت ذات صبـــاح وفتحـــت المصحـــف، فوجـــدت قولـــه تعـــالى: ﴿وََاصْْ�بِرْ
ـــعر  ـــاي، فاقش ـــه عين ـــت علي ـــا وقع ـــة أول م ـــذه الآي ـــت ه َــا﴾. كان كََّ بِِأَعَْْيُُنِِن� كََّ فَإَِِن� مِِْ رََ�ب لِحُُِك�

لهـــا جســـدي، وشـــعرت بدهشـــة ممزوجـــة بالاستبشـــار. 

بـــدت لي وكأنهـــا رســـالة مبـــاشرة موجهـــة إلي، في لحظـــة أنهكتنـــي فيهـــا أعـــراض 
المـــرض وكادت تزلـــزل يقينـــي.

يومهـــا لم أكـــن أعلـــم أن تلـــك الـــكلمات القليلـــة سترســـم ملامـــح الطريـــق الـــذي 
ســـأمضي فيـــه، وأنهـــا سترافقنـــي في رحلـــة طويلـــة بين الخـــوف والألم والرجـــاء.

كانـــت هـــذه الآيـــة ســـببا في خروجـــي مـــن عمـــق الأفـــكار والبركان الـــذي كان بـــداخلي 
ـــبة إلي  ـــة بالنس ـــت الآي ـــي. كان ـــي في رحلت ـــت منهج ـــة، وأصبح ـــن الطمأنين ـــاحة م إلى مس

ـــاة.  ـــيلة للنج ـــوز ووس ـــا الف ـــدت فيه ـــا وج ـــة، إذا طبقته ـــبه بمعادل أش

ـــن  ـــار م ـــاء وانكس ـــا، بين حيرة الأطب ـــي اعتدناه ـــاة الت ـــاني الحي ـــن مع ـــرد م ـــة تج ـــت رحل كان
ـــة  ـــت الرحل ـــوة. وكان ـــة ولا ق ـــك حيل ـــن حول ـــه م ـــك في ـــت لا يمل ـــل، في وق ـــن الأه ـــك م حول
ـــوة  ـــول ولا ق ـــه، فلا ح ـــي أن تعيش ـــه ينبغ ـــا تقول ـــه، وأن م ـــد الل ـــدا لتوحي ـــبة إلي تأكي بالنس

ـــه. إلا بالل

ـــة،  ـــة مختلف ـــاة بطريق ـــت أرى الحي ـــا. أصبح ـــكر ربي عليه ـــة، وأش ـــذه التجرب ـــمتن له ـــا م أن
وخرجـــت منهـــا بشـــخصية جديـــدة، وبهمـــة وعـــزم وإصرار. كان المـــرض يجعلنـــي أقاتـــل 
ــق  ــعي إلى تحقيـ ــن السـ ــك مـ ــي ذلـ ــة، ولم يمنعنـ ــرص ضئيلـ ــون الفـ ــا تكـ ــى عندمـ حتـ

أمنيـــاتي.
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ـــاف  ـــه أض ـــعلاج، لكن ـــة وال ـــة للأدوي ـــار الجانبي ـــبب الآث ـــور بس ـــض الأم ـــي بع ـــذ من ـــان أخ السرط

إلي الكـــثير. واليـــوم أنظـــر إلى الحيـــاة بجديـــة أكبر، وأتعامـــل مـــع التحديـــات على أنهـــا 

ظـــروف مؤقتـــة ســـنتجاوزها بـــإذن اللـــه. فقـــد تجاوزنـــا الكـــثير، ولذلـــك أصبحـــت أرى أن 

ـــل. ـــن قب ـــل م ـــت تفع ـــا كما كان ـــأثير في حياتن ـــادرة على الت ـــون ق ـــن تك ـــغيرة ل ـــور الص الأم

ـــاتي  ـــك على حي ـــس ذل ـــادا، وانعك ـــرة واجته ـــا ومثاب ـــانا أكثر طموح ـــي إنس ـــا جعلن ـــذا م وه

بالإيجـــاب. بعـــد التعـــافي مـــن السرطـــان، شـــعرت بمســـؤولية وأمانـــة تجـــاه المجتمـــع 

والمصـــابين بالسرطـــان. فعندمـــا أســـمع عـــن شـــخص أصيـــب بالسرطـــان، أحـــرص دائمـــا 

ـــة  ـــذه المرحل ـــاوز ه ـــى يتج ـــة؛ حت ـــراءات الصحيح ـــاذ الإج ـــه على اتخ ـــاعدته وإعانت على مس

ـــى  ـــرض، حت ـــح للم ـــخيص الصحي ـــول إلى التش ـــور الوص ـــم الأم ـــن أه ـــه. وأرى أن م ـــن حيات م

ـــب. ـــعلاج المناس ـــار ال ـــم اختي يت

 

تجربـــة المرض كانــــت وقـــودا لانطلاقـــي..
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على المستــوى الأسري أثر 
السرطــان إيجابا..

والحمـــد للـــه، إذ قربنـــي المـــرض مـــن أسرتي، وأصبحـــت 
علاقتنـــا أكثر قربـــا وترابطـــا. وهـــذا مـــن الجوانـــب الإيجابيـــة 

التـــي خرجـــت بهـــا مـــن هـــذه التجربـــة.

حمـــــود جاســــم
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أقــــوى من الخـــوف..
 رحلة بين السرطان والفــن
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كانـــت حيـــاتي طبيعيـــة.. أعمـــل، وأمـــارس الرياضـــة، وأهتـــم بتنـــاول طعـــام صحـــي، 

ـــون. ـــا يك ـــل م ـــن أجم ـــي م ـــاتي وزوج ـــي ببن وعلاقت

ـــع  ـــاد الأسري التاب ـــم للإرش ـــة يتي ـــز عائش ـــرة مرك ـــو مدي ـــغلته ه ـــب ش ـــر منص وكان آخ

لجمعيـــة نهضـــة فتـــاة البحريـــن. وأنـــا عضـــوة في جمعيـــة نهضـــة فتـــاة البحريـــن منـــذ 

العـــام 1975، منـــذ أن كنـــت طالبـــة. وكنـــت مســـتمرة في العمـــل التطوعـــي، وأسســـت 

عـــددا مـــن المبـــادرات داخـــل الجمعيـــة، فقـــد أسســـت لجنـــة البيئـــة، وشـــاركت في 

تأســـيس لجنـــة بيئـــة مشتركـــة بين جمعيـــات المجتمـــع المـــدني، كما شـــاركت مـــع 

عضـــوات مـــن جمعيـــة النهضـــة في تأســـيس مركـــز عائشـــة يتيـــم للإرشـــاد الأسري 

بالعـــام 2007. كما أسســـت لجنـــة للمتطوعـــات ولجنـــة للشـــابات، واســـتقطبت عضـــوات 

ـــز. ـــل في المرك ـــة للعم ـــارج الجمعي ـــن خ م

في العـــام 2011، وكنـــت في ذلـــك الوقـــت مديـــرة لمركـــز عائشـــة يتيـــم، كنـــت ذاهبـــة 

ـــراح.  ـــويلي إلى ج ـــتدعى تح ـــرا اس ـــفت أم ـــة اكتش ـــن الطبيب ـــادي. لك ـــص ع ـــراء فح لإج

ـــدي. ـــان الث ـــي بسرط ـــب بإصابت ـــا أخبرني الطبي ـــور نتائجه ـــد ظه ـــة، وبع ـــذت عين فأخ

ليلــى البســــام
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ــن  ــثير مـ ــي كـ ــادر إلى ذهنـ ــي. وتبـ ــر طبيعـ ــذا أمـ ــة، وهـ ــعلي الصدمـ كان أول ردود فـ
التســـاؤلات والـــحيرة. فهنـــاك أشـــخاص قـــد يصابـــون بهـــذه الأمـــراض بســـبب التوتـــر أو 
ـــدا.  ـــة ج ـــد، طبيعي ـــه الحم ـــاتي، ولل ـــت حي ـــا فكان ـــا أن ـــباب، أم ـــن الأس ـــا م ـــكلات أو غيره المش
ــه الآن،  ــا عليـ ــف مما أنـ ــت أنحـ ــل كنـ ــبا، بـ ــا، وكان وزني مناسـ ــا صحيـ ــاول طعامـ ــت أتنـ كنـ
ــق أو  ــن القلـ ــاني مـ ــن أعـ ــاط، ولم أكـ ــة بالنشـ ــاتي مليئـ ــت حيـ ــة، وكانـ ــارس الرياضـ وأمـ

التوتـــر. لذلـــك اســـتغربت الأمـــر كـــثيرا.

واجهـــت الأمـــر بشـــجاعة وتقبلتـــه. وبفضـــل وقفـــة عائلتـــي إلى جانبـــي، مـــن زوجـــي 
ــز كان  ــم حافـ ــة، وأهـ ــذه المرحلـ ــة هـ ــتطعت مواجهـ ــاتي، اسـ ــاتي وأهلي وصديقـ وبنـ
ـــب  ـــة لم أرغ ـــت. في البداي ـــك الوق ـــنا في ذل ـــر س ـــن أصغ ـــاتي فك ـــا بن ـــة. أم ـــوة الداخلي الق
ــة  ــت العمليـ ــد أن أجريـ ــن بعـ ــا. لكـ ــن تدريجيـ ــت أود تهيئتهـ ــاشرة، وكنـ ــن مبـ في إخبارهـ
ـــل  ـــة بفض ـــت ناجح ـــي كان ـــة، الت ـــراء العملي ـــد إج ـــن. وبع ـــن أن يعرف ـــن حقه ـــأن م ـــي ب أخبرنن

اللـــه وأجراهـــا د. عبدالوهـــاب محمـــد، بـــدأت مرحلـــة الـــعلاج.

ـــرون لي  ـــي ويوف ـــون إلى جانب ـــون لي ويقف ـــوا يدع ـــر، وكان ـــوا الأم ـــد تقبل ـــا أهلي فق أم
ـــات داعمات  ـــت الصديق ـــك كان ـــة. وكذل ـــن العائل ـــي م ـــر طبيع ـــذا أم ـــه، وه ـــاج إلي ـــا أحت كل م
ومســـاندات. في ذلـــك الوقـــت كانـــت بروتوكـــولات الـــعلاج تختلـــف عما هـــي عليـــه الآن. 
ــة،  ــل الجراحـ ــة قبـ ــدأ الـــعلاج بالإشـــعاع أو الـــعلاج الكيميـــائي أو الأدويـ ــد يبـ فاليـــوم قـ
بحســـب الحالـــة، أمـــا في ذلـــك الوقـــت فكانـــت الجراحـــة تتـــم أولا، ثـــم ننتظـــر نحـــو شـــهرين 

ـــائي. ـــعلاج الكيمي ـــدء ال ـــل ب قب

كان الـــورم الـــذي لـــدي مـــن النـــوع الشرس، لذلـــك أخبرني الأطبـــاء بـــأن الـــعلاج الكيميـــائي 
ضروري. فتقبلـــت الأمـــر أيضـــا، وبـــدأت رحلـــة الـــعلاج. وكانـــت الجرعـــات تعطـــى كل ثلاثـــة 
ـــن  ـــن الممك ـــوبين، إذ كان م ـــتوى الهيموغل ـــدم ومس ـــات ال ـــة فحوص ـــع متابع ـــابيع، م أس
ـــت  ـــة، وإذا انخفض ـــى الجرع ـــبة، تعط ـــج مناس ـــت النتائ ـــإذا كان ـــعلاج. ف ـــبب ال ـــض بس أن ينخف
المـــؤشرات، يتـــم تأجيلهـــا قلـــيلا حتـــى تتحســـن الحالـــة. واســـتمرت رحلـــة الـــعلاج نحـــو 
ـــملي؛  ـــن ع ـــتقلت م ـــفترة اس ـــذه ال ـــا. وفي ه ـــع مراحله ـــت جمي ـــى انته ـــة، حت ـــنة كامل س

ـــة. ـــد وراح ـــت وجه ـــاج إلى وق ـــة علاج تحت ـــت في مرحل ـــي كن لأنن

ومـــع ذلـــك، كانـــت معنويـــاتي مرتفعـــة جـــدا. وعندمـــا بـــدأ شـــعري يتســـاقط، ذهبـــت 
ــن  ــم مـ ــة بالرغـ ــة الرياضـ ــب إلى ممارسـ ــت أذهـ ــل. وكنـ ــه بالكامـ ــون وحلقتـ إلى الصالـ
فقـــدان شـــعري، ولم أكـــن أحـــرص على تغطيـــة رأسي عنـــد ممارســـة الرياضـــة. وكانـــت 
بعـــض صديقـــاتي يتأثـــرن كـــثيرا، حتـــى تدمـــع أعينهـــن، ويطـــلبن منـــي تغطيـــة رأسي، 
ـــي  ـــب نصحن ـــة، والطبي ـــارس الرياض ـــا أم ـــك؟ أن ـــل ذل ـــن: »لماذا أفع ـــول له ـــت أق ـــي كن لكنن
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بـــألا أغطـــي رأسي طـــوال الوقـــت.. لم أســـمح للمـــرض بـــأن يســـيطر علّيّ، بـــل كنـــت أنـــا 
ـــة  ـــراء مراجع ـــا لإج ـــافرت إلى بريطاني ـــعلاج، س ـــاء ال ـــد انته ـــع. وبع ـــيطرة على الوض المس
ــا  ــة. وعندمـ ــر الطبيـ ــع التقاريـ ــي جميـ ــذت معـ ــي، وأخـ ــان على حالتـ ــة والاطمئنـ إضافيـ
اطلعـــت الطبيبـــة المتخصصـــة هنـــاك على ملفـــي، أكـــدت لي أن البروتوكـــول العلاجـــي 
الـــذي اتبـــع في البحريـــن مطابـــق للبروتوكـــولات العالميـــة المعتمـــدة، وأن جميـــع 

الإجـــراءات كانـــت صحيحـــة، وأن حالتـــي كانـــت جيـــدة، وللـــه الحمـــد.

ـــنوات، وفي  ـــاني س ـــو ثم ـــد نح ـــة. وبع ـــنوات طويل ـــة لس ـــات الدوري ـــراء الفحوص ـــت إج واصل
ـــت  ـــا كان ـــا، لكنه ـــن سرطان ـــدي الأيسر لم تك ـــغيرات في الث ـــفت ت ـــات، اكتش ـــدى المتابع إح

ـــي. ـــل الجراح ـــتدعي التدخ ـــة تس ـــؤشرات أولي م

وعندمـــا أخبرني الطبيـــب بضرورة إجـــراء العمليـــة، وافقـــت على ذلـــك، وتـــم تحـــويلي إلى 
ـــردد هـــو أنهـــا أخبرتنـــي بإمـــكان اســـتئصال الثـــدي  الجراحـــة المختصـــة. لكـــن مـــا جعلنـــي أت
ـــاء كانـــت ســـتتطلب  بالكامـــل. لم يكـــن تـــرددي نابعـــا مـــن الخـــوف، وإنمـــا مـــن أن إعـــادة البن
ـــتقبلية،  ـــات مس ـــراءات ومتابع ـــن إج ـــك م ـــب على ذل ـــد يترت ـــا ق ـــيليكون، وم ـــتخدام الس اس

ـــه. ـــة ل ـــن مرتاح ـــر لم أك ـــو أم وه

لذلـــك طلبـــت استشـــارة مـــن طبيـــب التجميـــل، لكننـــي لم أشـــعر بالارتيـــاح الكامـــل، فقـــررت 
ــرض علّيّ  ــاك عـ ــا، وهنـ ــافرت إلى ألمانيـ ــن. سـ ــارج البحريـ ــي خـ ــول على رأي طبـ الحصـ
خيـــاران: اســـتئصال الثـــدي بالكامـــل، أو اســـتئصال المنطقـــة التـــي تحتـــوي على الخلايـــا 
ـــل.  ـــدي بالكام ـــتئصال الث ـــودة دون اس ـــا الموج ـــتئصال الخلاي ـــاخترت اس ـــط. ف ـــغيرة فق المت
أجريـــت عمليـــتين جراحيـــتين؛ لأن العمليـــة الأولى لم تتمكـــن مـــن إزالـــة جميـــع الخلايـــا 

المطلوبـــة. والحمـــد للـــه، كانـــت النتائـــج ناجحـــة.

وبعـــد ذلـــك، أخبرني الأطبـــاء أننـــي لا أحتـــاج إلى علاج كيميـــائي أو هرمـــوني، وإنمـــا أحتـــاج 
إلى الـــعلاج الإشـــعاعي فقـــط. وعندمـــا عـــدت إلى البحريـــن، عرضـــت التقريـــر على الطبيـــب 

المعالـــج، وخضعـــت للـــعلاج الإشـــعاعي هنـــا، ثـــم واصلـــت الفحوصـــات الدوريـــة بانتظـــام.

ـــة  ـــدى محب ـــعرت بم ـــد ش ـــس. فق ـــل على العك ـــبيرا علّيّ، ب ـــلبيا ك ـــرا س ـــرض أث لم يترك الم
ـــولي.  ـــن كان ح ـــاتي وكل م ـــة صديق ـــك محب ـــم لي، وكذل ـــم وتقديره ـــي واهتمامه عائلت
وكان كـــثيرون يقولـــون لي إننـــي واجهـــت الأمـــر بشـــجاعة، وإننـــي لم أكـــن كـــثيرة 
الشـــكوى. وربمـــا يعـــود ذلـــك إلى أننـــي بطبعـــي إنســـانة صبـــورة، ولســـت ممـــن 

ــور. ــط الأمـ يشـــتكي لأبسـ
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ـــتمام  ـــدي اه ـــا، كان ل ـــت فيه ـــي انخرط ـــالات الت ـــم المج ـــن أه ـــن م ـــافي، كان الف ـــد التع بع
ـــرض،  ـــالات الع ـــة وص ـــارض الفني ـــف والمع ـــت أزور المتاح ـــد كن ـــة، فق ـــذ فترة طويل ـــن من بالف
وكل مـــا لـــه علاقـــة بالفـــن كان يســـتهويني، وكنـــت أحـــب الاطلاع عليـــه. لكننـــي لم أبـــدأ 

بممارســـته فعليـــا إلا في فترة النقاهـــة.

ـــب  ـــم أذه ـــا، ث ـــارس اليوغ ـــا وأم ـــة صباح ـــارس الرياض ـــزل، فأم ـــي في المن ـــت أقضي وقت كن
ــب  ــدأت أرتـ ــفترة، بـ ــك الـ ــاح. وفي تلـ ــود لأرتـ ــعاعي وأعـ ــعلاج الإشـ ــات الـ ــي جلسـ لتلقـ
ـــة،  ـــياء متنوع ـــة وأش ـــات قديم ـــا ومخطوط ـــوارات وكتب ـــدت اكسس ـــزل، فوج ـــات المن مقتني
وبـــدأت أوظفهـــا في تشـــكيل لوحـــات الكـــولاج. واســـتمررت في العمـــل على هـــذه 

التجربـــة نحـــو ســـنتين ونصـــف تقريبـــا.

وأقمـــت معـــرضي الأول في 22 ينايـــر 2022 بجمعيـــة نهضـــة فتـــاة البحريـــن، وافتتحتـــه 
ــابقا. ومنـــذ  ــار سـ الشـــيخة هلا آل خليفـــة، مديـــرة إدارة الثقافـــة بهيئـــة الثقافـــة والآثـ
ذلـــك الوقـــت، واصلـــت العمـــل والتدريـــب والتعلـــم. والتحقـــت بـــدورة في الكـــولاج، 
ـــرور  ـــع م ـــربي. وم ـــط الع ـــت الخ ـــك، ودرس ـــة والأكريلي ـــوان المائي ـــن الأل ـــدورات ع ـــك ب وكذل
ـــرض  ـــاركت في مع ـــأكثر. كما ش ـــن أكثر ف ـــي بالف ـــب، وازداد اهتمام ـــت التدري ـــت، واصل الوق
»المصيـــف« الـــذي نظمتـــه جمعيـــة البحريـــن للفنـــون التشـــكيلية بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
ـــار، وأقمـــت كذلـــك معرضـــا صـــغيرا عـــن غـــزة بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد  البحريـــن للثقافـــة والآث

النســـائي البحرينـــي، ومـــن هنـــا بـــدأت رحلتـــي الحقيقيـــة مـــع الفـــن.

وأقيـــم معـــرضي الجديـــد في مركـــز الفنـــون في 29 ســـبتمبر، وتمحـــور حـــول الشـــعر 
ــولاج،  ــن أعمال الكـ ــة مـ ــاج مجموعـ ــن إلى إنتـ ــي بالفـ ــادني اهتمامـ ــد قـ ــربي، وقـ العـ
ـــت  ـــة جمع ـــة فني ـــكل تجرب ـــعره«، ليش ـــون كل عصر بش ـــا يتل ـــوان »عندم ـــرض عن ـــل المع وحم
ــة  ــذه المرحلـ ــد تعلمـــت في هـ ــعر العـــربي. لقـ ــن واهتمامـــي بالشـ بين شـــغفي بالفـ
ــا الـــصبر. كما أصبحـــت أمتلـــك قـــدرة أكبر على مواجهـــة  ــياء كـــثيرة، وفي مقدمتهـ أشـ
ـــوى  ـــت أق ـــي أصبح ـــعر بأنن ـــك أش ـــرة، ولذل ـــن م ـــرض أكثر م ـــت الم ـــي واجه ـــات؛ لأنن التحدي

وأكثر قـــدرة على التعامـــل مـــع الظـــروف المختلفـــة.

الحزن والضعف مشاعر طبيعية يمر بها كل إنسان.. 
لكن المهم أنني لم أسمح لهذه المشاعر بأن تتغلب 

عليّّ أو تتحكم في حياتي..
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بعض الناس ما زالـــوا يتعاملـــون 
مع السرطـــان وكأنه أمر يدعو إلى 

الخجل أو الإخفــاء..

فالشـــخص قـــد يصرح بســـهولة بأنـــه مصـــاب بالســـكري أو 
ــه يتردد في  ــراض، لكنـ ــن الأمـ ــك مـ ــدم أو غير ذلـ ــط الـ ضغـ
ــر يحتـــاج إلى  ــان. أعتقـــد أن هـــذا الأمـ الحديـــث عـــن السرطـ
مزيـــد مـــن التوعيـــة والثقافـــة المجتمعيـــة؛ لأن السرطـــان 
مـــرض مثـــل غيره مـــن الأمـــراض، ويمكـــن علاجـــه والتعامـــل 
معـــه طبيـــا. فلا مبرر للخجـــل منـــه، فهـــو مـــرض يصيـــب 

الإنســـان، وليـــس شـــيئا اختـــاره أو تســـبب فيـــه بنفســـه.

ليلـــى البســــام



232

صوت وصدى

اختــــرت
الحيــــــــــاة
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ـــاة تمضي  ـــت الحي ـــرني. كان ـــت تنتظ ـــة كان ـــة مختلف ـــأن رحل ـــي ب ـــا يوح ـــاتي م ـــن في حي لم يك

ـــغير،  ـــل ص ـــدي طف ـــا، ول ـــت أ�م ـــا أن تمضي. كن ـــمت له ـــدوء، كما رس ـــاد، به ـــا المعت بإيقاعه

ـــافر،  ـــائي، وأس ـــع أصدق ـــرج م ـــت أخ ـــاص. كن ـــي الخ ـــدي مشروع ـــملي، كما كان ل ـــي وع وبيت

ـــة. ـــورة طبيعي ـــسير بص ـــاتي ت ـــت حي ـــل، وكان وأتنق

كانـــت حيـــاتي مليئـــة بالحركـــة والنشـــاط. لـــدي مشروع اســـمه »فســـتق«، أرســـم فيـــه 

على الـــدلال والفنـــاجين، ونصنـــع الهدايـــا. كنـــت مشـــغولة طـــوال الوقـــت، إمـــا أن أبحـــث 

ــارض. ــارك في المعـ ــم، أو أشـ ــات المشروع، أو أرسـ ــتلزماتي، أو أشتري احتياجـ ــن مسـ عـ

قبـــل ذلـــك، عملـــت صحافيـــة في صحيفـــة »جلـــف ديلي نيـــوز«، وشـــغلت منصـــب مديـــرة 

ــن  ــم أكـ ــاس أكثر، فلـ ــن النـ ــت مـ ــملي اقتربـ ــاء عـ ــة. وأثنـ ــنوات طويلـ ــار لسـ ــم الأخبـ قسـ

أتعامـــل مـــع قضاياهـــم على أنهـــا أخبـــار صحافيـــة فحســـب، بـــل كنـــت أســـتمع إلى 

حكاياتهـــم وآلامهـــم، وأشـــاركهم الدمـــوع والأوجـــاع، وأســـعى إلى إيصـــال أصواتهـــم.

ـــة  ـــسيرتي الصحافي ـــن م ـــرت علّيّ ضم ـــان. م ـــرضى السرط ـــن م ـــثير م ـــؤلاء ك ـــن بين ه وكان م

ـــن  ـــت أظ ـــم، وكن ـــرضى ومعاناته ـــص الم ـــا إلى قص ـــتمعت فيه ـــدة، اس ـــانية عدي ـــارب إنس تج

أننـــي أدرك حجـــم مـــا يمـــرون بـــه. لكننـــي لم أتوقـــع يومـــا أن أعيـــش التجربـــة نفســـها، 

ــق  ــها وتوثـ ــا بنفسـ ــة تخوضهـ ــي مريضـ ــل بصفتـ ــة، بـ ــل الحكايـ ــة تنقـ ــي صحافيـ لا بصفتـ

تفاصيلهـــا لذاتهـــا.

أميــــرة الحسيـــني
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 لاحظـــت وجـــود شيء في جســـمي بـــدا مختلفـــا بعـــض الشيء مـــن حيـــث اللـــون. 
كان الـــورم ظاهـــرا مـــن الخـــارج، والحمـــد للـــه أن لطـــف بي في كل مرحلـــة مـــن هـــذه 
الرحلـــة. رأيتـــه في البدايـــة وكأنـــه كدمـــة، ولم أكـــن أعلـــم مـــا الـــذي قـــد يكـــون أو مـــا 
ـــة  ـــة عام ـــاري جراح ـــو استش ـــدرازي، وه ـــر ال ـــي، د. عام ـــت إلى زوج ـــرني. ذهب ـــذي ينتظ ال
ـــا  ـــة. توجهن ـــاج إلى متابع ـــر يحت ـــرأى أن الأم ـــذا؟«. ف ـــا ه ـــألته: »م ـــمنة، وس ـــاظير وس ومن
ـــات  ـــص الموج ـــت فح ـــعة، وأجري ـــات والأش ـــراءات والفحوص ـــا بالإج ـــفى، وبدأن إلى المستش
ـــا إن  ـــت. وم ـــة وعرف ـــم الحال ـــاء إبراهي ـــاك رأت د. لمي ـــاوند(. وهن ـــة )الألتراس ـــوق الصوتي ف
ـــي  ـــن أن تذهب ـــدلا م ـــا، وب ـــودة هن ـــك موج ـــا أن ـــت لي: »بم ـــى قال ـــص حت ـــن الفح ـــت م انته

وتعـــودي مـــرة أخـــرى، دعينـــا نجـــري خزعـــة«.

وكان ذلـــك كلـــه أثنـــاء فترة جائحـــة كورونـــا، حين كانـــت الحيـــاة شـــبه متوقفـــة. في البدايـــة 
قلـــت: »لا«. لكنهـــا أوضحـــت لي أن وجـــودي في المستشـــفى فرصـــة مناســـبة لإجـــراء 
ـــهرا كاملا.  ـــرت ش ـــم انتظ ـــة، ث ـــذت الخزع ـــة، وأخ ـــت في النهاي ـــأخير. فوافق ـــة دون ت الخزع
ـــأن  ـــزل وأخبرني ب ـــر إلى المن ـــاد د. عام ـــهرا كاملا، ع ـــرت ش ـــد أن انتظ ـــل 2021، وبع في أبري
ـــن  ـــا، ولم أك ـــارة تمام ـــت منه ـــام الأولى كن ـــان. في الأي ـــي بالسرط ـــرت إصابت ـــة أظه النتيج
أعـــرف مـــاذا أفعـــل. بعـــد ذلـــك التقيـــت د. أمـــل الريـــس، وهـــي جراحـــة وصديقـــة لنـــا، وقـــد 
درســـت مـــع د. عامـــر في كنـــدا. قالـــت لي: »يـــا أميرة، مـــا بـــك؟ لماذا كل هـــذا الخـــوف؟ أنـــا 
ـــت لي«. ـــة أخ ـــت بمثاب ـــت لي: »أن ـــي، وقال ـــدأت تطمئنن ـــم ب ـــة«. ث ـــك العملي ـــيجري ل ـــن س م

عندمـــا عرفـــت أننـــي مصابـــة بالسرطـــان، انهـــرت. بكيـــت لمـــدة يـــومين متواصـــلين، ولم 
ـــة وأن  ـــون واقعي ـــت أن علّيّ أن أك ـــم أدرك ـــفترة، ث ـــك ال ـــت في تل ـــاتي كما بكي ـــك في حي أب
أتعامـــل مـــع الموضـــوع مبـــاشرة. أنـــا بطبيعتـــي لا أحـــب أن تبقـــى المشـــكلات معلقـــة 
ـــم.  ـــى تتفاق ـــر حت ـــورا ولا أنتظ ـــا ف ـــعى إلى حله ـــكلة، أس ـــت مش ـــإذا واجه ـــاتي، ف في حي
وبالفلســـفة نفســـها تعاملـــت مـــع هـــذا المـــرض. أجريـــت العمليـــة، ثـــم خضعـــت للـــعلاج 
ــه  ــزال في مراحلـ ــا يـ ــرض كان مـ ــائي لأن المـ ــعلاج الكيميـ ــج إلى الـ ــعاعي، ولم أحتـ الإشـ
ــد  ــنوات، وقـ ــتمر خمـــس سـ ــذي اسـ ــعلاج الهرمـــوني الـ ــدأت الـ ــك بـ ــد ذلـ ــرة. بعـ المبكـ

انتهيـــت منـــه حديثـــا.

ــت،  ــة انتهـ ــذه المرحلـ ــفسي إن هـ ــول لنـ ــت أقـ ــة، كنـ ــد العمليـ ــوم الأول بعـ ــذ اليـ ومنـ
وإن علّيّ أن أواصـــل حيـــاتي. كنـــت أشـــجع نـــفسي بنـــفسي كل يـــوم. أســـتيقظ صباحـــا 
بإيجابيـــة، وأحـــاول أن أكـــون ممتلئـــة بالأمـــل. أضحـــك، وأغنـــي، وأســـتمتع بيومـــي مـــن 
ـــي  ـــام الت ـــى في الأي ـــراش. حت ـــة الف ـــدا طريح ـــا واح ـــق يوم ـــاء. ولم أب ـــى المس ـــاح حت الصب
ـــارس  ـــل وأم ـــرج وأتنق ـــدي ملابسي وأخ ـــت أرت ـــاك، كن ـــب أو الإنه ـــا بالتع ـــعر فيه ـــت أش كن
ــن  ــي مـ ــي أو أن يمنعنـ ــرض أن يوقفنـ ــذا المـ ــمح لهـ ــي. لم أسـ ــكل طبيعـ ــاتي بشـ حيـ
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الاســـتمرار في حيـــاتي. وشـــعرت بهـــذا الأمـــر بوضـــوح يـــوم دخلـــت غرفـــة العمليـــات. 
عندمـــا كنـــت مســـتلقية على السريـــر ويتـــم نـــقلي إلى غرفـــة العمليـــات، أدركـــت أن 
هـــذه الرحلـــة في النهايـــة رحلتـــي أنـــا. في تلـــك اللحظـــة فهمـــت أن الأمـــر يعتمـــد على 
كيفيـــة مواجهتـــي لـــه. إذا اخترت أن أكـــون قويـــة فســـأكون قويـــة، وإذا استســـلمت 
ـــالى،  ـــبحانه وتع ـــه س ـــد الل ـــهما بي ـــوت ف ـــاة والم ـــا الحي ـــة. أم ـــأكون ضعيف ـــف فس للضع

وليســـا بيـــدي..

زوجـــي، بطبيعـــة الحـــال، لم يبالـــغ في تدلـــيلي، ولم يهـــول الموضـــوع أو يزيـــد مـــن 
مخـــاوفي، فهـــو ســـندي وداعمـــي الأول. كان إلى جانبـــي طـــوال الوقـــت، ولم يتركنـــي 
ـــك«.  ـــا مع ـــال لي: »أن ـــدي وق ـــك بي ـــة أمس ـــوم العملي ـــه في ي ـــر أن ـــدة. أتذك ـــة واح لحظ
ـــذا  ـــد لي أن ه ـــا، ويؤك ـــي دائم ـــي ويطمئنن ـــن روع ـــدئ م ـــذي يه ـــخص ال ـــو الش وكان ه
ـــن  ـــم يك ـــال، فل ـــي داني ـــا ابن ـــق. أم ـــاك أو القل ـــي للارتب ـــه لا داع ـــه، وأن ـــن علاج ـــرض يمك الم
يعـــرف في ذلـــك الوقـــت معنـــى السرطـــان، لكنـــه اليـــوم أصبـــح أكبر ســـنا وأكثر وعيـــا 
ـــا علي.  ـــا وعطف ـــح أكثر حنان ـــه، وأصب ـــودي في حيات ـــمتن لوج ـــو م ـــه. وه ـــدث حول ـــا يح بم
ـــه  ـــد الل ـــاجين إلى شيء؟«. وأحم ـــل تحت ـــي؟ ه ـــا أم ـــخير ي ـــت ب ـــل أن ـــألني: »ه ـــا يس دائم
دائمـــا على وجـــود هذيـــن الرجـــلين الرائـــعين في حيـــاتي، زوجـــي وابنـــي، فقـــد كانـــا 

ـــة.  ـــذه الرحل ـــوال ه ـــة ط ـــند ومحب ـــوة وس ـــدر ق مص

كنـــت أعلـــم أن الـــعلاج صعـــب ومرهـــق، لكننـــي كنـــت أحـــاول أن أســـاعد نـــفسي بقـــدر مـــا 
أســـتطيع. فبـــدلا مـــن الاســـتسلام للتعـــب، كنـــت أحـــرص على الحركـــة. كانـــت صديقـــاتي 
ـــن  ـــة، وك ـــة والمريح ـــواء المكيف ـــث الأج ـــة، حي ـــات التجاري ـــابي إلى المجمع ـــأتين لاصطح ي
يمســـكن بيـــدي ويمـــشين معـــي. لم أبـــق يومـــا واحـــدا مستســـلمة أو منقطعـــة عـــن 
ــاة. كما كان لأخـــواتي ودعـــوات النـــاس أثـــر كـــبير في دعمـــي ومســـاندتي خلال  الحيـ

ـــة. ـــك المرحل تل

وحتـــى اليـــوم، وبعـــد أن انتهيـــت مـــن الـــعلاج، لا أســـتطيع أن أقـــول إننـــي تخلصـــت تمامـــا 
مـــن هـــذا القلـــق. اخترت ألا أخبر أحـــدا بإصابتـــي بالسرطـــان إلا بعـــد أن انتهيـــت مـــن جميـــع 
مراحـــل الـــعلاج. لم يكـــن يعلـــم بالأمـــر ســـوى زوجـــي وإحـــدى أخـــواتي، وأخبرت ثلاثـــا 
ـــة أكبر،  ـــعرت براح ـــكلما ش ـــن. ف ـــار الآخري ـــدرج في إخب ـــدأت أت ـــم ب ـــط، ث ـــاتي فق ـــن صديق م
وكلما أنهيـــت مرحلـــة مـــن الـــعلاج ورأيـــت أننـــي مـــا زلـــت بـــخير، كنـــت أخبر شـــخصا إضافيـــا. 
ـــت في كل  ـــع. كن ـــن الهل ـــة م ـــفسي حال ـــول ن ـــي لم أرد أن أثير ح ـــا، لأنن ـــر تدريجي كان الأم

ـــر. ـــون بالأم ـــن يعرف ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــدد ع ـــة أح مرحل
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وبحكـــم عـــملي في المجـــال الإعلامـــي، أعـــرف كيـــف أتلقـــى الـــخبر وكيـــف أنقلـــه 
ــن  ــتفدت مـ ــك اسـ ــا، ولذلـ ــل معهـ ــات والتعامـ ــدي خبرة في إدارة المعلومـ ــن. لـ للآخريـ

ــا. ــخصية أيضـ ــاتي الشـ ــارة في حيـ ــذه المهـ هـ

ـــت  ـــواك. أن ـــه س ـــن ب ـــا تمري ـــيعرف م ـــد س ـــي أن لا أح ـــان ه ـــة بالسرط ـــكل مصاب ـــالتي ل ورس
مـــن تقرريـــن لمـــن تخبريـــن، وكميـــة المعلومـــات التـــي تعطينهـــا لـــكل شـــخص، فهـــذا 
ـــا  ـــأقصى م ـــن. ف ـــص الآخري ـــدث، فلا يخ ـــا ح ـــة وم ـــل الدقيق ـــا التفاصي ـــك. أم ـــود إلي ـــر يع الأم
ـــم  ـــت حالاته ـــخاص لا تم ـــارب لأش ـــص وتج ـــك بقص ـــرون أن يخبرون ـــك الآخ ـــه ل ـــن أن يفعل يمك

لــة. تــك بصـ إلى حالـ

ـــرص على  ـــفسي، وأح ـــوري بن ـــوم بأم ـــت أق ـــا زل ـــاتي. م ـــف حي ـــأن يوق ـــرض ب ـــمح للم لم أس
ــل  ــرج وأتنقـ ــطتي، وأخـ ــارس أنشـ ــتمرار. أمـ ــي للاسـ ــعادتي ودافعـ ــدر سـ ــون مصـ أن أكـ
وأشـــغل وقتـــي بمـــا أحـــب، ولا أســـمح لنـــفسي بالاســـتسلام أو البقـــاء أسيرة للخـــوف. 
ـــم  ـــزء مه ـــو ج ـــروف، ه ـــم كل الظ ـــاة، رغ ـــتمرار في الحي ـــأن الاس ـــن ب ـــت أؤم ـــا زل ـــت وم كن
مـــن رحلـــة التعـــافي. لم يؤثـــر المـــرض أو الـــعلاج على حيـــاتي الأسريـــة أو الاجتماعيـــة. 
ــار الأشـــخاص الذيـــن  فحيـــاتي بقيـــت كما هـــي، لأننـــي منـــذ صغـــري أحـــرص على اختيـ
يكونـــون قريـــبين منـــي. أعـــرف عـــددا كـــبيرا مـــن النـــاس، وأحبهـــم وأحترمهـــم، لكـــن 
علاقـــاتي مـــع معظمهـــم تقـــوم على الاحترام المتبـــادل وتبقـــى في إطارهـــا الطبيعـــي. 
أمـــا دائـــرتي الصـــغيرة والمقربـــة فما زالـــت تضـــم الأشـــخاص أنفســـهم. ولم يؤثـــر المـــرض 
ـــا امـــرأة، وســـأظل امـــرأة، وأعيـــش كامـــرأة وأفتخـــر بأنوثتـــي، ولم يـــغير  على أنوثتـــي. فأن

المـــرض هـــذا الشـــعور في داخلي.

لـــدي مشروعـــي الخـــاص في الرســـم على المنتجـــات المختلفـــة، وأحـــرص على المشـــاركة 
في الأنشـــطة التـــي تبعـــث الفـــرح في النفـــس. نخـــرج معـــا، ونجتمـــع للرســـم والإبـــداع 

هــدف. مــل أو ـ لــوس دون عـ نــفسي بالجـ ســمح لـ لــك لا أـ قــت، ولذـ ســتمتاع بالوـ واـلا

ـــادروا إلى إجـــراء الفحوصـــات بعـــد أن  وفي تجربتـــي، عرفـــت كـــثيرا مـــن الأشـــخاص الذيـــن ب
ـــا.  ســـمعوا قصتـــي. بعضهـــم اكتشـــف أورامـــا حميـــدة، و البعـــض كان خبيث

كنـــت في الســـابق أعطـــي بعـــض الأمـــور أهميـــة أكبر مما تســـتحق، أمـــا اليـــوم فلـــم تعـــد 
ـــل، أمـــا  ـــرد بالمث تشـــغلني كما كانـــت. وإذا أســـاء إلي أحـــد في الماضي، كنـــت أفكـــر في ال
ـــة  ـــعر بحقيق ـــان لا يش ـــت أن الإنس ـــر. أدرك ـــرك الأم ـــي وأت ـــل أن أمضي في طريق الآن فأفض
ـــه  ـــد تواج ـــى ق ـــرف مت ـــت لا تع ـــه. فأن ـــرض بنفس ـــة الم ـــر بتجرب ـــا يم ـــور إلا عندم ـــذه الأم ه
ـــا، ولا تعـــرف مـــا الـــذي قـــد يحـــدث في المســـتقبل. بالنســـبة لي، كان  مرضـــا أو ظرفـــا صعب

ـــه. ـــع نفس ـــد م ـــا الجس ـــة يخوضه ـــة داخلي ـــبه بمعرك ـــر أش الأم
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لا أشعر أنني نمــــوذج للقوة 
أو مثال استثنائي..

ـــا  ـــل معه ـــت التعام ـــة، وحاول ـــت تجرب ـــانة خاض ـــط إنس ـــا فق أن
ـــتطيع. ـــا تس ـــل م بأفض

أمــــيرة الحــسيــني
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ربـــــــاب..
كرة طفلـة نجــــت  ذا
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أبلـــغ اليـــوم الســـابعة عشرة مـــن عمـــري، لكننـــي حين أعـــود بذاكـــرتي إلى تلـــك الســـنوات، 

أجـــدني طفلـــة في العـــاشرة، أواجـــه ألما لم أكـــن أعـــرف لـــه تفـــسيرا.

كنـــت في العـــاشرة مـــن عمـــري عندمـــا بـــدأ شيء غامـــض يتســـلل إلى حيـــاتي ويعبـــث 

بإيقاعهـــا، ألم مفاجـــئ لم أعـــرف لـــه تفـــسيرا. كان يظهـــر بقـــوة ويقتحـــم يومـــي مـــن 

ـــح جـــزءا مـــن تفاصيـــل حيـــاتي ورفيقـــا ثقـــيلا لا يفارقنـــي. لم  ـــذار، حتـــى أصب دون ســـابق إن

تكـــن الآلام متدرجـــة في حدتهـــا، بـــل بـــدأت شـــديدة منـــذ اللحظـــة الأولى واســـتمرت شـــهرا 

ـــا. ـــح في تخفيفه ـــن أي دواء ينج ـــا، ولم يك ـــرات يومي ـــو ثلاث م ـــر نح ـــت تظه كاملا. وكان

ـــن  ـــتيقظ م ـــا أس ـــوم، وأحيان ـــة في الن ـــد صعوب ـــي، فأج ـــثيرا ويرهقن ـــي ك كان الألم يضايقن

شـــدته. وفي المدرســـة، كان يباغتنـــي وأنـــا جالســـة في الصـــف، فتلاحـــظ الطالبـــات مـــا 

أمـــر بـــه. ومـــع مـــرور الأيـــام، تأقلمـــن مـــع وضعـــي، لكـــن التعـــب والإرهـــاق الشـــديدين 

ـــات. اســـتمر ذلـــك  ـــام الامتحان ـــا يثـــقلان علّيّ ويعوقـــاني عـــن الدراســـة، لاســـيما في أي كان

ـــبب  ـــرف الس ـــن دون أن أع ـــحيرة، م ـــة الألم وال ـــتهما في قبض ـــهرين عش ـــهرين، ش ـــو ش نح

ـــة. ـــف الحقيق ـــذي كش ـــوم ال ـــك الي ـــاء ذل ـــى ج ـــدث لي، حت ـــا يح ـــي وراء م الحقيق

ربـــــاب العلـــــوي
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بـــدأ الألم يبطـــش أكثر، وتـــرك بصماتـــه على جســـدي، وبـــدت آثـــاره واضحـــة على ملامحـــي، 
ـــت مـــع والـــدتي  حتـــى لاحـــظ أهلي الشـــحوب الـــذي غـــزا وجهـــي وأطـــرافي. عندهـــا ذهب

ًــا عـــن إجابـــات للأســـئلة التـــي ظلـــت عالقـــة في ذهنـــي. إلى قســـم الطـــوارئ؛ بحث�

أتذكـــر أننـــي كنـــت متعبـــة أكثر مـــن أي وقـــت مضى. كان الألم يـــزداد قســـوة وتوحشـــا، 
ويمعـــن في إنهـــاكي وإيـــذائي، ألم لم أكـــن أعـــرف هويتـــه ولا ســـببا لـــكل مـــا يفعلـــه 
بجســـدي. وأدركـــت أن الأمـــر مختلـــف عندمـــا دخـــل بعـــض الأطبـــاء إلي في الطـــوارئ، 
ـــخبرني  ـــي أن ت ـــت أم ـــغيرة، وحاول ـــت ص ـــاح 202. كن ـــقلي إلى جن ـــيتم ن ـــه س وأخبروني بأن
بالموضـــوع بطريقـــة مبســـطة وخفيفـــة، وألا تشـــعرني بالخـــوف. وفي النهايـــة، وبعـــد 
ـــدم  ـــان ال ـــة بسرط ـــي مصاب ـــي أنن ـــة، أخبرتن ـــن الطمأنين ـــات م ـــة بجرع ـــة مليئ ـــة طويل مقدم
ـــت  ـــد كن ـــي. فق ـــثيرة راودتن ـــكارا ك ـــا، أو أن أف ـــوف حينه ـــعرت بالخ ـــي ش ـــر أنن ـــاد. ولا أذك الح
ــت  ــدة علّيّ، كنـ ــان« جديـ ــة »السرطـ ــت كلمـ ــدي وأهلي. وكانـ ــن والـ ــوتي مـ ــتمد قـ أسـ
ـــاذا  ـــو، ولا م ـــا ه ـــرف م ـــن أع ـــي لم أك ـــان، لكنن ـــوفي بالسرط ـــا ت ـــخصا م ـــا أن ش ـــمع أحيان أس

يعنـــي أن يكـــون المـــرض في جســـدي. لكـــن حروفـــه كانـــت مرعبـــة جـــدا لي.

ــت أرى  ــي كنـ ــدي، لكننـ ــي والـ ــزن في عينـ ــوف والحـ ــت أرى الخـ ــا. كنـ ــخبر صادمـ كان الـ
ــه.  ــإذن اللـ ــرض بـ ــذا المـ ــأتخطى هـ ــة بأننـــي سـ ــه، وثقـ ــا باللـ ــا قويـ ــا يقينـ فيـــهما أيضـ
تعاملنـــا مـــع الأمـــر بالـــصبر والقـــوة والتحمـــل واليـــقين باللـــه، وتمســـكنا بالدعـــاء. كان 
وجـــودهما إلى جانبـــي بلـــسما يخفـــف عنـــي، ويمنحنـــي الهـــدوء والأمـــان وســـط 
ـــتغراب. كان  ـــعرت بالاس ـــاح، ش ـــوم لي في الجن ـــج الألم. في أول ي ـــرض وضجي ـــوضى الم ف
ـــوه  ـــة، وج ـــم في الغرف ـــن رأيته ـــال الذي ـــى الأطف ـــدا علّيّ، حت ـــولي جدي ـــن ح كل شيء م
ـــت أنظـــر إليهـــم وأحـــاول أن أفهـــم مـــا  ـــد رؤيتهـــا، وبعضهـــم بلا شـــعر. كن وملامـــح لم أعت
ـــلمانية  ـــفى الس ـــعلاج في مستش ـــي ال ـــن بين تلق ـــا مخيري ـــولي. كن ـــن ح ـــدث م ـــذي يح ال
الطبـــي أو الســـفر إلى الخـــارج، لكـــن الطبيبـــة نصحتنـــا بتلقـــي الـــعلاج في الســـلمانية، 
ـــدول  ـــر في ال ـــو متواف ـــا ه ـــي م ـــاءة تضاه ـــع بكف ـــه يتمت ـــر في ـــعلاج المتواف ـــدة أن ال مؤك
ـــاده  ـــدم ابتع ـــض، وع ـــب المري ـــل إلى جان ـــود الأه ـــة وج ـــا أهمي ـــت لن ـــة. كما أوضح المتقدم
عنهـــم؛ لما لذلـــك مـــن أثـــر كـــبير في دعمـــه نفســـيا، فالحالـــة النفســـية تشـــكل جـــزءا 

مـــهما مـــن رحلـــة الـــعلاج.

ـــه  ـــت صعوبت ـــا. وكان ـــم الأول مكثف ـــمين، وكان القس ـــمة إلى قس ـــعلاج مقس ـــت فترة ال كان
ـــا. ـــة وكثرته ـــوة الأدوي ـــب ق ـــفى، إلى جان ـــم في المستش ـــبه الدائ ـــا ش ـــن في بقائن تكم

ـــا، وكان  ـــة كورون ـــع جائح ـــت م ـــي تزامن ـــا أن فترة علاج ـــي واجهته ـــات الت ـــرز التحدي ـــن أب وم
علّيّ أن أحمـــي نـــفسي مـــن أي عـــدوى بســـبب ضعـــف مناعتـــي. كما أصبـــت بالحـــزام 
ـــاري مـــرة واحـــدة، وأي مـــرض أو وعكـــة صحيـــة بـــفترة الـــعلاج قـــد يـــؤدي إلى إيقافـــه  الن



241

صوت وصدى

ــا، وبالتـــالي تـــأخير الـــعلاج. ومـــن أصعـــب المواقـــف التـــي أتذكرهـــا في بدايـــات  مؤقتـ
الـــعلاج حضـــور الممرضـــات لوضـــع المغـــذي، فقـــد كنـــت أشـــعر بالخـــوف والتوتـــر مـــن 
الإبـــر. كما كان الدخـــول إلى غرفـــة العمليـــات مـــن اللحظـــات الصعبـــة التـــي مـــررت بهـــا 

في رحلـــة الـــعلاج.

ـــعري  ـــاقط ش ـــا، كما كان تس ـــة كورون ـــل جائح ـــكمام قب ـــداء ال ـــن ارت ـــل م ـــعر بالخج ـــت أش كن
مـــن أكثر التـــغيرات التـــي أثـــرت في نـــفسي. لم يكـــن مـــن الســـهل علّيّ أن أتقبـــل 
مظهـــري الجديـــد، وكنـــت أشـــعر بحـــرج شـــديد كلما نظـــرت إلى شـــكلي. وأتذكـــر أننـــي 
ـــل  ـــاعدني على تقب ـــات، فس ـــد الصالون ـــه أح ـــذي تبرع ب ـــتعار ال ـــعر المس ـــض الش ـــت بع اقتني
مظهـــري أكثر. ومـــع مـــرور الوقـــت، وبعـــد أن بـــدأ شـــعري يطـــول قلـــيلا، أصبحـــت أكثر 
تقـــبلا لشـــكلي الجديـــد. بعـــد التعـــافي، شـــعرت بالقـــوة والانتصـــار، وشـــعرت أن حيـــاتي 
تـــغيرت إلى الأفضـــل. كما شـــعرت بالفخـــر بوالـــدي، اللذيـــن أمســـكا بيـــدي طـــوال هـــذه 
ـــه  ـــة الـــصبر، وأن أتيقـــن بالل ـــا معـــا هـــذا المـــرض. تعلمـــت مـــن هـــذه التجرب ـــة، وتخطين الرحل
ـــت  ـــه. وأصبح ـــك ب ـــدا تمس ـــه لا يترك عب ـــأن الل ـــن ب ـــب، وأن أؤم ـــل المصاع ـــالى، وأن أتحم تع
أنظـــر إلى الحيـــاة بصـــورة أكثر إيجابيـــة، وأؤمـــن بـــأن كل شيء ســـيمر بـــخير مـــا دمنـــا 

متمســـكين باللـــه تعـــالى.

ـــع  ـــل م ـــي أتعام ـــا، لكنن ـــراودني أحيان ـــرض ي ـــودة الم ـــن ع ـــق م ـــزال القل ـــا ي ـــك، م ـــع ذل وم
ـــي  ـــل الت ـــم العوام ـــن أه ـــة. وم ـــالى السلام ـــه تع ـــن الل ـــب م ـــاء، وأطل ـــعور بالدع ـــذا الش ه
ـــمين  ـــا مبتس ـــت أراهما دائم ـــد كن ـــدي، فق ـــوة وال ـــة ق ـــذه المحن ـــاوز ه ـــاعدتني على تج س
وحامديـــن للـــه، وأســـتمد قـــوتي مـــن حضـــورهما وثباتـــهما. كما لا أنسى مســـاندة 
ـــادرة  ـــن مب ـــون م ـــه المتطوع ـــذي ترك ـــبير ال ـــر الك ـــم، ولا الأث ـــي ودعمه ـــراد عائلت ـــة أف بقي
ــي في  ــف عنـ ــاتي والتخفيـ ــع معنويـ ــت« وغيرهما في رفـ ــن ترسـ ــامة« و»بحريـ »ابتسـ

فترة الـــعلاج. 

وأخـــص بالذكـــر ممرضـــات جنـــاح 202، وعلى رأســـهن د. خلـــود الســـعد، لما رأيتـــه منهـــن 
مـــن اهـــتمام وحســـن تعامـــل. ومـــع ذلـــك، مـــررت في رحلتـــي بلحظـــات مـــن الضعـــف، 
ـــجيع  ـــا بتش ـــت أتجاوزه ـــي كن ـــذه، لكنن ـــة كه ـــة وصعب ـــة طويل ـــي في رحل ـــر طبيع ـــذا أم وه

أــمـي ودعمــهـا المــسـتمر لي.

أول مـــا شعرت بأنه تغيــر في حياتــي
هو ابتعــــادي عن أهلي ومدرستـــي..
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وكان لمبـــادرة »ابتســـامة« أثـــر كـــبير وواضـــح في تحـــملي صعوبـــات الـــعلاج. كانـــوا يزوروننـــا 

ـــا، وينظمـــون الفعاليـــات التـــي تســـعدنا داخـــل  ـــا التـــي تفرحن باســـتمرار، ويـــحضرون الهداي

ـــا لي  ـــوا يقدمونه ـــي كان ـــات الت ـــم وبالفعالي ـــثيرا بزياراته ـــرح ك ـــت أف ـــه. كن ـــاح وخارج الجن

ولجميـــع الأطفـــال في المستشـــفى، وكانـــت تلـــك اللحظـــات تمنـــح أيـــام الـــعلاج شـــيئا مـــن 

ـــه. ـــاج إلي ـــا نحت ـــذي كن ـــرح ال الف

ــارات المتطـــوعين  ــن زيـ ــاح 202 ومـ ــا مـــن جنـ ــات التـــي أحتفـــظ بهـ ــل الذكريـ ــن أجمـ ومـ

تلـــك الفعاليـــات التـــي كانـــت تقدمهـــا مبـــادرة »ابتســـامة«. كنـــت أتحمـــس لهـــا كـــثيرا 

ـــا  ـــي قضيته ـــة الت ـــات الجميل ـــر الأوق ـــت أتذك ـــا زل ـــوم م ـــى الي ـــم، وحت ـــتمتع بوجوده وأس

ـــرضى  ـــالتي إلى م ـــات. رس ـــدى المؤسس ـــات في إح ـــن المتطوع ـــغيرة م ـــة ص ـــع مجموع م

ـــه.  ـــقين بالل ـــصبر والي ـــاء وال ـــكوا بالدع ـــلموا، وتمس ـــوا ولا تستس ـــي: لا تضعف ـــان ه السرط

أمـــا رســـالتي إلى المجتمـــع، فهـــي أن يكـــون أكثر وعيـــا وتعاطفـــا مـــع مـــرضى السرطـــان، 

ـــبير  ـــر ك ـــهما أث ـــون ل ـــد يك ـــم ق ـــة والدع ـــة الطيب ـــا، فالكلم ـــيا ومعنوي ـــاندهم نفس وأن يس

ـــم  ـــح الدع ـــوف، ويمن ـــدل الخ ـــل ب ـــزرع الأم ـــا ي ـــون مجتمع ـــى أن نك ـــعلاج. وأتمن ـــة ال في رحل

بـــدل الشـــفقة. واليـــوم، عندمـــا أنظـــر إلى ربـــاب الصـــغيرة، تلـــك الطفلـــة التـــي كانـــت في 

ـــاوزت  ـــد تج ـــة. لق ـــت بطل ـــا: »أن ـــول له ـــعلاج، أق ـــة ال ـــت رحل ـــا حين دخل ـــن عمره ـــاشرة م الع

ـــة  الكـــثير مـــن الأوقـــات الصعبـــة، ومـــا زالـــت الحيـــاة تحمـــل لـــك الكـــثير مـــن الأشـــياء الجميل

التـــي تنتظـــرك. ربمـــا لم تكـــوني في ذلـــك الوقـــت تعـــرفين لماذا يحـــدث لـــك كل هـــذا، 

ـــن ربي«. ـــا م ـــه كان امتحان ـــررت ب ـــا م ـــأن م ـــن ب ـــوم أؤم ـــي الي لكنن

تذكــــروا أن كل شـــيء سيمـــــر..
وأن كل ألــــم وتعــــب ستؤجـــــرون عليه
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كثر ما أشعــــر أنه تغير في  أ
شخصيتي اليوم هو إدراكي 

لقيمة النعم الصغيرة.. 

ـــا  ـــة، وأراه ـــا غيري عادي ـــد يراه ـــي ق ـــياء الت ـــدر الأش ـــا أق فأن
ــيطا في  ــدو بسـ ــا يبـ ــت أن مـ ــة؛ لأننـــي تعلمـ بـــعين مختلفـ

الحيـــاة قـــد يكـــون في الحقيقـــة نعمـــة كـــبيرة.

ربـــــاب العلــــوي
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كبـــر من السرطان حلــم أ
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ـــت  ـــجاعة، وكن ـــة وش ـــخصية قوي ـــع بش ـــة، أتمت ـــثير الحرك ـــت ك ـــا. كن ـــر 11 عام ـــن العم ـــغ م أبل

ــوتي،  ــي وإخـ ــاء عمـ ــع أبنـ ــب مـ ــا ألعـ ــت دائمـ ــدم. كنـ ــرة القـ ــب كـ ــب لعـ ــا وأحـ متفوقـ

وأعيـــش حيـــاة طبيعيـــة كأي طفـــل في عمـــري.

لم يســـتمر هـــذا الاســـتقرار طـــويلا، وتـــغير كل شيء عندمـــا بـــدأت أشـــعر بالتعـــب بين 

ــن  ــغير، ومـ ــل صـ ــا طفـ ــق، فأنـ ــثير القلـ ــر يـ ــن الأمـ ــة، لم يكـ ــر. في البدايـ ــحين والآخـ الـ

ـــار قلـــق والـــدتي كان كثرة  الطبيعـــي أن أمـــر بحـــالات مـــن الإرهـــاق أو التعـــب. لكـــن مـــا أث

التقيـــؤ وآلام البطـــن المتكـــررة.

مـــع تزايـــد حـــالات التقيـــؤ وآلام البطـــن، اصطحبتنـــي أسرتي إلى المستشـــفى، حيـــث 

صرفـــت لي أدويـــة، لكنهـــا لم تجـــد نفعـــا. بعـــد ذلـــك، توجهنـــا إلى المستشـــفى 

العســـكري، حيـــث قـــام الطاقـــم الطبـــي بواجبـــه، إلا أن حالتـــي لم تتحســـن.

ـــة  ـــت قراب ـــث مكث ـــي، حي ـــد الجامع ـــك حم ـــفى المل ـــويلي إلى مستش ـــم تح ـــم، ت ـــن ث وم

ــاك،  ــلمانية الطبـــي. وهنـ ــع السـ ــلت إلى مجمـ ــة أرسـ ــذت منـــي عينـ ــام، وأخـ عشرة أيـ

ـفـت أنــنـي مــصـاب بسرــطـان الــغـدد اللمفاوــيـة. عرـ

محمـــد صـــلاح
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ــات  ــب اللحظـ ــن أصعـ ــا والـــدتي بمـــرضي مـ ــت فيهـ ــة التـــي علمـ ــت اللحظـ كانـ
ـــعور  ـــك ش ـــت لي إن ذل ـــا. وقال ـــي لاحق ـــا، كما أخبرتن ـــا في حياته ـــرت به ـــي م الت
لا يمكـــن وصفـــه بالـــكلمات. وتتذكـــر أننـــا تلقينـــا اتصـــالا مـــن مجمـــع الســـلمانية 

الطبـــي للحضـــور والتوقيـــع على الإجـــراءات اللازمـــة لبـــدء الـــعلاج.

ــاء  ــا وبين الأطبـ ــا إلى المستشـــفى، ودار نقـــاش بيننـ وتقـــول والـــدتي: »ذهبنـ
عـــن الخطـــة العلاجيـــة، وبعـــد التوقيـــع بـــدأت رحلـــة محمـــد مـــع الـــعلاج«.

ـــد التشـــخيص، ولذلـــك لم أكـــن أســـتوعب حقيقـــة  ـــا، فكنـــت صـــغير الســـن عن أمـــا أن
ـــت  ـــاشر. كن ـــكل مب ـــرض بش ـــة الم ـــخبرني بطبيع ـــدا لم ي ـــدث لي، كما أن أح ـــا يح م
أطـــرح الكـــثير مـــن الأســـئلة وأكـــرر: »لماذا؟ ولماذا؟«، بيـــنما كانـــت عائلتـــي تحـــاول 

ـــوف. ـــعر بالخ ـــخير، وألا أش ـــيكون ب ـــر س ـــأن الأم ـــي ب طمأنت

كانـــت رحلـــة الـــعلاج صعبـــة للغايـــة. في بدايـــة الـــعلاج، بـــدأ شـــعري يتســـاقط، 
وكان أول مـــا ســـألت والـــدتي عنـــه ســـبب وجـــود الشـــعر المتســـاقط على 
ـــدتي  ـــت وال ـــوف، وكان ـــعر بالخ ـــت أش ـــعري، كن ـــاقط ش ـــادة. وكلما ازداد تس الوس
تحـــاول طمأنتـــي، قائلـــة إن ذلـــك أمـــر طبيعـــي، وإن شـــعري ســـيعود أجمـــل 
ــاقط  ــل أن يتسـ ــعري قبـ ــق شـ ــم حلـ ــة، تـ ــابق. وفي النهايـ ــن السـ ــوى مـ وأقـ

بالكامـــل.

ومـــع الجرعـــتين الأولى والثانيـــة مـــن الـــعلاج الكيميـــائي، بـــدأت نفســـيتي 
وشـــخصيتي تتـــغيران، فلـــم أعـــد أتحـــدث مـــع أحـــد، ولم أكـــن أرغـــب في أن يتحـــدث 
ـــت  ـــي كان ـــدتي، الت ـــدا لوال ـــؤلما ج ـــك م ـــت. كان ذل ـــثير الصم ـــت ك ـــد، وأصبح إلي أح
تـــرى كيـــف تحـــول طفلهـــا مـــن شـــخص يحـــب الحديـــث والتفاعـــل مـــع الجميـــع 

إلى طفـــل صامـــت ومنعـــزل، وكان هـــذا التـــغير يؤثـــر فيهـــا كـــثيرا.

ـــون  ـــع يحرص ـــجين، وكان الجمي ـــتخدام الأوكس ـــض اس ـــت أرف ـــعلاج، كن ـــة ال في بداي
ـــوتي. ـــتعيد ق ـــن وأس ـــى أتحس ـــه حت ـــزام ب ـــة الالت ـــي بأهمي على توعيت

كما كنـــت أشـــعر بالملـــل والحـــزن، خصوصـــا أننـــي كنـــت أحـــب أجـــواء شـــهر 
ـــك،  ـــفى. لذل ـــان كاملا في المستش ـــهر رمض ـــت ش ـــي قضي ـــد، إلا أنن ـــان والعي رمض
ـــدة.  ـــعر بالوح ـــى لا أش ـــتمرار حت ـــارتي باس ـــون على زي ـــي يحرص ـــراد عائلت كان أف
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ــن على  ــي، ويحرصـ ــعبن معـ ــي ويلـ ــن معـ ــأتين إلي، ويجلسـ ــت عماتي يـ وكانـ
ــي. ــعادة إلى قلبـ ــال السـ إدخـ

ومـــن المواقـــف التـــي لا تنســـاها عائلتـــي أن الرجـــال جميعـــا بـــادروا إلى حلـــق 
ـــبين  ـــي، يل ـــم مع ـــل دائ ـــت عماتي على تواص ـــي. كما كان ـــا مع ـــعورهم تضامن ش
ـــرة. ـــات المتأخ ـــى في الأوق ـــام، حت ـــن الطع ـــتهيه م ـــا أش ـــلبن لي م ـــاتي ويج طلب

وكانـــت زيـــارات الأهـــل ترفـــع معنويـــاتي كـــثيرا، كما كان للأطبـــاء والممرضـــات 
ـــتين لم  ـــربي، الل ـــود ود. أميرة الع ـــا د. خل ـــيا، خصوص ـــي نفس ـــبير في دعم دور ك
تدخـــرا جهـــدا في منحـــي الأمـــل. وقـــد تـــرك دعمـــهما أثـــرا كـــبيرا في نـــفسي 

وفي نفـــوس أفـــراد عائلتـــي.

ـــوا  ـــع، إذ كان ـــة على الجمي ـــة صعب ـــت رحل ـــا كان ـــفترة بأنه ـــك ال ـــدتي تل ـــف وال وتص
يعيشـــون الخـــوف والقلـــق علي بشـــكل يومـــي، لكنهـــم كانـــوا يـــكثرون مـــن 
الدعـــاء لي. والحمـــد للـــه، وبفضـــل اللـــه أولا، ثـــم بفضـــل جهـــود الأطبـــاء، تجـــاوزت 

ـــة. ـــذه المحن ه

ــامة«، إذ  ــادرة »ابتسـ ــه مبـ ــت بـ ــذي قامـ ــبير الـ ــدور الكـ ــدتي الـ ولا تـــنسى والـ
كانـــت حـــاضرة معـــي منـــذ بدايـــة الـــعلاج وحتـــى نهايتـــه، ومـــا زالـــت مســـتمرة 

في دعمـــي حتـــى اليـــوم.

كان لوالدي وإخوتي وبقية أفراد العائلة دور كبير في 
دعمي برحلة العلاج.. كما كان الأطباء والأصدقاء 

مصدر أمان وسندا لي ولم يقصر أحـد في دعمي
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وتقـــول والـــدتي إن القـــائمين على المبـــادرة لم يـــقصروا معـــي أبـــدا، وكانـــوا 
يحرصـــون دائمـــا على إدخـــال الفـــرح إلى قلبـــي. ومـــن أجمـــل المواقـــف التـــي 
ــار ســـيارة ألعـــاب كـــبيرة إلى  لا تنســـاها والـــدتي أن المبـــادرة فاجأتنـــي بإحضـ
ـــبيرة لا  ـــة ك ـــعرت بفرح ـــبة إلي، وش ـــدا بالنس ـــعيدا ج ـــوم س ـــك الي ـــزل. كان ذل المن

تـــنسى.

كما قدمـــت لي المبـــادرة الدعـــم النـــفسي والمعنـــوي، وأســـهمت في رفـــع 
ــبير على  ــكل كـ ــرض بشـ ــر المـ ــك لم يؤثـ ــعلاج. كذلـ ــة الـ ــوال رحلـ ــاتي طـ معنويـ
ـــاتي الدراســـية أو علاقتـــي بأصدقـــائي، وظللـــت محافظـــا على تـــواصلي  حي

ــاء فترة الـــعلاج. معهـــم أثنـ

ـــوة  ـــت أكثر ق ـــه، وأصبح ـــه الل ـــا يكتب ـــا بم ـــصبر والرض ـــة ال ـــذه التجرب ـــن ه ـــت م تعلم
وشـــجاعة. كما أننـــي لا أشـــعر بالقلـــق مـــن عـــودة المـــرض، وأؤمـــن بـــأن مـــا كتبـــه 

ـــخير. ـــو ال ـــه لي ه الل

وبعـــد كل مـــا مـــررت بـــه، أصبحـــت أقـــوى وأشـــجع مما كنـــت عليـــه مـــن قبـــل. 
ــلم لأي  ــا، وألا أستسـ ــا دائمـ ــى قويـ ــا الأكبر أن أبقـ ــدتي إن حلمهـ ــول والـ وتقـ

ــثيرا.  ــا فخـــورة بي كـ ــة تواجهنـــي، مؤكـــدة أنهـ صعوبـ

ـــهورا،  ـــدم مش ـــرة ق ـــب ك ـــح لاع ـــي، وأن أصب ـــق طموح ـــأن أحق ـــم ب ـــا، فأحل ـــا أن أم
وأن أكـــون مـــن أفضـــل اللاعـــبين في المســـتقبل.
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من واقع تجربتـــي أوجه 
رسالتي إلى كل طفــل يمر 
بظـروف مشابهـــة وأقول:

»تمســـك بالأمـــل، فأنـــت قـــوي وشـــجاع. لا تشـــعر أنـــك 
ــتتجاوز  ــه سـ ــإذن اللـ ــف، فبـ ــصبر ولا تخـ ــل بالـ ــدك، وتحـ وحـ

هـــذه المرحلـــة، وتعـــود أقـــوى مـــن قبـــل«.

محمـــد صــــلاح
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أشتـــاق إلـــى
حياتـــي الطبيعيــــة
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أبلـــغ مـــن العمـــر 12 عامـــا، عمـــر مـــا زالـــت فيـــه الطفولـــة تحتفـــظ بملامحهـــا، بيـــنما 

بـــدأت ملامـــح النضـــج تتشـــكل بهـــدوء. أحـــب الرســـم، كما أحـــب ممارســـة كـــرة القـــدم 

ـــب  ـــا أح ـــن أكثر م ـــرح، لك ـــك والم ـــب الضح ـــيط، أح ـــل نش ـــا طف ـــباحة. أن ـــلة والس ـــرة الس وك

هـــو لعـــب كـــرة القـــدم. كنـــت أقضي وقتـــي بين المدرســـة واللعـــب مـــع أصدقـــائي، 

ـــادة، إلى أن  ـــاطتها المعت ـــاتي تمضي ببس ـــت حي ـــم. كان ـــروج معه ـــثيرا بالخ ـــتمتع ك وأس

حـــدث شيء لم يكـــن في الحســـبان.

في منتصـــف شـــهر أبريـــل بالعـــام 2025، شـــعرت بـــآلام شـــديدة في بطنـــي، إلى جانـــب 

التعـــب والضعـــف في جســـدي. وكنـــت أشـــعر بالإرهـــاق حتـــى وأنـــا في المدرســـة.

كان ذلـــك في شـــهر رمضـــان، وكنـــت أصـــوم، لكننـــي بـــدأت أفقـــد الكـــثير مـــن وزني، 

وأشـــعر بـــآلام في العظـــام والصـــدر، إلى جانـــب ارتفـــاع درجـــة حـــرارتي. كانـــت أمـــي 

تصطحبنـــي إلى المركـــز الصحـــي ومستشـــفى الســـلمانية، لكـــن لم يتعـــرف الأطبـــاء 

في البدايـــة إلى ســـبب مـــا أعانيـــه، وشـــخصت حالتـــي في البدايـــة على أنهـــا إمســـاك. 

اســـتمر ألم البطـــن، وكان شـــديدا إلى درجـــة أننـــي لم أكـــن أســـتطيع النـــوم لـــيلا. وعندمـــا 

ـــدة  ـــفت غ ـــات، واكتش ـــعة والفحوص ـــت لي الأش ـــلمانية، أجري ـــفى الس ـــا إلى مستش عدن

لمفاويـــة في الصـــدر. وكانـــت تلـــك اللحظـــة بدايـــة رحلـــة جديـــدة في حيـــاتي، إذ قـــادت 

ـــا(. ـــدم )اللوكيمي ـــان ال ـــي بسرط ـــخيص إصابت ـــك إلى تش ـــد ذل ـــات بع الفحوص

محمـــد رضـــا
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ــا كـــبيرة. كانـــت تقـــول إن »الصدمـــة«  ــا علمـــت أمـــي بالتشـــخيص، كانـــت صدمتهـ عندمـ
ـــش  ـــي لم تعاي ـــه، فه ـــعرت ب ـــا ش ـــا م ـــف به ـــتطيع أن تص ـــي تس ـــدة الت ـــة الوحي ـــي الكلم ه
طـــوال حياتهـــا طـــفلا مصابـــا بالسرطـــان، وكانـــت تعتقـــد أن هـــذا المـــرض يصيـــب الكبـــار 

فقـــط.

ولم تقـــل صدمـــة والـــدي عـــن صدمـــة أمـــي، فلـــم يكـــن يتوقـــع أن يذهـــب ألم البطـــن إلى 
أبعـــد مـــن ذلـــك. كان أقصى مـــا توقعـــه أن يكـــون الأمـــر مجـــرد مغـــص في البطـــن، أو ربمـــا 

ـــه. ـــا، فهـــذا أمـــر لم يخطـــر في بال تســـمما، أمـــا أن يكـــون سرطان

ـــا على  ـــت قلق ـــوف. كن ـــزن والخ ـــة بين الح ـــاعر مختلط ـــة بمش ـــعرت في البداي ـــا، فش ـــا أن أم
ـــتي  ـــة دراس ـــن مواصل ـــأتمكن م ـــل س ـــاءل: ه ـــت أتس ـــوق، وكن ـــب متف ـــا طال ـــتقبلي، فأن مس
بالمســـتوى نفســـه مـــن التفـــوق؟ كما أننـــي لم أكـــن أفهـــم تمامـــا مـــا الـــذي يحـــدث لي. 
ـــاتي 180  ـــرض غير حي ـــثيرا؛ لأن الم ـــت ك ـــاة ببراءة، حزن ـــر إلى الحي ـــفلا ينظ ـــوني ط ـــي، ك لكنن
درجـــة. فأنـــا طفـــل أحـــب اللعـــب والخـــروج مـــع أصدقـــائي، لكـــن المـــرض حرمنـــي حتـــى مـــن 
ـــا  ـــت فيه ـــدا. عاني ـــة ج ـــاقة وطويل ـــة وش ـــعلاج صعب ـــة ال ـــت رحل ـــة. كان ـــاب إلى المدرس الذه
كـــثيرا، وفقـــدت الكـــثير مـــن وزني، واحتجـــت إلى دخـــول المستشـــفى مـــرات عديـــدة. ومـــا 

ـــد. ـــل بع ـــي لم تكتم ـــة الت ـــذه الرحل ـــش ه ـــوم أعي ـــى الي ـــت حت زل

تســـتمر رحلـــة علاجـــي لنحـــو ســـنتين ونصـــف الســـنة، وأنـــا حاليـــا في منتصـــف الطريـــق، 
ـــة، إلى  ـــاتي الطبيعي ـــتياقي إلى حي ـــو اش ـــي ه ـــا يؤلمن ـــد. وأكثر م ـــي بع ـــل علاج ولم أكم
ـــا. ـــت أحبه ـــي كن ـــياء الت ـــة الأش ـــتي، وممارس ـــاب إلى مدرس ـــائي، والذه ـــع أصدق ـــب م اللع

كانـــت أسرتي وأصدقـــائي أكبر مصـــدر للدعـــم بالنســـبة لي. كانـــوا يشـــعرونني بأننـــي 
ــزال غير  ــم الفريـــق الطبـــي لي كان ولا يـ ــة، كما أن دعـ ــذه الرحلـ ــت وحـــدي في هـ لسـ

محـــدود.

عندمـــا رأيت عائلتي إلى جانبــــي شعرت 

بالأمان.. وقلت لنفســـي إنني سأتقبــل المرض 

كـــــون قويا وسأ
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ـــم  ـــعلاج، فإنه ـــروف ال ـــبب ظ ـــائي بس ـــن أصدق ـــية وع ـــاتي الدراس ـــن حي ـــادي ع ـــم ابتع ورغ
ـــل  ـــائل التواص ـــالات أو وس ـــواء عبر الاتص ـــتمرار، س ـــي باس ـــون مع ـــوا يتواصل ـــا زال ـــوا وم كان

ـــي. الاجتماع

ـــا  ـــا الـــعلاج في مملكتن وأحـــاول دائمـــا أن أتفهـــم مـــا أمـــر بـــه، والحمـــد للـــه أن اللـــه يسر لن
الغاليـــة. وبالرغـــم مـــن كل مـــا مررنـــا بـــه، فـــإن الأمـــل مـــا يـــزال حـــاضرا، والثقـــة باللـــه لا 
تفارقنـــا. صحيـــح أن هنـــاك أوقاتـــا نشـــعر فيهـــا بالضعـــف، لكنهـــا سرعـــان مـــا تنـــقضي، 

ـــه.  ـــإذن الل ـــوى ب ـــا أق ـــود بعده ونع

ـــق  ـــعلاج يره ـــول فترة ال ـــعر أن ط ـــة، وأش ـــابيع طويل ـــفى لأس ـــث في المستش ـــا أمك أحيان
ـــة.  ـــة والإيجابي ـــا المتفائل ـــظ على روحه ـــصبر وتحاف ـــك بال ـــا تتمس ـــان م ـــا سرع ـــي، لكنه أم
وفي كـــثير مـــن الأحيـــان أكـــون أنـــا صاحـــب المعنويـــات الأعلى، وأتقبـــل الأمـــر بصـــورة 
ـــتي،  ـــا في دراس ـــثيرا. أم ـــوى، وأن صبري ازداد ك ـــت أق ـــخصيتي أصبح ـــعر أن ش ـــل. أش أفض
ـــاح  ـــاعدتي على النج ـــبير في مس ـــر ك ـــك أث ـــاندة، وكان لذل ـــم والمس ـــت كل الدع ـــد تلقي فق
والتفـــوق. وأتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل إلى وزارة التربيـــة والتعليـــم، ممثلـــة في مكتـــب 
ســـعادة الوزيـــر والمنطقـــة التعليميـــة الثانيـــة، وإلى مدرســـتي الســـابقة »المنـــذر بـــن 
ـــب  ـــن أبي طال ـــام علي ب ـــة »الإم ـــتي الحالي ـــنين«، ومدرس ـــة للب ـــي الابتدائي ـــاوى التميم س

الابتدائيـــة الإعداديـــة للبـــنين«. 

أشـــتاق كـــثيرا إلى حيـــاتي الطبيعيـــة، وإلى اللعـــب مـــع أصدقـــائي والذهـــاب إلى 
المدرســـة، فقـــد أثـــر ابتعـــادي عـــن حيـــاتي الســـابقة في جوانـــب كـــثيرة مـــن حيـــاتي 
ـــارات متكـــررة  الاجتماعيـــة والتعليميـــة، خصوصـــا أن الـــعلاج يؤثـــر في المناعـــة ويتطلـــب زي

إلى المستشـــفى.

تعلمـــت في هـــذه الرحلـــة أننـــي أقـــوى مما كنـــت أظـــن، وأصبحـــت أقـــدر الأشـــياء الصـــغيرة 
ـــي  ـــح يعن ـــائي أصب ـــع أصدق ـــب م ـــي أو اللع ـــع عائلت ـــادي م ـــوم ع ـــاء ي ـــل. فقض ـــن قب أكثر م
لي الكـــثير؛ لأننـــي أدركـــت قيمـــة هـــذه التفاصيـــل التـــي كنـــت أعيشـــها ببســـاطة قبـــل 
ــعر  ــدته، أشـ ــرض وشـ ــودة المـ ــر في عـ ــا أفكـ ــد، وعندمـ ــعلاج بعـ ــل الـ ــرض. لم أكمـ المـ
بالقلـــق أحيانـــا، لكـــن هـــذا القلـــق سرعـــان مـــا يتبـــدد؛ لأننـــي أتـــوكل على اللـــه في كل 

خــطـوة أخطوــهـا.

ولـــكل طفـــل في عمـــري يمـــر بالتجربـــة نفســـها، أقـــول: »لا تستســـلم، حتـــى لـــو كان 
الـــعلاج صعبـــا، فـــكل يـــوم يمـــر يقربـــك أكثر مـــن الشـــفاء بـــإذن اللـــه«.
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كما أوجـــه رســـالة إلى كل شـــخص يمـــر بظـــروف صحيـــة صعبـــة، وأقـــول لـــه: »لا تفقـــد 
الأمـــل، فاللـــه ســـبحانه وتعـــالى يبـــتلي الإنســـان ليخـــتبر صبره وإيمانـــه، فـــاصبر وثـــق 
ــا في  ــح مهندسـ ــى أن أصبـ ــي. أتمنـ ــف أحلامـ ــرض، لم تتوقـ ــن المـ ــم مـ ــه«. وبالرغـ باللـ
المســـتقبل، وأن أحقـــق مـــا أحلـــم بـــه، وأجعـــل عائلتـــي فخـــورة بي، وأن أعيـــش حيـــاة 

جميلـــة وصحيـــة بـــإذن اللـــه.

ــم  ــة، عبر الدعـ ــي العلاجيـ ــة رحلتـ ــذ بدايـ ــي منـ ــاضرة معـ ــامة« حـ ــادرة »ابتسـ ــت مبـ كانـ
النـــفسي والتواصـــل المســـتمر، والبرامـــج التـــي تعـــوض جانبـــا مـــن الأشـــياء التـــي 
ــة  ــد مـــن المواقـــف النبيلـ ــة الـــعلاج. وشـــهدت في رحلتـــي العديـ ــا رحلـ حرمتنـــي منهـ
ـــا  ـــد، عندم ـــدث خلال فترة العي ـــا ح ـــا م ـــل أبرزه ـــفسي. ولع ـــيلا في ن ـــرا جم ـــت أث ـــي ترك الت
ـــر  ـــك أث ـــة لي، وكان لذل ـــال عيدي ـــامة« بإرس ـــادرت »ابتس ـــفى، فب ـــدا في المستش ـــت راق كن

ــي. ــال السرور إلى قلبـ ــبير في إدخـ كـ

جعلتنـــي مبـــادرة »ابتســـامة« أشـــعر أن هنـــاك أشـــخاصا يهتمـــون بي ويفرحـــون لفرحـــي. 
ـــخير  ـــأن ال ـــي أملا ب ـــل، وتمنحن ـــي أجم ـــل أيام ـــتمام تجع ـــا والاه ـــارات والهداي ـــت الزي وكان
ـــق  ـــي طري ـــا زال أمام ـــعلاج، وم ـــة ال ـــن رحل ـــبيرا م ـــزءا ك ـــت ج ـــكان. قطع ـــود في كل م موج

ـــه. ـــد لل ـــابقا، والحم ـــه س ـــت علي ـــثير مما كان ـــل بك ـــوم أفض ـــي الي ـــن حالت ـــل، لك طوي

هناك أشياء بسيطة تمنحني الأمل وترفع معنوياتي.. 

ابتسامة أمي وضحكات إخوتي أو عندما يخبرني الطبيب 

أن حالتي تتحسن.. كل هذه الأشياء تعني لي الكثير 
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كمل  كبر هــو أن أ حلمـي الأ
علاجي على خيـــر..

وأن أشـــفى تمامـــا دون عـــودة المـــرض، وأن أعـــود إلى 
ـــش  ـــائي، وأن أعي ـــتي وأصدق ـــة، إلى مدرس ـــاتي الطبيعي حي

حيـــاة جميلـــة وصحيـــة بـــإذن اللـــه.

محمـــد رضــــا
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أريـــد أن أتـــرك أثـــــرا
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وأنـــا أقـــف على منصـــة مبـــادرة »ابتســـامة« في مجمـــع الأفنيـــوز، ضمـــن فعاليـــات 

ــوك  ــال، أوزع صكـ ــان الأطفـ ــة بسرطـ ــهر التوعيـ ــع شـ ــة مـ ــب« المتزامنـ ــا كالذهـ »أطفالنـ

ـــان،  ـــاري على السرط ـــي وانتص ـــن تجربت ـــر ع ـــة بفخ ـــة، متحدث ـــائل الإيجابي ـــل وأنشر رس الأم

ــدة  ــا وحيـ ــام التـــي كنـــت فيهـ ــات الأولى، إلى تلـــك الأيـ ــرة إلى البدايـ ــادت بي الذاكـ عـ

في مواجهـــة المـــرض، أعيـــش عزلـــة ثقيلـــة عـــن العـــالم، وأحمـــل أســـئلتي ومخـــاوفي 

بصمـــت. وبيـــنما كنـــت أرى ابتســـامات الأطفـــال وأملهـــم يملأ المـــكان، كنـــت أســـتحضر تلـــك 

الرحلـــة الطويلـــة التـــي بـــدأت بالخـــوف والوحـــدة، وانتهـــت بالإيمـــان والقـــوة والقـــدرة 

على تحويـــل الألم إلى رســـالة أمـــل للآخريـــن.

كانـــت حيـــاتي طبيعيـــة مثـــل أي فتـــاة في عمـــري، أدرس، وأخـــرج، وألعـــب، وأقضي 

ـــل  ـــاءات الأه ـــر لق ـــة، وأنتظ ـــب المدرس ـــت أح ـــي. كن ـــاتي وعائلت ـــع صديق ـــاتي م ـــل أوق أجم

وجلســـات الصديقـــات التـــي كانـــت تضفـــي على أيامـــي الكـــثير مـــن الفـــرح.

لكـــن مـــع بدايـــة العـــام الـــدراسي قبـــل ثلاث ســـنوات، بـــدأت ألاحـــظ أعراضـــا غريبـــة لم 

ــا.  ــب وغيرهـ ــات القلـ ــارع دقـ ــه وتسـ ــحوب الوجـ ــاق وشـ ــاد والإرهـ ــل الإجهـ ــا، مثـ أعتدهـ

ــت  ــي، فراجعـ ــارت قلقـ ــتمرت وأثـ ــا اسـ ــبيرا، إلا أنهـ ــا كـ ــا اهتمامـ ــة، لم أعرهـ في البدايـ

ــة. ــات اللازمـ ــراء الفحوصـ ــفى؛ لإجـ المستشـ

رقيـــــة أشكنـاني



258

صوت وصدى

ولا أزال أتذكـــر ذلـــك اليـــوم. كانـــت الغرفـــة مظلمـــة في جنـــاح 202، عندمـــا أتـــت أمـــي 
لتـــخبرني بنتيجـــة الخزعـــة، وقالـــت: »رقيـــة، أنـــت مصابـــة بمـــرض اســـمه ليـــس جمـــيلا، 
ـــعري؟«  ـــاقط ش ـــل سيتس ـــألتها: »ه ـــم س ـــيلا، ث ـــت قل ـــا«. صم ـــمونه اللوكيمي ـــم يس لكنه

فـــردت: »ربمـــا قلـــيلا«. فقلـــت: »حســـنا«.

ــا هـــو هـــذا المـــرض، وكنـــت أجهـــل معنـــى السرطـــان. وأحمـــد اللـــه  لم أكـــن أعـــرف مـ
اليـــوم أننـــي لم أكـــن أعـــرف الكـــثير عـــن هـــذا الموضـــوع، ولم أســـتوعب حقيقـــة الأمـــر 
ـــرض  ـــه كأي م ـــل مع ـــت أتعام ـــي كن ـــطيرا، لكنن ـــا خ ـــد كان مرض ـــن. فق ـــن الزم ـــدة م ـــد م إلا بع
ــأة  ــن فجـ ــتمرار، لكـ ــي باسـ ــل يزوروننـ ــاس والأهـ ــت. كان النـ ــع الوقـ ــيزول مـ ــادي سـ عـ
ـــفسي  ـــت لن ـــيا، وقل ـــت نفس ـــا تأزم ـــارة«. عنده ـــوع الزي ـــا: »ممن ـــب عليه ـــة كت ـــت لافت وضع

إن هـــذه فترة وســـتمر، ولم أكـــن أتوقـــع أن القصـــة أكبر مـــن ذلـــك.

ـــك  ـــد ذل ـــن بع ـــة، لك ـــعرت بالغرب ـــهر الأول ش ـــي الش ـــع. فف ـــل الوض ـــدأت أتقب ـــام ب ـــع الأي وم
ــة،  ــة طويلـ ــت رحلـ ــبة لي. كانـ ــل بالنسـ ــة الأهـ ــن بمنزلـ ــات، وأصبحـ ــت إلى الممرضـ تعرفـ
مـــررت فيهـــا بصعوبـــات كـــثيرة، لكـــن دعـــم أهلي والطاقـــم الطبـــي كان لـــه دور كـــبير 
ــا  ــعر فيهـ ــت أشـ ــي كنـ ــام التـ ــى في الأيـ ــتمرار. وحتـ ــاعدتي على الاسـ ــدا في مسـ جـ

بـــالألم، كنـــت أحـــاول أن أقـــاوم وأكمـــل.

ـــلمانية  ـــفى الس ـــن مستش ـــالي م ـــة انتق ـــت لحظ ـــبة لي كان ـــات بالنس ـــب اللحظ ـــن أصع وم
ـــوا  ـــلمانية لم يكون ـــي في الس ـــم الطب ـــي، فالطاق ـــتكمال علاج ـــر لاس ـــفى آخ إلى مستش
ـــم  ـــة به ـــت متعلق ـــي. كن ـــن رحلت ـــزءا م ـــوا ج ـــل كان ـــرضين، ب ـــاء ومم ـــرد أطب ـــبة لي مج بالنس
ــا علّيّ. في هـــذه الرحلـــة، تعلمـــت أن  كـــثيرا، ولذلـــك كان الانتقـــال بعيـــدا عنهـــم صعبـ
الحالـــة النفســـية لهـــا تـــأثير كـــبير في الإنســـان، وكنـــت دائمـــا أحـــاول أن أذكـــر نـــفسي 
ـــك،  ـــاسي في ذل ـــب. وكان لأهلي دور أس ـــح كل شيء أصع ـــد يصب ـــكسرت، فق ـــي إذا ان بأنن
فقـــد كانـــوا دائمـــا موجوديـــن إلى جانبـــي، يشـــجعونني ويذكروننـــي بأننـــي أســـتطيع.

ــنوات،  ــو ثلاث سـ ــة نحـ ــن المدرسـ ــت عـ ــاتي. انقطعـ ــثيرة في حيـ ــياء كـ ــرض أشـ غير المـ
ـــثيرا؛ لأن  ـــة ك ـــر في المدرس ـــن أفك ـــة، لم أك ـــاتي. في البداي ـــن صديق ـــك ع ـــت كذل وانقطع
مواعيـــدي وعلاجـــي كانـــا يأخـــذان معظـــم وقتـــي. لكـــن بعـــد أن قطعـــت نصـــف رحلـــة 
ـــة  ـــي الصحي ـــا، إلا أن حالت ـــودة إليه ـــب في الع ـــة وأرغ ـــتاق إلى المدرس ـــدأت أش ـــعلاج، ب ال

في ذلـــك الوقـــت لم تكـــن تســـمح لي بذلـــك.

أرى أن مرحلـــة التعـــافي هـــي أهـــم مرحلـــة، ففيهـــا بـــدأت تتضـــح لي الصـــورة كاملـــة. 
ــن  ــزءا مـ ــفى جـ ــد أن كان المستشـ ــدث، فبعـ ــتوعبة لما يحـ ــابق غير مسـ ــت في السـ كنـ
ـــة،  ـــذه الرحل ـــت ه ـــد أن انته ـــوم، بع ـــهر. الي ـــدة في الش ـــرة واح ـــت أزوره م ـــاتي، أصبح حي
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أســـتطيع أن أقـــول إن رقيـــة تـــغيرت كـــثيرا، لكـــن إلى الأفضـــل. أكثر مـــا تـــغير في داخلي 
هـــو نظـــرتي إلى الحيـــاة، أصبحـــت أقـــدر الأشـــياء الصـــغيرة أكثر، وأرى الحيـــاة بطريقـــة 
مختلفـــة. أحيانـــا أشـــعر بالتوتـــر أو أخـــاف مـــن عـــودة المـــرض، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، لكننـــي 
ــع  ــا أتابـ ــور، وأنـ ــن متطـ ــعلاج في البحريـ ــا أن الـ ــه، خصوصـ ــد اللـ ــفسي وأحمـ ــمئن نـ أطـ
فحوصـــاتي بشـــكل مســـتمر. ومـــن الأشـــياء التـــي كان لهـــا دور كـــبير في رحلتـــي جمعيـــة 
ـــن  ـــاب إلى أماك ـــتطيع الذه ـــن أس ـــا لم أك ـــفترة الأولى، عندم ـــا في ال ـــامة«. خصوص »ابتس
كـــثيرة، كنـــت أذهـــب معهـــم وأرى أشـــخاصا يشـــبهونني ويمـــرون بتجـــارب قريبـــة مـــن 

تجربتـــي.

ـــا  ـــي وأن ـــا في دعم ـــاتي، خصوص ـــبير في حي ـــامة« دور ك ـــزال لــــ »ابتس ـــا ي ـــوم، م وإلى الي
ـــد  ـــوة. أري ـــي في كل خط ـــون دعم ـــم يواصل ـــارب«، وه ـــة مح ـــادرة »فرح ـــاول أن أكبر مب أح
أن أكبر في محتـــواي، لكننـــي لا أريـــد أن أكـــون مجـــرد صانعـــة محتـــوى، أريـــد أن تكـــون 
ــذا  ــة، وهـ ــة صحيحـ ــاس بطريقـ ــا إلى النـ ــتطيع إيصالهـ ــة أسـ ــات موثوقـ ــدي معلومـ لـ
ـــدأت  ـــد ب ـــارب«، فق ـــة مح ـــا »فرح ـــفترة. أم ـــوى ل ـــة المحت ـــن صناع ـــي ع ـــباب توقف ـــد أس أح
بالصدفـــة. كنـــا ســـنذهب لإهـــداء طفلـــة هديـــة، وفكـــرت في الاســـم، فـــاخترت »فرحـــة 
محـــارب«. كانـــت مجـــرد عبـــارة كتبتهـــا على البطاقـــة: »فرحـــة محـــارب«، لكنهـــا فرحـــت بهـــا 

كـــثيرا، وكان رد فعلهـــا جمـــيلا.

ـــا  ـــخاص، وكلما تحدثن ـــع أش ـــل م ـــا نتواص ـــم بدأن ـــر، ث ـــل آخ ـــود طف ـــفنا وج ـــة، اكتش وبالصدف
ـــه.  ـــب إلي ـــا أن نذه ـــب من ـــخص طل ـــع ش م

كمل  كثر شيء كان يعطيني القوة لأقوم كل مرة وأ أ

هو نظرات أهلي وأقاربي.. كنت أراهم إلى جانبي في كل 

خطوة وكان هذا الشيء يعطيني دافعا كبيرا
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شـــعرت حينهـــا بـــأن كل شيء كان مرتبـــا بطريقـــة مـــا، وكأن اللـــه رتـــب هـــذه الخطـــوات 

واحـــدة تلـــو الأخـــرى، وكما أن هنـــاك أشـــخاصا تركـــوا أثـــرا في حيـــاتي، شـــعرت بأننـــي 

ـــاة الآخريـــن. وأريـــد أن أكبر »فرحـــة محـــارب«، وأن نصـــل إلى أكبر  ـــرا في حي ـــرك أث أريـــد أن أت

ـــرف  ـــي أع ـــا، لأنن ـــم به ـــة نفرحه ـــات جميل ـــم لحظ ـــع له ـــاربين، ونصن ـــن المح ـــن م ـــدد ممك ع

ـــن  ـــة. وم ـــذه الرحل ـــر به ـــذي يم ـــخص ال ـــة للش ـــات مهم ـــذه اللحظ ـــون ه ـــن أن تك ـــم يمك ك

أحلامـــي أيضـــا أن أعـــود إلى دراســـتي، لا لأكمـــل مـــا انقطـــع فقـــط، بـــل لأتفـــوق فيهـــا 

ـــرض. ـــل الم ـــا قب ـــم به ـــت أحل ـــي كن ـــياء الت ـــق الأش وأحق

ـــاوزة  ـــة، متج ـــهادة الإعدادي ـــبته 98.31 % في الش ـــت نس ـــزا بلغ ـــدلا متمي ـــت مع ـــد حقق وق

التحديـــات التـــي واجهتنـــي في رحلتـــي. وتحققـــت أمنيـــة قديمـــة بـــأن أعيـــش تجربـــة 

»ســـفيرة الأمـــل« ليـــوم كامـــل، في احتفـــال خـــاص أقيـــم بالتعـــاون مـــع الجامعـــة 

البريطانيـــة في البحريـــن، بحضـــور ســـعادة الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، الأمين 

العـــام للمؤسســـة الملكيـــة للأعمال الإنســـانية، ورئيـــس الجامعـــة البريطانيـــة في 

البحريـــن د. إبراهيـــم جناحـــي، ، وعـــدد مـــن الحضـــور. وفي هـــذه التجربـــة، حصلـــت على 

يـة. سـالتي الإيجابــ ـ بـادرتي وأنشر رـ لـق مــ هـا لأطــ تـي احتجتــ الأدوات الــ

رحلتـــي اليـــوم هـــي أن أحـــول مـــا مـــررت بـــه إلى فرحـــة لمحـــارب آخـــر. فبعـــد أن كنـــت 

يومـــا أبحـــث عـــن الأمـــل وأحتـــاج إلى مـــن يمـــد لي يـــده، أصبحـــت اليـــوم أريـــد أن أكـــون 

تلـــك اليـــد التـــي تمتـــد إلى غيري.

ــوا  ــي: كونـ ــة، فهـ ــارب أو محاربـ ــا إلى أي محـ ــد أن أوصلهـ ــالة أريـ ــدي رسـ ــت لـ إذا كانـ

ـــتمر.  ـــة، س ـــت صعب ـــهما كان ـــة، م ـــذه الرحل ـــون، وأن ه ـــوى مما تتوقع ـــم أق ـــنين بأنك مؤم

ــا،  ــادرون على تجاوزهـ ــم قـ ــاء، وأنكـ ــم أقويـ ــوا بأنكـ ــة أن تؤمنـ ــم شيء في البدايـ أهـ

ــا أن تتمســـكوا بابتســـامتكم. وحاولـــوا دائمـ
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تذكــــروا دائما أن الله 
سبحانـــه وتعالى معنــا في 

كل خطــــوة..

علاج،  ولـــه  آخـــر،  مـــرض  أي  مثـــل  مـــرض  السرطـــان  وأن 
اللـــه. بـــإذن  عليـــه  نتغلـــب  أن  ونســـتطيع 

رقيــــة أشكنـانـــي
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البطلة التي حاربـت 
الألــم بكل أمـــــل
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نـــور الزهـــراء حـــسين، أبلـــغ مـــن العمـــر اثنـــي عشر عامـــا، ومـــا زلـــت في بدايـــة مشـــواري 

في الحيـــاة. لكـــن الســـنوات التـــي عشـــتها، ومـــا مـــررت بـــه خلالهـــا، جعلتنـــي أرى الحيـــاة 

بـــعين مختلفـــة، وأفهـــم منهـــا أشـــياء ربمـــا لا يدركهـــا كـــثيرون إلا بعـــد ســـنوات طويلـــة. 

خضـــت تجربـــة وضعتنـــي في مواجهـــة الألم والخـــوف، وجعلتنـــي أقترب مـــن معنـــى 

ـــي  ـــاتي، وجعلتن ـــار حي ـــا غيرت مس ـــية، لكنه ـــة قاس ـــت تجرب ـــر. كان ـــر مبك ـــوت في عم الم

أكثر تمســـكا بالحيـــاة واهتمامـــا بتفاصيلهـــا الصـــغيرة التـــي ربمـــا كنـــت أمـــر بهـــا مـــن 

ـــا. ـــف عنده ـــل دون أن أتوق قب

هوايـــاتي متعـــددة، وفي التصويـــر أجـــد مســـاحة أعبر فيهـــا عـــن رؤيتـــي، ألتقـــط الصـــور 

ــاه،  ــهد وزوايـ ــل المشـ ــدد بنـــفسي تفاصيـ ــا، وأحـ ــي أختارهـ ــا التـ ــن الزوايـ ــة مـ الجميلـ

وكأننـــي أرى العـــالم عبر عدســـتي بطريقـــة خاصـــة بي. كانـــت حيـــاتي طبيعيـــة مثـــل 

ــم  ــاتي، ثـ ــوم بواجبـ ــت لأقـ ــود إلى البيـ ــة، وأعـ ــب إلى المدرسـ ــة، أذهـ ــاة أي طفلـ حيـ

ـــب  ـــكتروني، وأح ـــم الإل ـــثيرا بالرس ـــتمتع ك ـــت أس ـــاتي. كن ـــارس هواي ـــي وأم ـــع أخ ـــب م ألع

قضـــاء الوقـــت مـــع عائلتـــي.

ــراض  ــدأت الأعـ ــن العـــاشرة، بـ ــام 2024، حين كنـــت في سـ ــن العـ ــان مـ في شـــهر رمضـ

ـــفى  ـــل إلى مستش ـــكل عاج ـــت بش ـــام، إلى أن نقل ـــع الأي ـــا ازدادت م ـــيط، لكنه ـــكل بس بش

الســـلمانية، حيـــث أجريـــت لي الأشـــعة والفحوصـــات اللازمـــة.

نور الزهراء حسيـن
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ـــوى  ـــة القص ـــدة العناي ـــت إلى وح ـــم نقل ـــة، ث ـــدد اللمفاوي ـــان الغ ـــخصت بسرط ش

ـــرض.  ـــع الم ـــي م ـــة رحلت ـــك بداي ـــت تل ـــال. وكان للأطف

ـــط،  ـــنوات فق ـــا كان عشر س ـــري وقته ـــاشرة؛ لأن عم ـــخيص مب ـــخبروني بالتش لم ي

ـــرة،  ـــدتي لأول م ـــن وال ـــأبتعد ع ـــي س ـــدا لأنن ـــة ج ـــت حزين ـــي كن ـــر أنن ـــي أتذك لكنن

وكانـــت أمـــي مصـــدر قـــوتي وطمأنينتـــي. أخبرتنـــي وقتهـــا: »ســـتكونين تحـــت 

ـــان. ـــعر بالأم ـــي أش ـــا تجعلن ـــت كلماته ـــتخرجين«، وكان ـــدا س ـــة، وغ الملاحظ

ـــي  ـــح أم ـــت ملام ـــا. كان ـــرا م ـــاك أم ـــأن هن ـــعر ب ـــت أش ـــفترة، كن ـــك ال ـــي، في تل لكنن

وأبي توحيـــان لي بـــأن شـــيئا مـــا يحـــدث، إلى أن اســـتمعت إلى محادثـــة لوالـــدتي 

ـــة.  ـــدد اللمفاوي ـــان الغ ـــن سرط ـــدث ع ـــت تتح ـــف، وكان عبر الهات

ــة، ثـــم تحدثـــت مـــع  ــا تأكـــدت مـــن شـــكوكي. لم أتحـــدث، وبقيـــت صامتـ عندهـ

ــكِِ.  ــبيرة، لكننـــي لم أبـ ــة كـ ــت الصدمـ خالتـــي. كانـ

كانـــت رحلـــة الـــعلاج مليئـــة بـــالألم والأمـــل، لكنهـــا مـــرت بلطـــف اللـــه ورحمتـــه. 

ـــدة  ـــت بعي ـــة، إذ كن ـــعلاج في الغرب ـــي ال ـــبة لي ه ـــا بالنس ـــب لحظاته ـــت أصع وكان

ـــاعدني  ـــي س ـــي وأبي إلى جانب ـــود أم ـــن وج ـــة، لك ـــاتي الطبيعي ـــي وحي ـــن بيت ع

ـــفترة. ـــك ال ـــاوز تل ـــثيرا على تج ك

ـــوتي  ـــدر ق ـــوا مص ـــي كان ـــوتي وكل عائلت ـــي وأبي وإخ ـــي، أم ـــولي كل أحبت كان ح

ـــدي في  ـــت وح ـــي لس ـــعر أنن ـــي أش ـــي يجعلن ـــم بجانب ـــاسي، وكان وجوده الأس

ـــم. ـــاوز كل شيء معه ـــل وأتج ـــتطيع أن أكم ـــي أس ـــار، وأنن ـــذا الاختب ه

تـــغيرت حيـــاتي الدراســـية بالتأكيـــد، لكـــن علاقتـــي بصديقـــاتي أصبحـــت أقـــوى. 

ـــت  ـــثيرا. تأقلم ـــي ك ـــن إلى جانب ـــد أهلي، ووقف ـــندا لي بع ـــوة وس ـــدر ق ـــن مص ك

مـــع هـــذه التغـــييرات لأننـــي كنـــت أؤمـــن بـــأن كل مـــر ســـيمر بـــإذن اللـــه، وأن اللـــه 

قــول لي. مــا تـ مــي دائم نــت أـ ســعها، كما كاـ ســا إلا وـ لــف نفـ لا يكـ
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تعلمـــت أن الـــصبر أقـــوى سلاح للإنســـان، وأن الأمـــل واليـــقين باللـــه يمكـــن أن 

يخففـــا عنـــا الكـــثير مـــن التعـــب والألم الـــذي نمـــر بـــه.

ـــن  ـــثيرة لم أك ـــياء ك ـــت أش ـــر، وتعلم ـــر مبك ـــة، وفي عم ـــت بسرع ـــي نضج ـــعر أنن أش

ــا مـــن قبـــل. أصبحـــت أقـــوى وأكثر صبرا، وأعـــرف الآن قيمـــة كل لحظـــة  أعرفهـ

جميلـــة أعيشـــها مـــع عائلتـــي ومـــن أحـــب.

 أحيانـــا أشـــعر بالقلـــق مـــن عـــودة المـــرض، وهـــذا شـــعور طبيعـــي، لكننـــي لا 

أحـــب أن أعيـــش خائفـــة.

أؤمـــن أن كل شيء في هـــذه الدنيـــا قـــدر ومكتـــوب، وأن مـــا يكتبـــه اللـــه لنـــا 

ــن  ــارب مـ ــأرضى وأصبر وأحـ ــدا، فسـ ــارا جديـ ــه لي اختبـ ــاء اللـ ــه خير. وإذا شـ فيـ

جديـــد، لكننـــي اليـــوم أختـــار أن أعيـــش حيـــاتي بأمـــل وفـــرح.

وكانـــت أشـــياء بســـيطة جـــدا تفرحنـــي، مثـــل وجـــود أمـــي وأبي وإخـــوتي 

ــتمام عائلتـــي بي.  ــائلهم واهـ ــاتي ورسـ بجانبـــي، وكلمات معـــلماتي وصديقـ

ـــي  ـــة، تمنحن ـــارب مختلف ـــروا بتج ـــن م ـــان الذي ـــال السرط ـــص أبط ـــت قص ـــك كان كذل

الكـــثير مـــن القـــوة والأمـــل. 

ــو  ــل هـ ــه، بـ ــا في تجربتـ ــخصا عاديـ ــان ليـــس شـ ــبة لي، مريـــض السرطـ وبالنسـ

ــر. ــم والفخـ ــتحق كل الدعـ ــبيرة ويسـ ــة كـ ــوض معركـ ــخص يخـ شـ

ـــزهـراء«..  ـــور ال ـــر »ن ـــكل فخ ـــفسي وب ـــوم.. أرى ن الي

البطلـــة التي حـــاربـــت الألــــم بـــكل أمـــــل.
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لـــكل فتـــاة تعيـــش التجربـــة نفســـها التـــي عشـــتها، أقـــول لهـــا: أنـــت في مرحلـــة 

اختبـــار وتحـــد كـــبير، فكـــوني قويـــة ومتفائلـــة وصبـــورة وراضيـــة وحامـــدة 

وشـــاكرة للـــه. ولا تجـــعلي المـــرض يأخـــذ منـــك أحلامـــك أو ابتســـامتك. 

ـــن  ـــاك م ـــدك، فهن ـــت وح ـــك لس ـــه، وأن ـــإذن الل ـــيمر ب ـــر س ـــا أن كل م ـــري دائم وتذك

ـــك. ـــك وبقوت ـــن ب ـــك ويؤم يحب

بعـــد هـــذه التجربـــة، أصبـــح حلمـــي وأمنيـــاتي أن أســـتطيع دعـــم الأبطـــال الصغـــار 

ومـــن هـــم في عمـــري، ولـــو بأشـــياء بســـيطة. وأطمـــح في المســـتقبل إلى 

ــل  ــم أجمـ ــون صورهـ ــى تكـ ــم، حتـ ــل رحلتهـ ــع مراحـ ــال في جميـ ــر الأبطـ تصويـ

ـــالا  ـــوا أبط ـــم كان ـــن؛ لأنه ـــام الآخري ـــه أم ـــون ب ـــر يتباه ـــدر فخ ـــم، ومص ـــرى له ذك

ــخـارقين.

ـــة  ـــات جميل ـــم لحظ ـــظ له ـــيلة لأحف ـــه وس ـــذي أحب ـــر ال ـــون التصوي ـــى أن يك وأتمن

ـــدون. ـــوا يعتق ـــوى مما كان ـــم أق ـــا بأنه ـــم دائم ـــم، وأن أذكره ـــن رحلته م

ـــف  ـــعرتم بالضع ـــو ش ـــى ل ـــة. وحت ـــم الداخلي ـــوا بقوته ـــاس أن يؤمن ـــالتي للن رس

في بعـــض الأيـــام، تذكـــروا أنكـــم لســـتم وحدكـــم، حولكـــم أشـــخاص يحبونكـــم 

ويؤمنـــون بكـــم وبقوتكـــم. 

ـــب  ـــد كل تع ـــه، فبع ـــوا بالل ـــتطيعون، وثق ـــا تس ـــكل م ـــوا ب ـــل، وحارب ـــدوا الأم لا تفق

هنـــاك أمـــل، وبعـــد كل ألم هنـــاك فـــرح بـــإذن اللـــه. »جمعيـــة ابتســـامة«، اســـمها 

ــبة لي تحمـــل كل معـــاني الحـــب والســـعادة  ــا بالنسـ ــامة«، لكنهـ فقـــط »ابتسـ

ـــل. ـــواء والأم والاحت

كان حـــب المتطـــوعين فيهـــا واهتمامهـــم ورحابـــة صدرهـــم تســـبق ابتســـامتهم، 

وكانـــوا يجعلوننـــا نشـــعر بأننـــا لســـنا وحدنـــا في هـــذه الرحلـــة، وأن هنـــاك 

أشـــخاصا يهتمـــون بنـــا ويفرحـــون لفرحنـــا.
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مهمـــا كتبت من كلمات 
شكر أشعر أنها قليلـــة في 

حقهــــم جميعا..
ضمـــن  متطوعـــة  أكـــون  أن  المســـتقبل  في  وأتمنـــى 
»ابتســـامة«، حتـــى أســـتطيع أن أرســـم الابتســـامة على 
وجـــوه أبطـــال آخريـــن، وأمنحهـــم بعـــض الحـــب والأمـــل 

الـــذي منحـــوني إيـــاه.

نــور الزهــــراء حسيـــن



268

صوت وصدى

من وجـع الفقد 
إلى قـــوة النجـــــاة
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كانـــت حيـــاتي مزدحمـــة بـــكل ألـــوان الحيـــاة. فأنـــا خريجـــة بكالوريـــوس الفنـــون التربويـــة، 

أعشـــق الـــجمال بـــكل تجلياتـــه، وأجـــد نـــفسي في الرســـم والأعمال اليدويـــة وكتابـــة 

ــة، أو  ــمها بعفويـ ــة أرسـ ــأت إلى لوحـ ــا، لجـ ــت بي الدنيـ ــعر. وإذا ضاقـ ــر والشـ الخواطـ

إلى كلمات أكتبهـــا فتمنحنـــي شـــيئا مـــن الســـكينة. كنـــت أعيـــش في عالمـــي الخـــاص، 

بين الأمومـــة والكتـــب، وأحمـــل في قلبـــي جرحـــا عميقـــا لا أجيـــد البـــوح بـــه. وأيامـــي 

ـــغيرا  ـــا ص ـــفسي وقت ـــع لن ـــاول أن أقتط ـــا، وأح ـــة وأ�م ـــاتي زوج ـــدوء، أؤدي واجب تمضي به

ــاب  ــاي، وكتـ ــوب شـ ــيطة، كـ ــياء بسـ ــن في أشـ ــعادتي تكمـ ــت سـ ــه. وكانـ ــس فيـ أتنفـ

ـــي  ـــلء قلب ـــه، وم ـــي كل ـــور عالم ـــت مح ـــي فكان ـــا ابنت ـــان على أهلي. أم ـــد، والاطمئن جدي

واهتمامـــي.

لقـــد كانـــت الأمومـــة حـــلما انتظرتـــه طـــويلا، إذ لم أرزق بابنتـــي إلا بعـــد تســـع ســـنوات 

ـــن  ـــرج روح م ـــل أن تخ ـــل، ب ـــاب طف ـــرد إنج ـــت مج ـــبة لي ليس ـــة بالنس ـــزواج. والأموم ـــن ال م

روحـــك، ثـــم تراهـــا تـــكبر أمـــام عينيـــك يومـــا بعـــد يـــوم. لذلـــك كانـــت ابنتـــي حيـــاة أخـــرى 

أعيشـــها، وروحـــا تســـكن روحـــي. وفي الوقـــت نفســـه، كنـــت أحمـــل حـــلما آخـــر، أن أعمـــل 

بشـــهادة البكالوريـــوس في الفنـــون التربويـــة، وأن أرد بعـــض الجميـــل لوالـــدي بعـــد 

ســـنوات تعبـــه، وأن أصبـــح معلمـــة يفتخـــر بهـــا مـــن أحبهـــم وأحبـــوني. لم أكـــن أتخيـــل أن 

ـــذه. ـــية كه ـــة قاس ـــوض تجرب أخ

كبـــر ينـــب أ ز
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دخلـــت المستشـــفى وأنـــا أتشـــبث بأمـــل صـــغير بـــأن تكـــون طفلتـــي مـــا تـــزال على قيـــد 
الحيـــاة، لكـــن الفحوصـــات أكـــدت توقـــف نبضهـــا. وقـــرر الأطبـــاء إجـــراء عمليـــة قيصريـــة 
ـــاتي،  ـــوة في حي ـــام قس ـــن أكثر الأي ـــوم م ـــك الي ـــيمة. كان ذل ـــع المش ـــبب وض ـــة بس عاجل
وكأن شـــيئا مـــن روحـــي انتـــزع منـــي. انهـــرت في بـــكاء طويـــل تحـــت وطـــأة الصدمـــة، 
ففقـــدان الجـــنين ليـــس مجـــرد خبر مـــؤلم، بـــل هـــو فقـــدان لفـــرح كنـــت أنتظـــره وأحلـــم 

بـــه. يومهـــا أدركـــت كـــم يمكـــن للمـــوت أن يكـــون قاســـيا.

حاولـــت أن أتجـــاوز تلـــك المحنـــة بالإيمـــان بـــأن الأعمار بيـــد اللـــه، وأن كل شيء يجـــري 
بقضائـــه وقـــدره. كنـــت أنظـــر إلى ابنتـــيّّ، سمات وياســـمين، وأتذكـــر أنـــهما نعمـــة 
عظيمـــة مـــن اللـــه، وأنـــهما بحاجـــة إلى رعايتـــي وقـــوتي، فكنـــت أســـتمد منـــهما القـــدرة 

على الـــصبر والمضي قدمـــا رغـــم كل مـــا في قلبـــي مـــن ألم.

ـــراض  ـــك الأع ـــرا، وأن وراء تل ـــرا عاب ـــس أم ـــه لي ـــر ب ـــا أم ـــعر أن م ـــت أش ـــة، كن ـــك المرحل في تل
ــة،  ــة القيصريـ ــد العمليـ ــه بعـ ــت لـ ــذي تعرضـ ــديد الـ ــف الشـ ــع النزيـ ــطيرا. ومـ ــيئا خـ شـ
والأعـــراض الغريبـــة التـــي كانـــت تظهـــر على حالتـــي، توقعـــت أن ينتهـــي الأمـــر باســـتئصال 
رحمـــي، لكـــن السرطـــان لم يخطـــر ببـــالي يومـــا. ثـــم جـــاءت الصدمـــة الثانيـــة التـــي لم 
تكـــن في الحســـبان. بعـــد أن أجريـــت لي العمليـــة القيصريـــة، دخلـــت في مضاعفـــات 

ونزيـــف شـــديدين، وشـــعرت بضيـــق حـــاد في التنفـــس، فنقلـــت إلى العنايـــة المركـــزة.

وبعـــد عمليـــات نقـــل الـــدم والفحوصـــات اللازمـــة، اكتشـــف الأطبـــاء أن الســـبب وراء مـــا كنـــت 
أمـــر بـــه هـــو ورم الأرومـــة المشـــيمية، المعـــروف بكارســـينوما المشـــيمة، وهـــو ورم 
نـــادر ينشـــأ في المشـــيمة وقـــد ينتقـــل منهـــا إلى الرئـــتين ثـــم إلى المـــخ. كنـــت أرقـــد في 
مستشـــفى الملـــك حمـــد، حيـــث تمكـــن الفريـــق الطبـــي، بالتعـــاون مـــع البروفيســـور د. 
ـــم  ـــويلي إلى قس ـــم تح ـــك ت ـــد ذل ـــخيصه، وبع ـــرض وتش ـــاف الم ـــن اكتش ـــص، م ـــني مل حس

ـــعلاج. ـــة ال الأورام لمتابع

أتذكـــر أن الفريـــق الطبـــي جلـــس معـــي وقـــال: »زينـــب، أنـــت قويـــة، وقـــد تحملـــت وصبرت 
على فقـــدان طفلتـــك. واليـــوم لدينـــا خبر جيـــد وآخـــر غير جيـــد. أمـــا الـــخبر غير الجيـــد فهـــو 
ـــة بالسرطـــان، وقـــد انـــتشر المـــرض ويســـتلزم الخضـــوع للـــعلاج الكيميـــائي. أمـــا  أنـــك مصاب
الـــخبر الجيـــد فهـــو أن نســـبة الشـــفاء منـــه تصـــل إلى 90 %«. كنـــت خائفـــة ومصدومـــة 
ـــوع  ـــكلمات والدم ـــد ال ـــكب على رأسي، فجم� ـــا س ـــاء مثلج ـــة، وكأن م ـــت صامت ـــذاك. وبقي آن
في محجـــري، مـــا دفعهـــم إلى اســـتدعاء الطبيبـــة النفســـية؛ لأننـــي لم أبـــد أي رد فعـــل.

وبعدهـــا بســـاعات، كتبـــت إلى أهلي. كنـــت متـــحيرة، كيـــف أكتـــب لهـــم؟ وكيـــف أتصـــل بهـــم 
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وأخبرهـــم؟ كانـــت الصدمـــة كـــبيرة على الجميـــع. فما إن علمـــوا بالـــخبر، وكان ذلـــك في 
شـــهر رمضـــان، حتـــى رأيـــت أهلي وأحبـــائي يحيطـــون بي، والجميـــع يواســـيني ويقـــف 
إلى جانبـــي. كان الخيـــار الأول هـــو الـــعلاج الكيميـــائي بشـــكل مكثـــف وبجرعـــات عاليـــة؛ لأن 

ـــات. ـــارات العملي ـــاءت خي ـــك ج ـــد ذل ـــة، وبع ـــتشر بسرع ـــه ين ـــورم أن ـــذا ال ـــة ه طبيع

ـــم  ـــن، في قس ـــة الأولى في البحري ـــت المرحل ـــمين، كان ـــي إلى قس ـــة علاج ـــمت رحل انقس
ــات الـــعلاج الكيميـــائي،  ــد، حيـــث تلقيـــت معظـــم جرعـ الأورام بمستشـــفى الملـــك حمـ
وأجريـــت أكثر مـــن عمليـــة، ومـــا زلـــت أتابـــع ملفـــي وحالتـــي الصحيـــة معهـــم. وبســـبب 
ــا  ــات، منهـ ــن المضاعفـ ــثير مـ ــت للكـ ــائي، تعرضـ ــعلاج الكيميـ ــن الـ ــة مـ ــات المكثفـ الجرعـ
ـــن  ـــي م ـــوءات في رئت ـــض النت ـــور بع ـــة، وظه ـــدة الدرقي ـــم الغ ـــرارة، وتضخ ـــتئصال الم اس
ـــاء  ـــخ، كان الأطب ـــرض إلى الم ـــد الم ـــد أن امت ـــة. بع ـــف الرئ ـــمى بتلي ـــا يس ـــورم، أو م ـــا ال بقاي
في حيرة مـــن أمـــري، هـــل مـــا ظهـــر في المـــخ ورم أم تجلـــط؟ لذلـــك ســـافرت إلى تركيـــا، 
ـــة،  ـــة وعلاجي ـــة جراحي ـــخيصية، والثاني ـــخ، الأولى تش ـــتين في الم ـــراء عملي ـــرر إج ـــاك تق وهن

بالإضافـــة إلى مزيـــد مـــن جرعـــات الكيميـــائي المكثفـــة.

ـــعلاج.  ـــي ال ـــارج لتلق ـــافرت إلى الخ ـــخ، وس ـــرض إلى الم ـــل الم ـــا وص ـــوف عندم ـــعرت بالخ ش
وعندمـــا دخلـــت إلى غرفـــة العمليـــات، كان خـــوفي شـــديدا. كانـــت الرعايـــة التـــي تلقيتهـــا 
ـــة،  ـــتمام والعناي ـــة الاه ـــم الأورام، بغاي ـــدا في قس ـــد، وتحدي ـــك حم ـــفى المل في مستش
ولهـــم فضـــل ودور كـــبير في رحلـــة علاجـــي. صحيـــح أن الـــعلاج الكيميـــائي كان صعبـــا، لكـــن 
ـــفى  ـــال في مستش ـــك كان الح ـــة، وكذل ـــي العلاجي ـــا في رحلت ـــل واضح ـــة ظ ـــك الرعاي ـــر تل أث
فلورنـــس في تركيـــا. تأثـــرت حيـــاتي كـــثيرا، فأنـــا أم لطفلـــتين، إحـــداهما في الخامســـة مـــن 
ـــة  ـــهما والعناي ـــهما وتعليم ـــة لتربيت ـــاتي مكرس ـــت حي ـــة. كان ـــرى في الثاني ـــا، والأخ عمره
بـــهما، فـــهما في ســـن صـــغيرة، وكانـــت التفاصيـــل اليوميـــة الصـــغيرة هـــي أجمـــل مـــا 
أعيشـــه معـــهما، مـــن إعـــداد الطعـــام لـــهما ورؤيـــة فرحتـــهما، إلى اصطحابـــهما إلى 
ـــل  ـــا قب ـــة م ـــراءة قص ـــد، وق ـــر واح ـــهما في سري ـــوم مع ـــهما، والن ـــب مع ـــاب واللع الألع

ـــوم. الن

كل تلـــك التفاصيـــل التـــي كنـــت أعيشـــها يوميـــا أصبحـــت فجـــأة بعيـــدة عنـــي. فبعـــد أن 
كنـــت أنـــام مـــع طفلتـــيّّ، أصبحـــت أنـــام وحيـــدة في غرفـــة المستشـــفى، وحرمـــت مـــن 
ـــيلا على كل  ـــا وثق ـــدو مرهق ـــد يب ـــذي ق ـــي ال ـــروتين اليوم ـــك ال ـــن ذل ـــل وم ـــك التفاصي تل
أم، لكنـــه بالنســـبة لي كان نعمـــة لم أدرك قيمتهـــا إلا عندمـــا حرمـــت منهـــا. وكأي أم، 

كنـــت أشـــتاق إلى أن أنـــام وابنتـــاي في أحضـــاني. 

ـــد كما كان،  ـــذي لم يع ـــدي ال ـــت، وجس ـــي توفي ـــي الت ـــثير، طفلت ـــي الك ـــان من ـــذ السرط أخ
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ومشـــكلات صحيـــة عديـــدة ظهـــرت لـــدي بعـــد الـــعلاج الكيميـــائي. لكنـــه، في المقابـــل، 
منحنـــي القـــوة، وأهـــداني بشرا تعرفـــت عليهـــم بهيئـــة الملائكـــة، وجعـــل علاقتـــي باللـــه 

ـــا. أكثر قرب

كنـــت أحـــاول أن أشـــغل عـــقلي عـــن المـــرض بـــأي طريقـــة، وعـــن الألم، كان والـــدي، رحمـــه 
اللـــه، يشـــجعني، ويكـــرر عبـــارة: »أهـــم شيء النفســـية«. كان يمـــدني بالقـــوة، فقـــد 
ــا. وكان لدعـــاء ومســـاندة أهلي  كان عمـــودي الفقـــري، إضافـــة إلى والـــدتي ودعائهـ
وأحبـــائي دور كـــبير. ووضعـــت نصـــب عينـــي ابنتـــي، وأن أقـــاوم مـــن أجلـــهما وأتحمـــل 
ــل  ــر مراحـ ــا في آخـ ــه، وأنـ ــه اللـ ــدي، رحمـ ــوفي والـ ــا تـ ــثيرا عندمـ ــت كـ الألم. كما ضعفـ
ـــوض  ـــت أخ ـــا زل ـــه م ـــت في ـــذي كن ـــت ال ـــا في الوق ـــا علّيّ، خصوص ـــده صعب ـــي. كان فق علاج

رحلـــة الـــعلاج.

ـــح أن  ـــفسي. صحي ـــا بن ـــأعمالي وأعمال أسرتي كله ـــوم ب ـــه، أق ـــد لل ـــافي، الحم ـــد التع بع
ـــى  ـــالى. حت ـــه تع ـــن الل ـــوة م ـــتمد الق ـــي أس ـــابق، لكنن ـــد كما كان في الس ـــدي لم يع جس
خلال فترة أخـــذ الـــعلاج الكيميـــائي، كنـــت أحـــاول أن أقـــوم بأبســـط الأعمال، فأنـــا لا أحـــب 

ـــرض. ـــوع للم ـــون والخض الرك

ـــاء  ـــه بأطب ـــي الل ـــة. عوضن ـــا ورحم ـــة وحنان ـــا طيب ـــت فيه ـــاها، لمس ـــف لا أنس ـــاك مواق هن
رحماء وممرضـــات كـــن بالنســـبة لي ملائكـــة في مستشـــفى الملـــك حمـــد، وكانـــوا أكثر 
ــص  ــني ملـ ــان، ولا د. حسـ ــة زمـ ــاس إلي. لا أنسى د. عائشـ ــرب النـ ــن أقـ ــى مـ ــة حتـ رحمـ
ـــك  ـــولادة، وكذل ـــم ال ـــات قس ـــردوس وممرض ـــة وف ـــة شريف ـــي، ولا الممرض ـــه الطب وفريق
ــم الأورام.  ــة، في قسـ ــاعدة الممرضـ ــارة، مسـ ــدن وسـ ــة مـ ــم وفاطمـ ــة مريـ الممرضـ
ــب  ــم د. زينـ ــي، ومنهـ ــبير في رحلتـ ــر كـ ــم أثـ ــن كان لهـ ــم ممـ ــثيرون غيرهـ ــاك كـ وهنـ
أبوســـهيل، والصديقـــة التـــي كانـــت نعمـــة منحنـــي اللـــه إياهـــا في رحلـــة السرطـــان، 
ومريـــم الـــحمادي مـــن أهـــل زوجـــي. لا أنسى طيبتهـــم ومـــا قدمـــوه لي مـــن دعـــم 

وتخفيـــف لألمـــي.
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لا تتغافلــــوا عن أبســـط 
الأعراض التي تشعرون بهــا أو 
أي إشــارة تطلقها أجسامكـــم 

ـــا أسرع  ـــح علاج ـــة ويتي ـــو وقاي ـــر، فه ـــص المبك ـــوا للفح اذهب
مـــن المـــرض. السرطـــان ليـــس معنـــاه المـــوت، بـــل معنـــاه 
ــو  ــون هـ ــا يكـ ــد، فربمـ ــن جديـ ــام مـ ــع الأيـ ــة وصنـ المحاربـ

ــل. ــاة أفضـ ــة إلى حيـ البدايـ

كبــــر ينــــب أ ز
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مــــا بعـــد
الخــــــــوف..
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اســـتيقظت مـــن نومـــي على ألم لم أشـــعر بمثلـــه مـــن قبـــل. كان هنـــاك ثقـــل شـــديد 

يضغـــط على صـــدري وقلبـــي، وكان التنفـــس يـــزداد صعوبـــة، حتـــى شـــعرت بأننـــي لا 

أســـتطيع التقـــاط أنفـــاسي. نزلـــت إلى صالـــة المنـــزل وأنـــا أبكي مـــن شـــدة الألم وضيـــق 

التنفـــس. رأتنـــي أختـــي الصـــغيرة، وكانـــت في الثامنـــة مـــن عمرهـــا، فســـألتني: »مـــا 

بـــك؟ لماذا تـــبكي؟« فقلـــت لهـــا: »أخبري أمـــي وأبي أن يتـــصلا بالإســـعاف بسرعـــة«. كان 

ـــتطع  ـــة، لم تس ـــذه الحال ـــاني به ـــة ورأي ـــاءا إلى الصال ـــا ج ـــخ. وعندم ـــداي في المطب وال

أمـــي أن تتمالـــك نفســـها، فأخـــذت تـــبكي خوفـــا علّيّ، بيـــنما ســـارع أبي إلى الاتصـــال 

ـــؤلم  ـــل م ـــعرت بثق ـــرى، ش ـــرة أخ ـــديد م ـــي ألم ش ـــر، باغتن ـــت أنتظ ـــنما كن ـــعاف. وبي بالإس

ـــة.  ـــس أكثر صعوب ـــح التنف ـــى أصب ـــفسي حت ـــاق ن ـــي، وض ـــدري وقلب ـــط على ص يضغ

كانـــت تلـــك المـــرة الأولى التـــي أشـــعر فيهـــا بـــأن روحـــي تـــكاد تخـــرج مـــن جســـدي. 

ــات  ــض الفحوصـ ــب وبعـ ــا للقلـ ــه تخطيطـ ــرى لي طاقمـ ــعاف، أجـ ــل الإسـ ــا وصـ وعندمـ

الأخـــرى، وتـــبين أن تخطيـــط القلـــب ســـليم، وأنـــه لا توجـــد أي مشـــكلة تســـتدعي 

القلـــق. واعتـــذر طاقـــم الإســـعاف لوالـــدي، موضـــحين أنهـــم لا يســـتطيعون نـــقلي 

إلى المستشـــفى؛ لأن الفحوصـــات التـــي أجروهـــا تـــشير إلى أننـــي ســـليم ولا أعـــاني 

ــل زاد خوفهـــم علّيّ، إذ أصر أهلي  ــن ذلـــك لم يطـــمئن أهلي، بـ ــكلة. لكـ ــن أي مشـ مـ

على نـــقلي إلى المستشـــفى للاطمئنـــان والتأكـــد بصـــورة أكبر. وبعـــد ذلـــك، وافـــق 

طاقـــم الإســـعاف على نـــقلي. عاودتنـــي الحالـــة للمـــرة الثانيـــة. اشـــتد الألم في صـــدري 

ـــة،  ـــن النهاي ـــي أقترب م ـــعرت أنن ـــرة، ش ـــذه الم ـــفسي، وفي ه ـــاق ن ـــبيرة، وض ـــورة ك بص

وبـــدأت أتشـــهد وأســـتعد للمـــوت، ولم أســـتفق إلا وأنـــا في غرفـــة الإنعـــاش.

عدنان علي الصيبعي
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في الطـــوارئ، عـــادت الحالـــة مـــن جديـــد، وعـــاد معهـــا ذلـــك الشـــعور المخيـــف بـــأن 
ـــد،  ـــن جدي ـــوت م ـــتعددت للم ـــة، اس ـــك اللحظ ـــة وفي تل ـــي في أي لحظ ـــد تنته ـــاتي ق حي
فتجمـــع حـــولي الأطبـــاء والممرضـــون. وبعـــد قليـــل، هـــدأت حالتـــي وعـــدت إلى طبيعتـــي. 
ـــا  ـــل فيه ـــي أدخ ـــاتي الت ـــرة الأولى في حي ـــك الم ـــت تل ـــة. وكان ـــعة مقطعي ـــت لي أش أجري
ـــر  ـــا أنتظ ـــاعتان وأن ـــرت س ـــوت. م ـــبه بالتاب ـــكله أش ـــدا لي في ش ـــذي ب ـــاز، ال ـــذا الجه إلى ه
النتيجـــة، ثـــم كانـــت الصدمـــة. أخبروني أنـــا وأهلي بوجـــود غـــدة على القلـــب والرئـــة، يبلـــغ 

ـــا. ـــد تقريب ـــم الي ـــارب حج ـــا يق ـــنتيمترات، وكان حجمه ـــا 7 س ـــنتيمترا وطوله ـــا 15 س عرضه

ـــة  ـــدة ومعرف ـــذه الغ ـــن ه ـــة م ـــذ عين ـــدر لأخ ـــن الص ـــة م ـــيجرون لي خزع ـــم س أخبروني أنه
نوعهـــا. أخـــذوا منـــي العينـــة، وانتظـــرت النتيجـــة. لكـــن بعـــد أيـــام عـــادة، طلبـــوا إعـــادة 
ـــار  ـــة منظ ـــراء عملي ـــوا إلى إج ـــك احتاج ـــة، ولذل ـــن واضح ـــة لم تك ـــة العين ـــة؛ لأن نتيج الخزع
مـــن الجهـــة اليمنـــى مـــن جســـمي، وفتـــح ثلاثـــة شـــقوق لأخـــذ عينـــة أخـــرى. تـــم تنويمـــي 
ـــن  ـــتيقظت م ـــا اس ـــة. عندم ـــوني إلى العملي ـــالي أدخل ـــوم الت ـــفى، وفي الي في المستش
ـــا بالقـــرب مـــن الرئـــة. كنـــت أشـــعر بـــألم شـــديد  التخديـــر، وجـــدت أنهـــم قـــد ركبـــوا لي أنبوب
ـــري.  ـــتلقيا على ظه ـــت مس ـــا، فبقي ـــة إطلاق ـــتطيع الحرك ـــن أس ـــم أك ـــه، فل ـــدا في موضع ج
ــا ســـحب  ــرر الطبيـــب إزالـــة الأنبـــوب. وعندمـ ــام مـــن العمليـــة، قـ ــد نحـــو عشرة أيـ وبعـ
ـــه لم  ـــح أن ـــدة. صحي ـــذه الش ـــألم به ـــا ب ـــعر فيه ـــاتي أش ـــرة في حي ـــت أول م ـــوب، كان الأنب

ـــاتلا. ـــه كان ألما ق ـــا، لكن ـــدة حرفي ـــة واح ـــن ثاني ـــتمر أكثر م يس

ـــكل  ـــاتي بش ـــت حي ـــة ومارس ـــرت النتيج ـــفى، وانتظ ـــن المستش ـــت م ـــدة، خرج ـــام ع ـــد أي بع
ـــبوعين،  ـــو أس ـــد نح ـــف. وبع ـــض الألم الخفي ـــعر إلا ببع ـــن أش ـــه، ولم أك ـــد لل ـــي والحم طبيع
ـــا  ـــة أيض ـــأن النتيج ـــم أخبروني ب ـــة، لكنه ـــأعرف النتيج ـــي س ـــعيدا لأنن ـــت س ـــوا بي، وكن اتصل
ـــيسرى.  ـــة ال ـــرى في الجه ـــرة أخ ـــة م ـــادة العملي ـــة إلى إع ـــم بحاج ـــة، وأنه ـــن واضح لم تك
في تلـــك اللحظـــة، شـــعرت بالضيـــق بســـبب الأنبـــوب الـــذي سيركـــب مـــرة أخـــرى. أمـــا 
ـــه  ـــعرت ب ـــذي ش ـــرت الألم ال ـــي تذك ـــبيرة، لكنن ـــة ك ـــا أهمي ـــم أعطه ـــها، فل ـــة نفس العملي
ـــة في  ـــراء العملي ـــتعدادا لإج ـــم اس ـــفى للتنوي ـــت إلى المستش ـــوب. وذهب ـــة الأنب ـــد إزال عن
اليـــوم التـــالي. وحين تـــم تنويمـــي، وحـــوالي الســـاعة الثالثـــة فجـــرا، شـــعرت بوجـــود 
انتفـــاخ في رقبتـــي. وضعـــت يـــدي على رقبتـــي، واكتشـــفت بالفعـــل وجـــود شيء 
ـــال:  ـــر، فق ـــه بالأم ـــب، فأخبرت ـــاء الطبي ـــات، ج ـــة العملي ـــوني إلى غرف ـــا أدخل ـــخ. عندم منتف
ـــت  ـــة مرضك«.انته ـــاعدنا في معرف ـــد تس ـــتبر، فق ـــلها إلى المخ ـــتأصلها ونرس ـــد، سنس »جي
ـــفى،  ـــن المستش ـــت م ـــام، خرج ـــد أي ـــة الأولى. وبع ـــن العملي ـــل ألما م ـــت أق ـــة، وكان العملي
ـــبوعين  ـــو أس ـــرت نح ـــات. فانتظ ـــج العين ـــر نتائ ـــا تظه ـــيتصلون بي عندم ـــم س وأخبروني أنه
ـــخيص  ـــة تش ـــب لمعرف ـــور إلى الطبي ـــوا بي وأخبروني بالحض ـــم اتصل ـــابيع، ث ـــة أس إلى ثلاث

ـــه لي: ـــا قال ـــب، وكان أول م ـــدتي إلى الطبي ـــع وال ـــت م ـــرض. ذهب الم
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»لو كان شخص آخر مكانك، لبقي طريح الفراش وغير قادر على الحركة«. 

كان مســـتغربا مـــن أننـــي أتحـــرك وأذهـــب وأعـــود وأتحـــدث بشـــكل طبيعـــي، وكأننـــي لا 
أعـــاني مـــن شيء. فســـألته: »ولماذا أنـــت مســـتغرب؟« فقـــال لي: »إن الغـــدة الموجـــودة 
على قلبـــك ورئتـــك كـــبيرة جـــدا، ولـــو كان شـــخص آخـــر مكانـــك لما تحملهـــا«. ثـــم بـــدأ 
ـــاب  ـــي مص ـــا بأنن ـــك، أخبرن ـــد كل ذل ـــرض. وبع ـــوع الم ـــا بن ـــث ليخبرن ـــا الحدي ـــد لن ـــب يمه الطبي
ـــت  ـــنما كن ـــبكي، بي ـــذت ت ـــخبر، فأخ ـــل ال ـــي تحم ـــتطع أم ـــة. لم تس ـــدد اللمفاوي ـــان الغ بسرط
أنظـــر إليهـــا وأبتســـم بهـــدوء شـــديد؛ لأن الأمـــر بـــدا لي عاديـــا. فماذا يمكـــن أن يحـــدث 
ـــالى. كان خبر  ـــبحانه وتع ـــه س ـــاء لل ـــنموت، والبق ـــا س ـــة، كلن ـــوت؟ وفي النهاي ـــن الم أكثر م
إصابتـــي بهـــذا المـــرض أمـــرا عاديـــا بالنســـبة لي، ولم أعطـــه أهميـــة كـــبيرة أو أعـــتبره 
ــت  ــد كنـ ــابقا. فقـ ــمع سـ ــت أسـ ــال أو كما كنـ ــوت، كما كان يقـ ــا إلى المـ ــالضرورة مؤديـ بـ
ــا بـــأن المـــوت بيـــد اللـــه ســـبحانه وتعـــالى، وليـــس بســـبب مـــرض أو أي  مقتنعـــا تمامـ
ـــت  ـــل كن ـــدا، ب ـــف أب ـــرض، لم أخ ـــب بالم ـــا أخبرني الطبي ـــك، عندم ـــاة. لذل ـــر في الحي شيء آخ
على يـــقين بـــأن اللـــه ســـبحانه وتعـــالى على كل شيء قديـــر، وأنـــه المعـــافي والشـــافي 

مـــن كل شيء في هـــذه الدنيـــا.

ــت على  ــائي، فوافقـ ــعلاج الكيميـ ــوع للـ ــو الخضـ ــد، وهـ ــي واحـ ــار علاجـ ــرض علّيّ خيـ عـ
الـــعلاج؛ لأنـــه لم يكـــن هنـــاك حـــل آخـــر. أخبروني أن الـــعلاج سيســـبب لي الخمـــول وآلام 
الجســـم وعـــدم الرغبـــة في الأكل والشرب، إلى جانـــب أمـــور أخـــرى، لكـــن كان علّيّ أن آكل 
وأشرب. وكانـــت توقعـــات الأطبـــاء أن تكـــون نســـبة الشـــفاء كـــبيرة؛ لأنهـــم تمكنـــوا مـــن 
تشـــخيص المـــرض والوصـــول إلى الحـــل. في تلـــك اللحظـــة، كانـــت تلـــك أول مـــرة أبكي 
ـــي  ـــن أنن ـــم م ـــعلى الرغ ـــر. ف ـــدة التأث ـــن ش ـــي م ـــرت دموع ـــرض، وانهم ـــبب الم ـــا بس فيه
ـــر  ـــخبر أث ـــذا ال ـــرض، إلا أن ه ـــبب الم ـــاي بس ـــع عين ـــك أو تدم ـــل، ولم أب ـــن قب ـــق م لم أتضاي
فّيّ كـــثيرا. أصبحـــت مترددا في أخـــذ الـــعلاج، فـــأخبرت الممرضـــة أننـــي ســـأفكر وأعـــود 
إليهـــا. ثـــم اتصلـــت بوالـــدي وأخبرتـــهما بالموضـــوع، فطمأنـــاني وأخبراني أن الـــخير 
ـــل لي  ـــا قي ـــر، وأن م ـــل آخ ـــد ح ـــه لا يوج ـــعلاج؛ لأن ـــذ ال ـــد أن آخ ـــه لاب ـــه، وأن ـــإذن الل ـــيأتي ب س

»كيف أنت جالس أمامي الآن؟«
كان ســـؤاله يحمـــل الكـــثير مـــن الاستغـــراب، 

كـــون؟ فأجبتـــه: لمـــاذا؟ أيـــن يـــفترض أن أ
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ـــبحانه  ـــه س ـــوكل على الل ـــاف وأن أت ـــي ألا أخ ـــا من ـــدا. طلب ـــرا مؤك ـــس أم ـــتمال ولي ـــرد اح مج
وتعـــالى. بعـــد ذلـــك، أخبرتـــهما بأننـــي موافـــق على الـــعلاج. 

كانـــت رحلـــة الـــعلاج مـــن أكثر المراحـــل إرهاقـــا بالنســـبة لي.. كنـــت أشـــعر أن ألم الـــعلاج 
الكيميـــائي بعـــد الجرعـــة كان أشـــد مـــن ألم المـــرض نفســـه. جســـديا، كان جســـمي كلـــه 
يؤلمنـــي بعـــد كل جرعـــة، وتســـاقط شـــعر جســـمي كلـــه، وأصابنـــي خمـــول شـــديد 
جعلنـــي غير قـــادر على الحركـــة، خصوصـــا بعـــد الجرعـــة الأولى. أمـــا الجرعـــات التاليـــة، 
فقـــد خـــف الألم قلـــيلا؛ لأن جســـمي بـــدأ يعتـــاد الـــعلاج الكيميـــائي. أمـــا نفســـيا، فـــكان 
ـــة  ـــون ضعيف ـــة تك ـــاس؛ لأن المناع ـــتلاط بالن ـــتطيع الاخ ـــن أس ـــي لم أك ـــي أنن ـــا يضايقن أكثر م
ـــه،  ـــا نفســـيا بحـــد ذات جـــدا. أصبحـــت حيـــاتي كلهـــا بين أربعـــة جـــدران، وكان هـــذا الأمـــر متعب
ـــاد على الاخـــتلاط بالنـــاس والذهـــاب والعـــودة، ثـــم تجـــد نفســـك فجـــأة تـــقضي  فأنـــت معت

ـــد. ـــع أح ـــدث م ـــدا ولا تتح ـــرى أح ـــدك، لا ت ـــا وح ـــعلاج كله فترة ال

ـــألون  ـــاس يس ـــرنين، والن ـــن ال ـــف ع ـــكاد يتوق ـــي لا ي ـــي، وكان هاتف ـــي إلى جانب ـــت عائلت كان
عنـــي ويتحدثـــون معـــي ويطمئنـــون علّيّ، فـــكان وجودهـــم يخفـــف عنـــي شـــعور 
ــؤلاء  ــود هـ ــاس. كان وجـ ــن النـ ــدا عـ ــعلاج بعيـ ــي أقضي فترة الـ ــيني أننـ ــدة وينسـ الوحـ
النـــاس الطيـــبين في حيـــاتي أكبر دافـــع لي لأن أكـــون بـــخير، حتـــى أجدهـــم هـــم أيضـــا 
بـــخير وصحـــة وسلامـــة. أمـــا عـــن حيـــاتي الجامعيـــة، فقـــد توقفـــت عـــن الدراســـة فترة، 
ـــي. ـــقصروا في دعم ـــي، ولم ي ـــاونين مع ـــطلاب متع ـــاتذة وال ـــا. وكان الأس ـــدت إليه ـــم ع ث

ـــاتي  ـــغير حي ـــك، لم تت ـــع ذل ـــرضى أكثر. وم ـــاة الم ـــم معان ـــدأت أفه ـــت، ب ـــرور الوق ـــع م وم
بالكامـــل بســـبب المـــرض، فقـــد كنـــت أحـــاول أن أعيـــش بصـــورة طبيعيـــة، وأحيانـــا كنـــت 
ــا  أنسى أصلا أننـــي مريـــض. وكانـــت عائلتـــي تطلـــب منـــي ألا أخـــرج، لكننـــي كنـــت أحيانـ
ــاء  ــد انتهـ ــكان. وبعـ ــدر الإمـ ــة قـ ــورة طبيعيـ ــاتي بصـ ــود إلى حيـ ــم، وأعـ ــف كلامهـ أخالـ
الـــعلاج، أخبرني الطبيـــب ألا أختلـــط بأحـــد، وأن أبقـــى في المنـــزل أيضـــا؛ لأن مناعتـــي مـــا 
ـــرض  ـــذا الم ـــي ه ـــذ من ـــد أخ ـــتعيدها. وق ـــى أس ـــت حت ـــاج إلى وق ـــي أحت ـــة، وأنن ـــزال ضعيف ت

نحـــو ســـنة كاملـــة، بين الفحوصـــات والنتائـــج والـــعلاج. 

ــثيرا على كل  ــرص كـ ــت أحـ ــذا أصبحـ ــودا، ولهـ ــان موجـ ــودة السرطـ ــس عـ ــزال هاجـ ــا يـ مـ
شيء، مـــن ناحيـــة الأكل ومـــن ناحيـــة الاخـــتلاط بالنـــاس، مـــن بـــاب الاحتيـــاط. وهـــذا كلـــه 
ـــذه  ـــد ه ـــد أن أعي ـــرى، ولا أري ـــرة أخ ـــرض م ـــود الم ـــد أن يع ـــي لا أري ـــا لأنن ـــا، وإنم ـــس خوف لي
المرحلـــة مـــن جديـــد. فالـــعلاج الكيميـــائي شيء متعـــب جـــدا، ولا أريـــد أن أجربـــه مـــرة 

أخـــرى أبـــدا، ولا أتمنـــى لأي شـــخص أن يجربـــه.
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لقد أخذ السرطـان مني 
شيئا اسمــــه الخــــوف..

في الســـابق، كنـــت أســـمع عـــن هـــذا المـــرض وأخـــاف منـــه 
بصراحـــة، لكـــن عندمـــا جربتـــه، رأيتـــه شـــيئا عاديـــا ولا يســـتدعي 
كل هـــذا التهويـــل الـــذي نســـمعه عنـــه، فالسرطـــان لا يخيـــف 

ـــاس. ـــه الن كما يصف

عدنـــان الصيبعي
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سمو الشيخ خالد بن حمد.. 
أحلى المفاجـــــآت
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حيـــاتي كانـــت تـــسير على إيقاعهـــا المعتـــاد، كنـــت طفلـــة في الصـــف الثـــاني الابتـــدائي، شـــغوفة 

ــواع  ــحلاوة« وكل أنـ ــق »الـ ــت أعشـ ــري. كنـ ــم في عمـ ــن هـ ــائي الذيـ ــوتي وأصدقـ ــع إخـ ــب مـ باللعـ

ـــزا وقطـــع الدجـــاج المقليـــة )التشـــكن ناغتـــس(. كنـــت  »الخرابيـــط«، مـــن الشـــيبس والحلويـــات إلى البيت

أخـــرج مـــع أهلي للتنـــزه واللعـــب ومشـــاهدة الأفلام في الســـينما، وأشـــارك في تجمعـــات الأهـــل 

والأصدقـــاء، فقـــد كنـــت اجتماعيـــة جـــدا، وسريعـــة التعلـــم في المدرســـة، على الرغـــم مـــن أننـــي لم 

ـــي لم  ـــا. ولأنن ـــة كورون ـــبب جائح ـــدائي بس ـــف الأول الابت ـــة الص ـــا إلا في نهاي ـــاق به ـــن الالتح ـــن م أتمك

ـــد.  ـــن بع ـــيسي ع ـــي التأس ـــت تعليم ـــد تلقي ـــا، فق ـــة أيض ـــق بالحضان ألتح

ـــة،  ـــن الدراس ـــت ع ـــدائي، انقطع ـــاني الابت ـــف الث ـــف الص ـــي منتص ـــر، فف ـــق آخ ـــه طري ـــرض كان ل ـــن الم لك

وبـــدأت رحلتـــي مـــع علاج اللوكيميـــا. كنـــت مســـافرة مـــع عائلتـــي حين بـــدأت أشـــعر بالمـــرض، فقـــد 

كانـــت الحمـــى تنهكنـــي، وترافقهـــا آلام في ســـاقي، حتـــى أننـــي لم أكـــن أســـتطيع المشي مـــن 

شـــدتها. ومـــع اســـتمراري في الدراســـة، اشـــتدت نوبـــات الألم في ســـاقي الـــيسرى، ثـــم امتـــدت 

إلى ســـاقي اليمنـــى، حتـــى أصبحـــت الآلام تشـــمل كلتيـــهما.

بعـــد عـــودتي مـــن الســـفر، صـــار أســـبوعي يتـــوزع بين الذهـــاب إلى المدرســـة طـــوال أســـبوع، وملازمـــة 

ـــن  ـــقلا بي م ـــهر، متن ـــة أش ـــدت ثلاث ـــة امت ـــة طويل ـــذني أبي في رحل ـــالي. أخ ـــبوع الت ـــراش في الأس الف

طبيـــب إلى آخـــر، ولم يـــدع مختصـــا إلا عرضنـــي عليـــه، لكـــن أحـــدا لم يتمكـــن مـــن تشـــخيص مـــرضي 

تشـــخيصا صحيحـــا. شـــخصت حالتـــي على أنهـــا أحـــد أنـــواع الروماتيـــزم، وتحديـــدا الذئبـــة الحمـــراء، 

ـــدوى. ـــن دون ج ـــن م ـــعلاج، لك ـــى ال ـــدأت أتلق وب

لانــا أسامة الحمــد
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ـــة  ـــع طبيب ـــدي أن نراج ـــن وال ـــب م ـــقيق، وطل ـــي غير الش ـــو أخ ـــد، وه ـــب محم ـــي الطبي ـــل أخ ـــا، اتص وهن
ــة في  ــارت الطبيبـ ــة، احتـ ــلمانية. في البدايـ ــفى السـ ــال بمستشـ ــزم الأطفـ ــة في روماتيـ متخصصـ
تشـــخيص حالتـــي، لكنهـــا بعـــد إجـــراء التحاليـــل وانتظـــار دام أســـبوعين أو ثلاثـــة، اتصلـــت بوالـــدي 
ـــي. ـــح دم ـــدد صفائ ـــاد في ع ـــاض الح ـــبب الانخف ـــورا؛ بس ـــفى ف ـــالي إلى المستش ـــه بضرورة إدخ وأخبرت

أسرع بي والـــدي إلى المستشـــفى، وكان ذلـــك في الأول مـــن أبريـــل. وليتهـــا كانـــت كذبـــة أبريـــل! 
فقـــد شـــخصت إصابتـــي بسرطـــان الـــدم )اللوكيميـــا(، وأحيلـــت حالتـــي إلى قســـم أمـــراض الـــدم.

ـــكار  ـــخبر بين الإن ـــى ال ـــا أبي فتلق ـــب، أم ـــكاء والنحي ـــرت بالب ـــي، فانفج ـــديدة على أم ـــة ش ـــت الصدم كان
ــا يجـــري ينـــذر  ــا تائهـــة، لا أفهـــم شـــيئا مما يحـــدث، لكننـــي أدركـــت أن مـ والاســـتفهام. وكنـــت أنـ

باختبـــار قـــاسٍٍ!

أتذكـــر أبي وهـــو يحتضـــن أمـــي بحنـــان، ويقـــول: »لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه، عسى في الأمـــر خير، 
ـــاوزه.  ـــح في تج ـــا أن ننج ـــا جميع ـــه، وأن علين ـــن الل ـــتلاء م ـــه اب ـــا بأن ـــرا إياه ـــر خير«، مذك عسى في الأم

ـــتجابة«. ـــة بالاس ـــا موقن ـــأدعوه وأن ـــه، س ـــد لل ـــت: »الحم ـــي وقال ـــدأت أم ـــا ه عنده

ـــة  ـــي مصاب ـــك في أنن ـــاورني الش ـــا س ـــعر. عنده ـــالا بلا ش ـــت أطف ـــاح 22، ورأي ـــا إلى جن ـــوني بعده أدخل
بالسرطـــان، فســـألت أمـــي إن كان ذلـــك صحيحـــا. فأخبرتنـــي بأننـــي مصابـــة بـــه بالفعـــل، لكـــن اللـــه 

ـــه. ـــإذن الل ـــح ب ـــر وناج ـــد، متواف ـــه الحم ـــعلاج، ولل ـــفيني، وأن ال سيش

تأكـــد لي أننـــي مصابـــة باللوكيميـــا حين دخلـــت الجنـــاح لتلقـــي الـــعلاج، ورأيـــت الأطفـــال وقـــد خلـــت 
رؤوســـهم مـــن الشـــعر، وهزلـــت أجســـادهم مـــن شـــدة المـــرض. خفـــت مـــن المـــوت، لكـــن والـــدي 
ـــه يحبنـــي،  ســـاعداني على تجـــاوز هـــذا الشـــعور بالحديـــث عـــن الأمـــل. وقالـــت لي أمـــي حينهـــا إن الل
وإنـــه ابـــتلاني بهـــذا المـــرض لأحصـــل على أجـــر عظيـــم. فـــصبرت وتقبلـــت مـــرضي، وحمـــدت اللـــه، 

وســـألته الشـــفاء.

لا أعـــرف إن كان مـــا شـــعرت بـــه سلامـــا أم اســـتسلاما! لكـــن حين ذهبـــت للعـــب في غرفـــة اللعـــب، 
التقيـــت رقيـــة، وكان ذلـــك لقاؤنـــا الأول. دار بيننـــا حديـــث وأخبرتنـــي كيـــف صرعـــت المـــرض، ثـــم كشـــفت 
لي عـــن رأســـها وقالـــت إن شـــعري ســـيعود أجمـــل مـــن قبـــل. عندهـــا تعاهدنـــا على أن نقهـــر المـــرض 

ـــه. ـــإذن الل ب

أبي رجـــل قـــوي، لكننـــي رأيتـــه صامتـــا للمـــرة الأولى، محدقـــا في الـــسماء. أمـــا أمـــي البشوشـــة، 
ـــت،  ـــرت الصم ـــي آث ـــا، لكنن ـــي لم أره ـــن أنن ـــت تظ ـــبكي. كان ـــر وت ـــحين والآخ ـــا بين ال ـــر وجهه ـــت تدي فكان

وانشـــغلت باللعـــب كي أنسى الألم.

وحين ســـألت أمـــي ذات مـــرة: »لماذا تبـــكين؟« أجابـــت بأنهـــا متضايقـــة مـــن وجودنـــا في المستشـــفى 
ــا أمـــي، لأن اللـــه يحبنـــي وسيشـــفيني  ــا: »لا تخـــافي يـ ــا عـــن إخـــوتي. لكننـــي قلـــت لهـ وابتعادهـ
بإذنـــه«، وذكرتهـــا بكلامهـــا عـــن أن مـــا أمـــر بـــه امتحـــان مـــن اللـــه، وأننـــي سأشـــفى بإذنـــه وأنـــال الأجـــر.
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بـــدأت الـــعلاج فـــور تشـــخيص إصابتـــي باللوكيميـــا، ومكثـــت في المستشـــفى نحـــو ثلاثـــة أســـابيع. 
ــافرون لنـــغير  ــن مسـ ــت تـــصبرني وتقـــول: »نحـ ــن أمـــي كانـ ــه، لكـ ــاء فيـ ــن البقـ ــل مـ شـــعرت بالملـ
ـــا  ـــول: »هي ـــت تق ـــفى، كان ـــولي إلى المستش ـــت الضرورة دخ ـــت«. وكلما اقتض ـــن البي ـــدا ع ـــكان، بعي الم

بنـــا إلى الفنـــدق، بـــس أنـــا وأنـــت معـــا«.

بصراحـــة، لم أكـــن أشـــعر بالتعـــب كـــثيرا في البدايـــة، لكـــن مـــع تقـــدم مراحـــل الـــعلاج الكيميـــائي، 
ـــن  ـــات م ـــي نوب ـــزاج، وتنتابن ـــب في الم ـــة التقل ـــت سريع ـــى أصبح ـــب، حت ـــتد التع ـــمي واش ازداد ألم جس
ـــال في  ـــع الأطف ـــب م ـــدي، وألع ـــاعدة وال ـــة بمس ـــن الغرف ـــرج م ـــت أخ ـــك، كن ـــع ذل ـــكاء. وم ـــزن والب الح

المستشـــفى، وأعيـــش اللحظـــات الســـعيدة.

كان الـــعلاج مـــؤلما، لكـــن الدعـــم النـــفسي الـــذي تلقيتـــه مـــن أهلي أعـــاد إلي الأمـــل وســـاعدني 
على الصمـــود. أمـــا ابتعـــادي عـــن المدرســـة، فقـــد حرمنـــي التواصـــل مـــع صديقـــاتي، ومـــا زلـــت 

أعـــاني تبعـــات الغيـــاب عـــن الدراســـة، إذ تراجـــع مســـتواي الـــدراسي.

ــن  ــة مـ ــي الوفيـ ــي صديقتـ ــا، وهـ ــي ماريـ ــي صديقتـ ــت معـ ــعلاج، تواصلـ ــة الـ ــن رحلـ ــد فترة مـ بعـ
ـــا عبر  ـــب مع ـــا ونلع ـــي يومي ـــدث مع ـــت تتح ـــا، فكان ـــوة علاقتن ـــحين، ازدادت ق ـــك ال ـــذ ذل ـــة. ومن المدرس

الآيبـــاد، ونحـــن الآن في الصـــف نفســـه.

كان بقـــائي في المستشـــفى أشـــبه بالإقامـــة في فنـــدق، وكانـــت أختـــي يـــارا إلى جانبـــي في جميـــع 
مراحـــل الـــعلاج، فهـــي، بلا منـــازع، أمـــي الثانيـــة، التـــي تحملتنـــي في أســـوأ حـــالاتي. كانـــت تلعـــب 
معـــي، وكانـــت أختـــي وصديقتـــي، بـــل إنهـــا أدت دور الأم معـــي بصبرهـــا، بالرغـــم مـــن حداثـــة ســـنها! 
ــم الأورام بالمستشـــفى،  ــا في فنـــدق، لا في قسـ ــا حقـ ــعر بأننـ ــارا.. جعلـــوني أشـ أمـــي وأبي ويـ

ـــة. ـــه الرائع ـــم وديكورات ـــك جمال القس ـــاعد على ذل وس

كان فقـــدان شـــعري أمـــرا صعبـــا جـــدا بالنســـبة إلي، فأنـــا أحـــب شـــعري كـــثيرا. حزنـــت في البدايـــة، 
ــن  ــك أن تغيريـ ــوم يمكنـ ــت: »كل يـ ــاه، وقالـ ــتني إيـ ــتعارا وألبسـ ــعرا مسـ ــي أحضرت لي شـ ــن أمـ لكـ

شـــكله ولونـــه حســـب الموضـــة يـــا بنـــت«.

ـــا  ـــز على م ـــة، والتركي ـــروح مرح ـــف ب ـــع المواق ـــل م ـــن التعام ـــديدة، لك ـــعر ش ـــدان الش ـــة فق ـــت صدم كان
نســـتطيع فعلـــه، جـــعلا مـــن المحنـــة منحـــة، وفتحـــا أمامـــي آفاقـــا جديـــدة لفهـــم كـــثير مـــن فلســـفات 
ـــإذن  ـــي، ب ـــة، لكنن ـــي مريض ـــح أنن ـــف. صحي ـــة المواق ـــوة في مواجه ـــجاعة وق ـــت أكثر ش ـــاة.. أصبح الحي

ـــرض. ـــب على الم ـــادرة على التغل ـــه، ق الل

تعلمـــت أن أحـــب شـــكلي مـــن دون شـــعر، وأن أتعايـــش مـــع مظهـــري الجديـــد. والحمـــد للـــه، عـــاد 
شـــعري للنمـــو بسرعـــة، وإن كان لا يـــزال قـــصيرا.

ـــا،  ـــال عموم ـــن الأطف ـــل ع ـــال، ب ـــن الأطف ـــراني م ـــن أق ـــة ع ـــي مختلف ـــعر بأنن ـــي أن أش ـــن الطبيع كان م
فقـــد كنـــت محرومـــة مـــن رؤيـــة الأطفـــال، باســـتثناء أختـــي يـــارا، التـــي التزمـــت طـــوال رحلتـــي العلاجيـــة 
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بارتـــداء الكمامـــة، حتـــى في المدرســـة، خشـــية أن تصـــاب بـــأي مـــرض وتنقلـــه إلي. يـــا لهـــا مـــن تضحيـــة!

ـــد  ـــة تح ـــت الكمام ـــك، إذ كان ـــن ذل ـــت ع ـــا امتنع ـــدا، لكنه ـــة ج ـــي سريع ـــض، وه ـــب والرك ـــارا اللع ـــب ي تح
مـــن قدرتهـــا على ممارســـة التماريـــن والأنشـــطة الرياضيـــة. لقـــد ضحـــت مـــن أجلي، فجزاهـــا اللـــه خيرا.

ـــية أن  ـــال، خش ـــة الأطف ـــن مخالط ـــت م ـــك مُُنع ـــي، ولذل ـــف مناعت ـــبب ضع ـــان علي بس ـــواي يخاف كان أب
ألتقـــط منهـــم عـــدوى. »اللـــه لا يعيـــد تلـــك الأيـــام«، فقـــد افتقـــدت حينهـــا متعـــة اللقـــاء بأطفـــال 

ـــم. ـــب معه ـــة واللع ـــي العمري ـــن فئت م

حرمـــت مـــن عيـــش طفولتـــي مـــع الأطفـــال مـــن أهلي وأصدقـــائي، لكننـــي كســـبت أصدقـــاء مـــن 
محيـــط المستشـــفى، مـــرضى مـــثلي. وكان مـــن أحبهـــم إلى قلبـــي رقيـــة أشـــكناني والطفلـــة ســـارة، 
ـــام، مـــع تمنيـــاتي  ـــك الأي ـــا. وجـــدت معـــهما شـــيئا مـــن الصحبـــة في تل التـــي شـــخصت بالسرطـــان حديث

ـــاء. ـــش في هن ـــام والعي ـــفاء الت ـــا الش ـــا جميع لن

تأثـــرت دراســـتي كـــثيرا، فلـــم يكـــن جســـدي ولا ذهنـــي قادريـــن على مواكبـــة الدراســـة. ولأنهـــا كانـــت 
مرحلـــة تأسيســـية، فقـــد تـــرك ذلـــك أثـــره فّيّ لاحقـــا. فما زلـــت أتهجـــى الـــكلمات أثنـــاء القـــراءة، بيـــنما 

يقـــرأ الآخـــرون بســـهولة، كما أننـــي لم أعتـــد الكتابـــة، فتتعـــب يـــدي سريعـــا.

ـــا. ففـــي  ـــل حالتن ـــادوا التعامـــل مـــع حـــالات مث ـــم يعت أمـــا الطاقـــم التعليمـــي، خصوصـــا المعلـــمين، فل
ـــات  ـــي المؤسس ـــى أن ترتق ـــم. أتمن ـــذوي الهم ـــبيهين ب ـــون ش ـــكاد نك ـــعلاج، ن ـــن ال ـــة م ـــة معين مرحل
ـــة،  ـــروف صحي ـــة لظ ـــن الدراس ـــون ع ـــن يتغيب ـــة الذي ـــات الطلب ـــب احتياج ـــتوى يواك ـــة إلى مس التعليمي

ـــية. ـــم الدراس ـــن حياته ـــنوات م ـــخسروا س ـــم دون أن ي ـــة تعليمه ـــم مواصل ـــح له وأن تتي

لا أنكـــر أن الخـــوف كان يتملكنـــي أحيانـــا، لكننـــي آثـــرت الصمـــود على الاســـتسلام؛ لأن وقـــوفي شـــامخة 
ـــأفعل كل  ـــه س ـــإذن الل ـــة، وب ـــاة قوي ـــا فت ـــا، وأن ـــا لان ـــارا. أن ـــا ي ـــوتي، خصوص ـــي وإخ ـــيقوي أبي وأم س

ـــافى. ـــعي لأتع ـــا بوس م

ـــت  ـــارا كان ـــن ي ـــعلاج، لك ـــة ال ـــاء رحل ـــا أثن ـــي دوم ـــارا، مع ـــن وي ـــمة وحس ـــوتي، بس ـــي وإخ كان أبي وأم
إلى جانبـــي في كل خطـــوة تقريبـــا، كـــظلي الـــذي لا يفارقنـــي، وكانـــت تظللنـــي بحبهـــا. ولا أنكـــر 

كذلـــك فضـــل صديقتـــي الحبيبـــة ماريـــا، التـــي جعلـــت أيـــام الوحـــدة والألم تمـــر وكأنهـــا لم تكـــن.

ـــم  ـــون كان له ـــود مجهول ـــاك جن ـــن هن ـــم لي، لك ـــا ودعمه ـــي ماري ـــن أهلي وصديقت ـــت ع ـــد تحدث لق
ـــي.  ـــة علاج ـــهما في رحل ـــي أدت دورا م ـــامة«، الت ـــة »ابتس ـــم جمعي ـــي، ومنه ـــم في رحلت ـــور مه حض

لا أنكـــر أن الخـــوف كان يتمـــلكني أحيانـــا.. لكني آثـــرت 
الصمـــود على الاستـــسلام



285

صوت وصدى

ـــا. ـــارك فيه ـــن ش ـــوه كل م ـــامة على وج ـــزرع الابتس ـــاندتها ت ـــا ومس ـــت فعالياته ـــد كان فق

ـــة  ـــدأ العاصف ـــا إن ته ـــن م ـــزن. لك ـــق والح ـــوف والقل ـــاعر الخ ـــة بمش ـــت مثقل ـــة، فكان ـــام الصعب ـــا الأي أم
ــتقبل،  ــدأ بالحديـــث والتخطيـــط للمسـ ــد، فنبـ ــا مـــن جديـ ــا جميعـ ــاة والحيويـــة فينـ حتـــى تـــدب الحيـ

وكأننـــا لســـنا في المستشـــفى..

أعـــرف أن أهلي يخفـــون كـــثيرا مـــن مشـــاعرهم حين أكـــون أتـــألم، لكـــن وجوههـــم وتصرفاتهـــم تـــعبر 
ــن  ــاز المحـ ــاعدهم على اجتيـ ــوة، ويسـ ــم القـ ــودي يمنحهـ ــنتهم. كان صمـ ــه ألسـ ــق بـ عما لا تنطـ

معـــي بأقـــل قـــدر مـــن الألم.

وهنـــاك موقـــف لا أســـتطيع نســـيانه، فقـــد اســـتيقظ أبي ذات يـــوم وقـــد فقـــد جـــزءا مـــن ذاكرتـــه، 
ـــوم  ـــك الي ـــض ذل ـــد، لم ينق ـــه الحم ـــن، ولل ـــت. لك ـــه بصم ـــا في قلب ـــي كان يكبته ـــوط الت ـــراء الضغ ـــن ج م

ـــه. ـــتعاد ذاكرت ـــى اس حت

ـــدراسي،  ـــيس ال ـــات والتأس ـــن الصداق ـــة تكوي ـــاتي، مرحل ـــن حي ـــة م ـــة مهم ـــان مرحل ـــي السرط ـــذ من أخ
لكنـــه أضـــاف إلى شـــخصيتي الكـــثير. فقـــد اكتشـــفت أننـــي قويـــة جـــدا وجريئـــة، فلا أخشى الـــكاميرات، 
ــة. كما  ــة مختلفـ ــات عمريـ ــن فئـ ــخاص مـ ــع أشـ ــدث مـ ــضير، والتحـ ــة دون تحـ ــاء كلمـ ــتطيع إلقـ وأسـ
ـــه، لكننـــي  ـــة طيبـــة في المجتمـــع. ربمـــا فاجـــأني السرطـــان بخبث ـــاس مكان أكســـبني حـــب كـــثير مـــن الن

ـــأقهره. ـــه س ـــاء الل ـــودي، وإن ش ـــاني وصم ـــوة إيم ـــه بق فاجأت

أمـــا لحظـــة معرفتـــي بأننـــي تعافيـــت، فكانـــت لحظـــة فـــرح ومواســـاة لـــكل مـــن شـــاركني رحلـــة 
ـــك،  ـــودة إلى حيات ـــتطيع الع ـــصبر، تس ـــن ال ـــثير م ـــد ك ـــك، بع ـــرف أن ـــف، أن تع ـــعور لا يوص ـــه ش ـــعلاج. إن ال

والتنفـــس بحريـــة، والعيـــش في المجتمـــع دون خـــوف مـــن المـــرض وتبعاتـــه.

ـــات  ـــل لحظ ـــن أجم ـــا، م ـــي أحبه ـــطة الت ـــة والأنش ـــة، وإلى المدرس ـــاة الطبيعي ـــودتي إلى الحي ـــت ع كان
ـــابقا،  ـــرت س ـــن، كما ذك ـــد. لك ـــن جدي ـــع م ـــاة والمجتم ـــن الحي ـــزءا م ـــون ج ـــدت لأك ـــاة، إذ ع ـــتعادة الحي اس
فـــإن ضعـــف العـــضلات والتأخـــر الـــدراسي ســـيتطلبان منـــي بـــذل جهـــد كـــبير حتـــى أعـــود إلى مـــا كنـــت 
ـــذا، لم يكـــن  ـــة التـــي لا تـــكسرك تقويـــك، ل ـــت. تعلمـــت مـــن أبي أن الضرب ـــح أفضـــل مما كن ـــه، أو أصب علي

ـــا. ـــوى وأكثر وعي ـــود أق ـــل أن أع ـــب، ب ـــت فحس ـــود كما كن ـــدفي أن أع ه

ـــه  ـــررت ب ـــا م ـــر م ـــة، فأتذك ـــات غير الصحي ـــة والمشروب ـــض الأطعم ـــب بع ـــدي بتجن ـــي وال ـــا، ينصحن أحيان
مـــن آلام، وأكتفـــي بالقليـــل منهـــا دون إسراف. لكننـــي لا أحـــرم نـــفسي مـــن الاســـتمتاع بالحيـــاة، 
ـــم لا  ـــن الس ـــل م ـــى القلي ـــي لا أسرف، فحت ـــالما أنن ـــا. وط ـــا ومره ـــاش بحلوه ـــتحق أن تع ـــاة تس فالحي

يقتـــل! )تبتســـم(.. هكـــذا علمتنـــي الحيـــاة.

لقـــد ذكـــرت مبـــادرة »ابتســـامة« ســـابقا باختصـــار، لكنهـــا تنظـــم الكـــثير مـــن الفعاليـــات التوعويـــة التـــي 
نلتقـــي فيهـــا بإخوتنـــا مـــن مـــرضى السرطـــان، ويدعـــم بعضنـــا بعضـــا. والشـــكر الجزيـــل لـــكل أفـــراد 
ـــى أن  ـــودة. وأتمن ـــا والم ـــا بالهداي ـــة، ويمطرونن ـــؤولية والمحب ـــا بالمس ـــون دائم ـــن يتحل ـــم الذي الطاق
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تكـــون مبـــادرة »ابتســـامة« جـــزءا مـــن التغـــيير الـــذي أطمـــح إليـــه في المنظومـــة التعليميـــة، بمـــا 
ـــم  ـــن حياته ـــنوات م ـــارة س ـــروا إلى خس ـــان، دون أن يضط ـــرضى السرط ـــم م ـــر تعلي ـــهم في تطوي يس
ـــم  ـــم وجهده ـــن وقته ـــاء م ـــون بوف ـــن يبذل ـــاء الذي ـــم الأحب ـــب، فأنت ـــن القل ـــم م ـــكرا لك ـــية. ش الدراس

ـــم. ـــم ولك ـــه فيك ـــارك الل ـــض. ب ـــه كل مري ـــامة على وج ـــموا الابتس ليرس

ـــا خالـــد«، هـــو أميري الـــذي خـــرج  ـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، أو كما أحـــب أن أدعـــوه »باب ســـمو الشـــيخ خال
ـــرضى  ـــه علّيّ وعلى م ـــه وحنان ـــه وأبوت ـــت تواضع ـــآت. أحبب ـــل المفاج ـــأني بأجم ـــتار وفاج ـــن وراء الس م

ـــوده. ـــاءه بوع ـــا، ووف ـــان جميع السرط

ـــان  ـــور الفن ـــت في حض ـــة تمثل ـــة خاص ـــيما هدي ـــا، لاس ـــتي بالهداي ـــل علّيّ، وازدادت دهش ـــت حين دخ ـــد فوجئ لق
ـــي. ـــج في قلب ـــعبر عما يختل ـــرح لت ـــوع الف ـــرت دم ـــاعري، وانهم ـــك مش ـــم أتمال ـــائي. فل ـــد للق ـــن محم حس

ـــن  ـــا، لك ـــدواء مجان ـــعلاج وال ـــوفير ال ـــرضى عبر ت ـــى الم ـــة ترع ـــال لي أبي، أن الدول ـــم، كما ق ـــت أعل كن
ـــت  ـــالما كان ـــورة ط ـــة إلى ص ـــة جميل ـــاف لمس ـــة أض ـــد آل خليف ـــن حم ـــد ب ـــيخ خال ـــمو الش ـــه س ـــادر ب ـــا ب م

ـــزداد جمالا. ـــة، لت جميل

ومـــن الطبيعـــي أن تعـــزز مثـــل هـــذه المبـــادرات قـــوة المـــرضى، وتمنحهـــم الأمـــل، وتبعـــث في 
ــة. ــة الإيجابيـ ــم الطاقـ ــظ فيهـ ــة، وتوقـ ــهم السرور والبهجـ نفوسـ

ـــد، وأطـــال اللـــه في عمـــرك، ورزقـــك الصحـــة والعافيـــة وكل الـــخير«.  ـــا خال أقـــول لســـموه: »شـــكرا، باب
ـــم بالقـــول: »أحبـــك كـــثيرا، فأنـــت غـــال جـــدا عنـــدي«. كما أتمنـــى أن ألتقيـــه مـــرة أخـــرى لأشـــكره. وأخت

ـــا، كانـــت تلـــك فرصـــة للـــصبر  بعـــد هـــذه التجربـــة، أقـــول إن الحيـــاة تجمـــع بين الحلـــو والمـــر. فـــإذا ابتلين
ـــا  ـــت علين ـــا. وإذا أقبل ـــرة أيض ـــوز بالآخ ـــاة، والف ـــوز بالحي ـــاة والف ـــل النج ـــن أج ـــاح م ـــر، وللكف ـــب الأج وطل

ـــن دون إسراف. ـــة وم ـــا بحكم ـــتمتع بنعمه ـــة لنس ـــذه فرص ـــا، فه ـــاة بحلوه الحي

ـــتحقون  ـــا يس ـــم جميع ـــم، وأنه ـــكالهم وأطيافه ـــتلاف أش ـــون على اخ ـــاس جميل ـــا أن الن ـــت أيض وتعلم
ـــا  ـــن إلى بعضن ـــت أن نحس ـــوش«. وتعلم ـــة »ماكنت ـــل كعلب ـــوع جمي ـــاة، وأن التن ـــذه الحي ـــل في ه الأفض

ـــا. ـــا وأعمالن ـــاة بأخلاقن ـــذه الحي ـــمو في ه ـــا، وأن نس بعض

المصابـــون بمـــرض اللوكيميـــا بشر يســـتحقون الرعايـــة والاهـــتمام، مثلهـــم مثـــل ســـائر أفـــراد 
ــرض،  ــا بالمـ ــت دماؤنـ ــن بشر أصيبـ ــا. نحـ ــا إذا رأيتمونـ ــوا منـ ــد، فلا تخافـ ــرض غير معـ ــع. فالمـ المجتمـ
ـــي  ـــا توخ ـــك علين ـــرض، ولذل ـــفترة الم ـــة ب ـــون ضعيف ـــا تك ـــن مناعتن ـــه. لك ـــإذن الل ـــعلاج ب ـــنتعافى بال وس

ــدوى. ــة بالعـ ــة للإصابـ ــا أكثر عرضـ ــوا أننـ ــاء أن يتفهمـ ــذر، وعلى الأصحـ الحـ

ــات  ــاء علاقـ ــيا، وبنـ ــا فاتنـــي دراسـ ــا لتعويـــض مـ ــدا مضاعفـ ــأبذل جهـ ــه، سـ ــررت بـ ــا مـ ــد كل مـ وبعـ
ــاندة إخـــوتي  ــامة« لمسـ ــادرات »ابتسـ ــأدعم مبـ ــع أهلي وأصدقـــائي. كما سـ ــة مـ ــة جميلـ اجتماعيـ

ــسلام. ــعلاج بـ ــة الـ ــاز رحلـ ــاعدتهم على اجتيـ ــرضى، ومسـ المـ
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وبعد كل ما مررت به..

ــن  ــي مـ ــا فاتنـ ــض مـ ــا لتعويـ ــدا مضاعفـ ــذل جهـ ــوف أبـ سـ
الدراســـة، وأبنـــي علاقـــة اجتماعيـــة جميلـــة مـــع أهلي 
وأصدقـــائي. وســـوف أدعـــم مبـــادرات »ابتســـامة« لأدعـــم 
إخـــوتي المـــرضى، وأســـاعدهم على تجـــاوز رحلـــة الـــعلاج 

بـــسلام.

لانـــا أسامـــة الحمـــد
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نبذة عن الكتاب

• يني متخصص في المجال الطبي.	 صحافي بحر

• محرر ملحق »صحتنا« في صحيفة »البلاد«.	

• يـــوس فـــي العلاقـــات العامـــة 	 حاصـــل علـــى درجـــة البكالور

يـــن. والإعـــلام مـــن الجامعـــة الأهليـــة فـــي مملكـــة البحر

• مؤلف كتاب »عاشق الكالسيوم«.	

• رئيس قسم الإعلام بمركز تمكين شباب جدحفص.	

• ين«.	 يق »هايبوبارا بحر مؤسس ورئيس فر

• عضـــو الجمعيـــة الدوليـــة لقصـــور جـــارات الدرقيـــة فـــي 	

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة.



ما لون الصوت؟ وأين اتجاه الصدى؟
كــن لا ندركهــا..  يقــال إن الأصــوات لا تختفــي، بــل تبتعــد حتى تصــل إلى أما

فهــل يمكــن لخيالنــا أن يصــل إليهــا؟ هــل يمكــن لهــا أن تستقــر في أنفسنــا أو 

ونتأثــر بهــا مــن دون أن نشــعر؟

ــر في  ــا أن تستق ــل له ــا؟ ه ــر فيه ــا وتستق ــخترق أذهانن ــا أن ت ــن له ــل يمك ه

قلوبنــا، لــتنير لنــا أملا لا ندركــه في هــذا الوقــت، بــل يجعلنــا ننهــض مــن وجــع 

مميــت؟

ــه توقــف  ــا، وكأن الكــون كل ــاع أحلامن ــا، ومــن ضي نعجــز مــن لملمــة شتاتن

ــا  ــقترض جذع ــل دودة أرض ت ــخترق نخــاع العظــم مث ــم شــديد ي فجــأة.. أل

ــذ فترة..  ــه المــاء من هشــا جافــا انقطــع عن

هل يستطيع الأمل أن يروينا لو قليلا؟

ينا طرقا لا تستطيع أعيننا أن تبصرها؟ هل يمكنه أن ير


